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 مقدمة ال
، ولم يخاطب  في مئات الآيات  ﴾   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا﴿    :بقوله المؤمنين  طب الله سبحانه وتعالى  خا
 : ، قال تعالىيامةق بآيةٍ واحدة يوم الالكفار إلا 

 ﴾  (7)مَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لََ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْ ﴿ 
 (التحريم) سورة  

 عادة القرآن الكريم أن يخاطب الناس بأصول الدين، قال تعالى: ت وجر 
 ﴾  (21)مُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُ ﴿ 

 ( البقرة) سورة  

أصل  بوالعبادة  المؤمنين  ويخاطب  آَمَنُوا﴿  الدين  فروع  ،  الَّذِينَ  أَيُّهَا  ي﴾  يَا  يعني  ب،  آمنتم  من  ي ا 
 ، قال تعالى: ذافعلوا كيا من آمنتم افعلوا كذا ولا تاحداً وكاملًا، و موجوداً وو 

 ﴾  (6)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴿ 
 (التحريم) سورة  

 وقال تعالى:  
َ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴿   ﴾ (102)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ

 ( رانآل عم) سورة  

آَمَنُوا﴿  أ بقوله تعالى:  وقد اخترت لكم ثلاثين آيةً من بين مئات الآيات التي تبد الَّذِينَ  أَيُّهَا   ﴾  يَا 
 .. والله الموفق. ظلالها ونستقي بعضاً من معانيها أُ ـنتفي  

 
 د راتب النابلسيتور محمالدك
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 صلاة حكمة الجمع بين الصبر والالموضوع الأول : 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
من   أخرجنا  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

 ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. 

 الناس بأصول الدين: مخاطبة الله عز وجل 

سب  الله  الأخوة،  المأيها  خاطب  وتعالى  بمئا حانه  يخاطب  ؤمنين  ولم  آمنوا،  الذين  أيها  يا  الآيات  ت 
 الكفار إلا بآية واحدة يوم القيامة: 

 ( ﴾ 7﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لََ تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ )
 ) سورة التحريم(

 دليل: يخاطب الناس بأصول الدين، الجرت عادة القرآن الكريم أنه  
 ( ﴾ 21كُمُ )النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّ  يُّهَا﴿ يَا أَ 

 ) سورة البقرة( 

آمنتم بي موجوداً    يا من  يعني  آمنوا،  الذين  أيها  يا  الدين  بفروع  المؤمنين  العبادة أصل، ويخاطب 
آ من  يا  الفضلى،  وصفاتي  الحسنى  بأسمائي  آمنتم  من  يا  وكاملًا،  بعدلي،  وواحداً  برحمتي،  بكمالي،  منتم 

 عل كذا: ي، يا من آمنتم افعل كذا ولا تفبقدرتي، بعلم 
 ( ﴾ 6﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا )

 ( )سورة التحريم

َ حَقَّ تُقَاتِهِ   ﴾  (102) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّه
 ( عمران ) سورة آل 

الآيات التي تتصدر بقوله تعالى يا أيها الذين يها من بين مئات  هذه السلسلة الجديدة اخترت لكم ف 
 آمنوا ثلاثين حلقة إن شاء الله تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا.

 :الصبر أساس الدين

 أيها الأخوة، الآية الأولى: 
لَاةِ إِنَّ اللَََّّ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُو  ﴿ يَا بْرِ وَالصَّ ابِرِينَ)مَ  ا بِالصَّ  ( ﴾ 153عَ الصَّ

 ) سورة البقرة ( 
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بهذه  يتحرك  أن  منا  واحد  كل  وبإمكان  الشهوات،  فيك  الله  أودع  صبر،  هو  الدين  أصل  الحقيقة 
م علاقة  مليون  المرأة  درجة،  وثمانين  مئة  ملالشهوات  المال  الزواج،  حلال  واحدة  علاقة  وهناك  يون حرمة 

الله فينا جعل لها قناة نظيفة  لمشروع، أية شهوة أودعها  سب ا كطريق للكسب غير المشروع وهناك طرق لل
أحياناً   فيقهر،  يظلم  أحياناً  الإنسان  يعني  منهج الله،  تأتي حركتك وفق  أن  ؟  الصبر  فما هو  تسري خلالها 

 ة:فينتقم، الصبر إذا أردت أن تأخذ حقك دون زياد  يقويه الله عز وجل
ئَةٌ مِثْ  ئَةٍ سَيهِ ِ )هَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُ لُ ﴿ وَجَزَاءُ سَيهِ  ( ﴾40هُ عَلَى اللََّّ

 ) سورة الشورى ( 

الدين كله أساسه الصبر، الصبر أن تتحرك وفق شهواتك في المجال الذي سمح الله به، فلذلك قال   
 لى: تعا 

بْرِ )  ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا  ( ﴾ 153بِالصَّ
 ) سورة البقرة ( 

 في دار عمل، أنت في دار ابتلاء، أنت في دار دنيا، أنت في دار إعداد، أنت في دار كدح: ت نأ 
نسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبهِكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ   ﴾  (6)  ﴿ يَا أَيُّهَا الِْْ

 سورة الانشقاق (  )

 : حكمته  تفهم على الله جال الذي سمح الله به وأنلما الصبر أن تتحرك وفق شهواتك في 

حينما يأتي الصبر كأحد أسباب النجاح معنى ذلك أنك تفهم على الله حكمته من إرسالك إلى الدنيا  
يستيقظ ليصلي، أودع الله   كي تتعرف إلى الله، وكي تصبر على طاعته، الفراش أكثر جذباً للإنسان من أن 

ليف، الطبع يدعوك أن تنام فراش  التك  عحكمة بالغة بالغة بالغة الطبع يتناقض م ول  فيك طبعاً وكلفك تكليفاً 
وثير، ونمت في ساعة متأخرة، وتحتاج إلى ساعات طويلة كي تستيقظ نشيطاً فتابعت النوم، ولم تعبأ بصلاة  

لإنسان طبعه  ا   ني الطبع هو النوم والأمر التكليفي هو الاستيقاظ، يعالفجر وأمرك أن تصلي الفجر في وقته، ف 
، طبعه أن يملأ عينه من محاسن المرأة والتكليف أن يغض البصر، الدين ينفقه   أن يأخذ المال والتكليف أن

 كله صبر: 
بْرِ )   ( ﴾ 153﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّ

 ) سورة البقرة ( 

 النار بالشهوات: ت فّ فالصبر أن تفعل شيئاً مكروهاً، حفتّ الجنة بالمكاره وح  
 بْوَةٍ، ثَلَاثًا، أَلََ إِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ (( الْجَنَّةِ حَزْنٌ بِرَ  )) أَلََ إِنَّ عَمَلَ 

 ] أحمد عن ابن عباس [ 
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استرخِ، كُلْ ما تشاء، أطلق بصرك فيمن تشاء، تكلم ما تشاء، لا تعبأ بشيء، لا تؤدي أي واجب،   
 :عبادي هذه جهنم

 النَّارِ سَهْلٌ بِسَهْوَةٍ (( رَبْوَةٍ، ثَلَاثًا، أَلََ إِنَّ عَمَلَ بِ ) أَلََ إِنَّ عَمَلَ الْجَنَّةِ حَزْنٌ )
 ] أحمد عن ابن عباس [ 

حينم الناس  في  لذلك  والانغماس  والانحرافات،  والنزوات،  الشهوات،  يستمرؤون  الله  عن  يبتعدون  ا 
 الله عز وجل.  د عنالبعالملذات، هذا شيء واضح جداً في عصر 

 : الملائكة  من شاب تائب يباهي بهما من شيء أحبه إلى الله

 المؤمن سلاحه الصبر: 
بْرِ ) ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِا  ( ﴾ 153لصَّ

 ) سورة البقرة ( 

 إلا أن الصبر:
ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ   ( ﴾ 10) ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّ

 ) سورة الزمر( 

لف مليون، كلها أرقام محدودة، أما هناك إنسان  مليون لا مئة مليون لا ألاإنسان أعطاك مبلغاً، ألف  
 ك مفتوح ضع أي رقم، هذا أعلى عطاء: يعمل لك شيك ويوقعه لك يسمونه شي

ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿   ﴾   (10) إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّ
 مر( ز ل) سورة ا

 عز من شيء أحبّ إلى الله من شاب تائب، إن الله   ا ما من شيء أحبّ إلى الله من شاب تائب، م
 وجل يباهي به الملائكة، يقول: 

 ) انظروا إلى عبدي، ترك شهوته من أجلي (( )
 ] أخرجه ابن السني الديلمي في مسند الفردوس عن طلحة [

 : تناقض التكليف مع الطبع

 بر: الدين أساسه الص
بْرِ )  هَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُواأَيُّ ﴿ يَا  ( ﴾ 153بِالصَّ

 ) سورة البقرة ( 

بط لسان، الإنسان يحب أن يخوض في فضائح الناس  الصبر على الطاعة، في غض بصر، في ض
 التكليف أن تستر، أن تصمت: 
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ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ فَلْيَقُلْ   وْ لِيَصْمُتْ (( ا أَ رً  خَيْ )) وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللََّّ
 هُرَيْرَةَ[ متفق عليه عَنْ أَبِي ]

نة، لذلك حفتّ الجنة بالمكاره وحفّت النار  إذاً التكليف يتناقض مع الطبع، هذا التناقض هو ثمن الج
 بالشهوات، ومن أحبّ دنياه أضر بآخرته، ومن أحبّ آخرته أضر بدنياه. 

 :رهدقالمؤمن من صدق الله عز وجل و رضي بقضائه و  

اعة  كرام، المعصية محببة، المعصية محسوسة والط لشيء آخر الصبر عن المعصية، أيها الأخوة ا
موت مؤجل، فالإنسان إذا عطّل فكره فهو أمام شيء محسوس، هناك امرأة جميلة، بيت جميل، ثوابها بعد ال

 يقول لك:  قرآن مركبة فارهة، كله محسوس والعطاء الأخروي تفتح كتاباً هو ال
 ﴾  (4خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى )لَْ وَلَ  ﴿

 ) سورة الضحى ( 

 : من هو المؤمن ؟ الذي صدق الله عز وجل
 ﴿ وَلَلَْخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ﴾

إذاً أن تصبر على الطاعة وأن تصبر عن المعصية، صبر على وصبر عن والثالثة ليست سهلة وأن 
، العقيم المؤمن راض اً سمح لك أن تنجب جعلك عقيم   عز وجل ما الله  يعني  على قضاء الله وقدره،تصبر  
الحمد هذا اختيعن الله يا رب لك  اليقين، هذا عنده   القضاء أرفع درجات  بمكروه  الرضا  به،  أقبل  ارك وأنا 

يوجد شخص ليس عنده بعض الأمراض، هذا عنده دخل محدود، هذا علاقاته في عمله ليست كما يتمنى، لا  
بر على قضاء الطاعة وصبر عن المعصية وص  ىى قضاء الله وقدره، صبر علن أن تصبر علالآة،  لكمش

 ؤمن راض عن الله. الله وقدره الم
المرض لا  قال لي: آلام هذا  أحشائه  منتشر في  قال جاءنا مريض معه ورم خبيث  حدثني طبيب 

ني راض عن ل له: اشهد أن يقو ان  س نل لي: كلما دخل عليه إتحتمل، والمرضى يصيحون بأعلى أصواتهم، قا 
على تلبية طلبه، قال أربعة خمسة    يقرع الجرس يتهافت الأطباء  الحمد، قال لي عجيب، حينما   الله، يا رب لك

أيام توفي لكن غرفته بالتعبير الدارج منورة، روحانيته عالية جداً، وكلما زاره إنسان يقول له: اشهد أني راض 
الحمد،عن   لك  رب  يا  ل قال    الله،  ب لي  بالغة  أر حكمة  وجل  عز  الله  ولأن  المستشفى  االغة  هذه  يعطي  أن  د 

نسى جاء مريض بالمرض نفسه بالغرفة نفسها ما في نبي ما سبه، يسب الذات  طبائها وممرضيها درساً لا يبأ 
ان في  غرفته  إلى  تدخل  يجيبه،  أحد  الجرس لا  إذا قرع  الأنبياء،  يحتمل، سوداويالإلهية، يسب    ، ة قباض لا 

 ضا و شخص تلقاه بالسخط. قى هذا القضاء والقدر بالر لنفسه، الألم نفسه، شخص ت ك يا رب المرضحانسب
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  :بالصبرالصلاة قرب من الله عز وجل علينا الَستعانة بها و  

، ولكن لذلك أيها الأخوة، أنت مدعو إلى أن تصبر على طاعته، وعن معصيته، وعلى قضائه وقدره 
 الآية: 

بْرِ الَّ  هَا﴿ يَاأَيُّ  ابِرِ وَ ذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّ َ مَعَ الصَّ لَاةِ إِنَّ اللََّّ  ( ﴾ 153ينَ)الصَّ
 ) سورة البقرة ( 

الصبر سلبي الصلاة إيجابية، أنت لما تشرب دواء مراً يحتاج إلى صبر ولكن بعد الدواء المر هناك  
صلاة طمأنينة، الصلاة لصلاة قرب، ال ااء،  ة عطفيس يغريك أن تصبر، الصلاطعام نفيس، هذا الطعام الن 

 ذكر، الصلاة قرب من الله عز وجل:  لاةلاة مناجاة، الصصلاة ذكر، الصلاة طهارة، الصل حب، ا
ابِرِينَ) َ مَعَ الصَّ لَاةِ إِنَّ اللََّّ بْرِ وَالصَّ  ( ﴾ 153﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّ

 ) سورة البقرة ( 

 د الامتناع هناك عطاء بالصبر والصلاة.عبنع و تمت نأ

  :كشف الحكمة في منع الله عز وجل عاد المنع عين العطاء نم 

أيها الأخوة، والله كنت في حمص في سفر دعيت إلى زيارة مريض يعني بعد أن التقيت به علمت  
فع هو معنوياتك، ير   اتهيو معن  ترفععلى الفراش لو حاولت أن  أنه بهذه الحالة من سبع وعشرين سنة مشلول  

ن في الجنة، أنا دهشت لهذا الصبر، لهذا  ء الله المصير إلى الجنة، قال له أنا الآا زاره عالم قال له إن ش 
؟ التفاؤل، لهذا القرب من الله، بعد الساعة الثانية عشرة يبدأ بمناجاة الله عز وجل، قلت يا رب ما هذا الدين  

ربما أعطاك فمنعك،   ق  وهو في أعلى حالاته مع الله، لذلك دقاً ما ن عير وعش  سبعةإنسان طريح الفراش من  
وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، أحياناً تعاني ما تعاني هذه  وربما منعك فأعطاك،  

ان س ناك إو هنتبت إليه، سعدت بقربه،    المعاناة دفعتك إلى باب الله، أقبلت عليه، رجوته، دعوته، استغفرته، 
فهذا الذي يعيش في   مناجاة، بعيد عن الإقبال، بعيد عن الحب،لحاجاته مؤمنة، بعيد عن الله، بعيد عن ا  لك

 بحبوحة تفوق حدّ الخيال هو في جفوة ما بعدها جفوة، وهذا الذي يعاني ما يعاني في قرب ما بعده قرب. 
دهم، والله أيها الأخوة كلما سافرت  بل  ياتبلوا سيذم  فأعطاك، الناس ألفوا أن  ربما أعطاك فمنعك وربما منعك 

البلدة الطيبة، والله  إلى المساجد بلد تذكرت خصائص هذه  الناس على   نحن في رمضان في عرس، إقبال 
  عجيب، تعلقهم بالله عجيب، لعل هذا من بعض المشكلات التي يعانون منها، ربما منعك فأعطاك، وفي بلاد 

دين إطلاقاً، أيهما أفضل  لهذا البذخ والترف لا يوجد إقبال على ا  مع  ال،يخ ال ق حدّ فيها بذخ وفيها ترف يفو 
 ك قربه أم أن يعطيك الدنيا وتحرم من قربه ؟ أن يمنعك فيعطي



  

 7   وضوع الأول : حكمة الجمع بين الصبر والصلاةالم - كتاب نداء الله للمؤمنين

 

ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء،  
 بي عليه الصلاة والسلام:لذلك قال الن

 لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا هُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلََّ رِ الْمُؤْمِنِ ؛ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّ مْ لأَِ  اجَبً )) عَ 
 لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ (( 

 يْبٍ[نْ صُهَ ] مسلم عَ 

  :تطبيق أحكام الدينعلى  ةالصلاصبر و الَستعانة بال 

 :جهذه الآية منه
 ( ﴾153﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا )

 ) سورة البقرة ( 

على تطبيق أحكام الدين، استعينوا على الطاعات بالصبر، واستعينوا على ترك المعاصي بالصبر،  
لذلك سيدنا   واستعينوا على قضاء بالصبر،  يقول: والله  ة مله كلعلي    الله وقدره  الغطاء ما   مذهلة  لو كشف 

طاء، له كلمة ثانية والله  مة الله ورحمته قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغحكدت يقيناً. أي قضاؤه بداز 
 لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي، يقينه بالآخرة بأعلى مستوى.

 جل قال: و إلى الصلاة، لأن الله عز حزبه أمر بادر  اان إذلام كة، والنبي عليه الصلاة والسالأخو أيها 
لَاةِ ) بْرِ وَالصَّ  ( ﴾ 153﴿ اسْتَعِينُوا بِالصَّ

 قرة ( سورة الب )

صدق أيها الأخ الكريم لا سمح الله ولا قدر أبعد عنا جميعاً الآلام والمصائب، لكن لو لاح لك شبح 
ة، الله  بادر إلى الصلا  والسلام كان إذا حزبه أمر  ةالصلاعليه  وبادرت إلى الصلاة كما أثر عن النبي    مصيبة

 وجل يفرج عنه ويقوي عقيدته.  عز

  :المعية العامةالمعية الخاصة و  

 لكن أدق شيء في الموضوع أن الله عز وجل حينما يقول: 
َ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ )  ( ﴾ 19﴿ وَأَنَّ اللََّّ

 ) سورة الأنفال( 

المتقين، مع الصادقين  المتط يبالتوا، مع  مع  لنصر، هو ا هرين، هذه معية خاصة هو معك بن، مع 
ل الكهف ؟ بالكهف، أين وجدها سيدنا إبراهيم ؟ في بالسكينة، السكينة أين وجدها أه  معك بالتأييد، هو معك

علي النبي  وجدها  أين  الحوت،  بطن  في  ؟  يونس  وجدها  أين  الصلاة  النار،  يا   ه  ثور،  غار  في  ؟  والسلام 
  له:نا )في الغار( قال و ألقد ر الله رسول 
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  (نَيْنِ الله ثَالِثُهُمَا ؟ ( مَا ظَنهكَ بِاثْ رٍ )) يَا أَبا بَكْ 
 يه [ متفق عل  ]

 فلذلك المعية الخاصة مهمة جداً: 
َ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ )  ( ﴾ 19﴿ وَأَنَّ اللََّّ

 سورة الأنفال(  )

 يق، والنجاح، أما إذا قال الله عز فو ، والتوالحفظ المتقين، مع الصادقين، معهم بالنصر، والتأييد،    عم
  وجل: 

  ( ﴾4﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ) 
 سورة الحديد(  )

 هذه معية عامة يعني معكم بعلمه. 

  :كلما ازددت علماً ازددت صبراً والصبر يلغي الحقد 

أحتاج    دشل للراد، يقو قب إنسانين طفل صغير على كرسي طبيب الأسنان وإنسان راشا ر آخر شيء  
لذلك أنا مضطر أن أجري هذا العمل الجراحي من دون مخدر فاصبر،   ،إلى مخدر والمخدر لا يحتمله قلبك

  الأنه راشد ويعرف أن الطبيب ماهر جداً، وعلمه كبير، ويعمل لمصلحته، أنا ألاحظ بعض المرضى حينم 
ك ألم شديد، لكن علمه بعلم ا ن كرسي هعلى اليحاول الطبيب أن يجري عملًا جراحياً من دون مخدر يضغط  

الطبيب، وفهم الطبيب، وحرص الطبيب على مصلحته هذا العلم يدعوه إلى أن يصبر، الآن   ةالطبيب، وحكم
معقولة، أحياناً يضرب  ريطفل صغير لما يبدأ الطبيب يعمل معه عملًا يبكي، يرفع صوته، يتحرك حركات غ

جد صغيراً  طفلًا  كان  إذا  لما الطبيب  لم  اً  ا صيذا  علماً  ازددت  فكلما  ناقص  علمه  لأن  ؟  صبراً،  دز بر  دت 
والصبر يلغي الحقد، أنت حينما توحد وتؤمن بأن الله بيده كل شيء، وأن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل 

  مطلقاً   ا الشيء سمح الله به مادام الإله العظيم الكامل كمالاً ذهشيء أراده الله وقع، لا تحقد على أحد تصبر،  
وقد يكون الموقع مجرماً، لكن ما دام الله سمح بهذا الشيء    ة إذاً هو خير، لذلك قالوا: لكل واقع حكم  هبسمح  

 هناك حكمة. 
 . وإن شاء الله نتابع هذه السلسلة من الدروس الآيات التي تبدأ بـ: يا أيها الذين آمنوا

 والحمد لله رب العالمين. 
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 يبات الطعلى  شكر اللهالثاني : الموضوع 
 ـم اللـه الرحمـن الرحيـمسب

رب   لله  والصلااالحمد  من  لعالمين،  أخرجنا  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  على  والسلام  ة 
 أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.  ظلمات الجهل والوهم إلى

  :هما ان في هذه التسميةبسم الله الرحمن الرحيم هناك حقيقت 
منين لقوله تعالى يا أيها الذين  عزّ وجل للمؤ من دروس خطاب اللهكرام، مع درس جديد  وة الخأيها الأ

 الآيات وفي هذه الآية: آمنوا، الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين بمئات 
بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للََِّّ   (﴾ 172تَعْبُدُونَ)  إِيَّاهُ مْ  إِنْ كُنتُ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيهِ

 بقرة ( ل ) سورة ا

رحيم ؟  النقطة الدقيقة أنك حينما تأكل لماذا أمرت أن تسمي الله عز وجل تقول بسم الله الرحمن ال 
 هناك حقيقتان في هذه التسمية. 

 ـ أن تعزى النعمة إلى الله تعالى: 1
، الذي يتوهم أنه  بسم الله  فضل من الله  بها عليك هي  الحقيقة الأولى أن هذه النعمة التي أنعم الله

بملء    مال وأنفق هذا المال في شراء هذه الحاجات متوهماً أنه دفع ثمنها نقول لهى وكدّ وتعب وكسب العس
فمنا: أنت خاطئ، إنك لن تدفع ثمن هذا الذي أكلت لكنك دفعت ثمن خدمته، لذلك بسم الله هذه نعمة من 

 ول. نى الأعمهذا ال  نعم الله
ت  تنأ أن  نعمة اللهحينما تسمي يجب  أن هذه  بها، و ذكر  أكرمك الله  ليس في    ثمناً  دفعته  الذي  أن 

 الحقيقة ثمناً لها بل هو ثمن خدمتها. 

 ـ أن نتعامل مع النعمة وفق منهج الله:  2
تأك أن  تسرف،  أن  دون  تأكل  أن  ؟  تأكل  أن  ينبغي  كيف  منهج  له  وجل  عز  الله  الثاني    ل المعنى 

أن   البسملة  طيباً كل طعاماً  أ تباعتدال،  يعني حلالًا،  تعزى  ت  أن  تعني  أولًا وأن عني شيئين،  إلى الله  النعمة 
 تتعامل معها وفق منهج الله ثانياً. 

وأن  وبلائي،  ونعمائي،  بآلائي،  ذكرهم  تحبه،  كي  أولًا  الله  إلى  النعمة  تعزى  أن  التسمية  معنى  هذا 
  الله: جهلنعمة وفق منتتعامل مع هذه ا
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 ( ﴾ 31رِفِينَ )هُ لََ يُحِبُّ الْمُسْ نَّ وا وَلََ تُسْرِفُوا إِ لُوا وَاشْرَبُ كُ ﴿ وَ 
 )سورة الأعراف( 

  :الطعام الطيب هو الطعام الذي اشتري بمال حلال وسمح الله بتناوله 

 لذلك الآية الأولى: 
بَاتِ مَا رَزَقْ   ﴾ (172كُمْ )انَ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيهِ

 ) سورة البقرة ( 

غ الأنواع تزيد عن المئة، حرم الله عليك واحد إلى  نوع يوجد ؟ أنا لا أبال  قف عند بائع العصير كم
المحر مئة، كم نوع م فنسبة  الخنزير،  نأكله ؟ حرم عليك  أن  الطعام حلال  المحللات لا تساوي ن  إلى  مات 

ي، يا من  تيا من آمنتم برحم نتم بعظمتي،  يا من آم  ،ن آمنتم بيم  يا واحد بالمئة، لذلك يا أيها الذين آمنوا،  
 كمتي، يا من آمنتم بقدرتي، يا من آمنتم بعدلي: آمنتم بح

بَ   (﴾ 172اتِ )﴿ كُلُوا مِنْ طَيهِ
 ) سورة البقرة ( 

  لذي يلفت النظر:كُلْ طعاماً طيباً، الشيء ا 
  )) يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ((

 س [ ابن عبا ترهيب عنال و  يبالترغ  ]

طيبات   من  كلمة  أن  أتصور  ال مأنا  هو  الطيب  الطعام  رزقناكم  حلال،  ا  بمال  اشتري  الذي  طعام 
 ان، هو مباح أولًا واشتريته بمال حلال ثانياً. وسمح الله بتناوله، شرط 

  :الأشياء المحرمة لغيرهاالأشياء المحرمة لذاتها و  

قالوا: هناك شيء م العلماء  ول:  ق يأكل الإنسان لحم خنزير ن  أن  رم لغيره،حملذاته وشيء  م  حر لكن 
ن يدفع الثمن هذا حرام، لا لذات  خل الإنسان إلى مطعم ويأكل طعاماً حلالًا دون أهذا حرام لذاته، وأن يد

 فإذا قال الله عز وجل: الطعام بل لغير الطعام،  
بَاتِ   (﴾ 172 )مْ رَزَقْنَاكُ  ا مَ  ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيهِ

 ) سورة البقرة ( 

رحمن الرحيم، كي كلوا طعاماً وفق منهج الله، ادفعوا ثمنه، وسموا بسم الله الماً حلالًا، و ا يعني كلوا طع 
ت أن  آخر  وشيء  عليك،  الله  فضل  من  هو  أمامك  الذي  الطعام  هذا  أن  الأكل تتذكروا  في  الله  منهج  تذكر 

تم بعدلي  لحسنى، آمناوبأسمائي   ،  وحدانيتي، وكماليبوجودي، و    يا من آمنتم ا  نو والشرب، يا أيها الذين آم
 وقدرتي وحكمتي، آمنتم بفضلي وكيف أنعمت عليكم: 
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بَاتِ )وا مِنْ ﴿ كُلُ   (﴾ 172 طَيهِ
 ) سورة البقرة ( 

  ليكن الطعام مباحاً وليكن ثمنه من مال حلال:
 )) أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة (( 

 [ س باع  عن ابنرهيب لتواالترغيب  ]

قال لي: أنا عمري ست و    قبلني والده، أراد أن يعرفني بعمرهتزرت صديقاً لي في أحد الأعياد فاس
وقد أجريت البارحة فحوصا كاملة، والنتائج كلها طبيعية ثم عرج على هذا فقال: والله ما أكلت    ،تسعون سنة

 . ال م الم ولا حراء سا لا حرام الني حياتي و لا أعرف الحرام، حراماً ف

  :الكبر من حفظ النعمة في الصغر حفظه الله في  

الله حباك  التي  الصحة  هذه  ما  سيدي،  يا  سئل  الذي  هذا  في  لذلك  حفظناها  بني  يا   " قال:  ؟  بها   
  علينا في الكبر، من عاش تقياً عاش قوياً ". الصغر، فحفظها الله

بَاتِ مَا  (﴾ 172رَزَقْنَاكُمْ ) ﴿ كُلُوا مِنْ طَيهِ
 ( رةسورة البق)

الخبز يباع بليرة   سمعت بالحرب العالمية الثانية كان رغيف  يجب أن تعزو هذه النعمة إلى الله، أنا
ية، هناك قصة فرنسية مترجمة أن إنساناً ضلّ الطريق في الصحراء فكاد يموت جوعاً وعطشاً، حالت منه  ذهب

نال إلى جان تفاتة فرأى عن بعد شجرة فهرع  الموت   ىغدير فشرب حتا  بهحوها فإذا  ارتوى، لكنه على وشك 
عظيماً وهو يحسب أن فيه خبزاً    كبير فسرّ به سروراً إلى الظلّ فلاحت منه التفاتة فإذا بكيس    ى جوعاً ثم تول

 فتح الكيس فلم يجد فيه إلا لآلئ فصاح أسفاً وقائلًا وا أسفاه هذه لآلئ.
العالم روتشيلد كان يقرض ي  ك أغنى رجل فذلل   ون ورق وما في خبز، يعني إذا شخص معه مئة ملي

ه أحد ومات جوعاً، وقبل أ وصاح فلم يستجب لنية، دخل إلى غرفة الأموال أغلق الباب خطا الحكومة البريط 
أن يلفظ أنفاسه الأخيرة جرح أصبعه وكتب على الجدار أغنى رجل في العالم يموت جوعاً، هذا كأس الماء لا 

نصف ملكي، قال:  با الكأس من الماء إذا منِعت عنك ؟ قال:  هذن بكم تشتري  نيؤمبثمن، يا أمير الم   يقدر
 نصفي ملكي الآخر. فإذا منع إخراجه ؟ قال: ب

كأس الماء نعمة، رغيف الخبز نعمة، قطعة الجبن نعمة، لي صديق فقد حريته لخمسين يوماً فلما  ف
لبيت من مؤونة ومن ا  كر لها ما فيذ  كى : ما عندنا شيء، فبأطلق سراحه ودخل إلى بيته قالت له زوجته

ب أن نأكله حلالًا أي نعم الله الكبرى يجفبكى استحياء من الله عز وجل، الطعام من    مواد أولية تكفي لسنة
 اشتري بمال حلال: 
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بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للََِّّ   (﴾ 172نَ)ودُ بُ اهُ تَعْ إِيَّ مْ  إِنْ كُنتُ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيهِ
 ( سورة البقرة)

  :غير المؤمن مع النعمةنعم و مالمؤمن مع ال 

 أما الذي كفروا: 
 ( ﴾ 12مَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ) كَفَرُوا يَتَ  ﴿ وَالَّذِينَ 

 ) سورة محمد(

صور  تكبير بين أن تخترق النعمة إلى المنعم،    ق فر النعمة، و   مع   ؤمنالمنعم أما غير المالمؤمن مع  
لطعام أكل حتى شبع، ثم مشى وخرج من البيت،  وطاب، عينه على اإنسان دخل لبيت ليأكل في طعام ما لذّ 

 ذلك: ثم لم ينتبه لصاحب هذا البيت، لصاحب هذه الدعوى، لمن قدم له هذا الطعام، إنسان لئيم فل
 ﴾  (12نْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ) عُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَ تَّ مَ وا يَتَ فَرُ كَ  ﴿ وَالَّذِينَ 

 د(سورة محم )

 أحياناً الإنسان يكون في البداية صادق: 
يْطَانِ ) ُ وَلََ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ  ( ﴾ 142﴿ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللََّّ

 ) سورة الأنعام(

ن يربح أكثر، بدأ بشكل صحيح، ا اد غذائية، خطر في باله يبيع دخ، مو جداً دة  اد أولية جيمو يع  أي يب
د محرمة عنده تحف شرقية شخص سأله على حلّها الله، لكن أحياناً يغريه الشيطان بمواببيع المواد التي أ   بدأ

 : طاولة زهر الثاني الثالث فأحضرها، مطلوبة
 ﴾  (142يْطَانِ )شَّ ال ﴿ وَلََ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ 

 سورة الأنعام( )

  : عز وجل قبل أن يأكلأن يسمي اللهل طعاماً طيباً و كُ على كل إنسان أن يأ 

عليه يوجد  لا  طلب،  عليه  محرم،  شريطاً    المحرم  سمع  أخ  في  أنا  صغيرة،  كبيرة،  أرباحه  طلب، 
الضار  التدخين والمواد  افتتاح جمعية مكافحة  ألقيتها في حفل  ألمحاضرة  وحضرها سد،  الأ بة  تها في مكتلقية 

اء بيع الدخان لكن معه شريك،  قراراً بإلغ  سمع الشريط وهو يبيع الدخان فأخذ  الفيف كبير من العلماء، هذ
أنا   الشريك رفض قال له  ألفاً قال  له تعال نحسب أرباح المحل من الدخان، الأرباح كانت خمسة وعشرين 

د أن يحلًا في دمشق كم تريدون ؟ قال نر ين م خمسن و يوزع لمئتي ذي  ال  أدفع لك نصفها واتفقوا، جاء الموزع
ه من شركة توزيع لسبب ؟ قال له هذا الشريط، فسمعه حَوّل شركتى الله، ما ا تأخذ الذي عندنا نحن تبنا عل

 دخان إلى شركة توزيع أغذية، نشر هذا المقال في إحدى مجلات دمشق. 
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 لذي تأكله نعمة من نعم اللهأن هذا اذكر  تت  كي  بل أن تأكلل قوج  أي كُلْ طعاماً طيباً وسمِّ الله عز
 وجل.  وكُل وفق منهج الله عز

  :على كل إنسان أن يشكر الله عزه وجل على نعمه التي أنعم عليه بها 

 أيها الأخوة، الآية الدقيقة: 
  اتٍ مِنْ نَخِيلٍ ( وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّ 33ونَ )كُلُ أْ  يَ ا فَمِنْهُ ب  ا حَ ﴿ وَآَيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَ 

رْنَا فِ   ( ﴾ 35 ثَمَرهِِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ )( لِيَأْكُلُوا مِنْ 34يهَا مِنَ الْعُيُونِ )وَأَعْنَابٍ وَفَجَّ
 )سورة يس(

  إذاً الله عز وجل يريدنا أن نشكره:
ء به من أحسن إليها، وبغض من أساح إليهم، فإن النفوس جبلت على  بإحساني دي عبايا داود ذكر  ))

 إليها ((
 حديث قدسي رواه البيهقي عن عمير بن وهب[ ]

  الآن اسمعوا:
َ أَمَرَ الْمُؤْ  بًا، وَإِنَّ اللََّّ َ طَيهِبٌ لََ يَقْبَلُ إِلََّ طَيهِ هَا الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَا أَيُّ هِ  بِ مَرَ  بِمَا أَ ينَ مِنِ )) أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللََّّ

سُلُ كُلُوا مِنْ الطَّ  بَاالرُّ بَاتِ مَا  ،وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنهِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ  تِ يهِ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيهِ
جُلَ يُ رَ كَ رَزَقْنَاكُمْ ـ الْن دقق ـ ثُمَّ ذَ  مَاءِ، يَ دُّ فَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُ السَّ  يلُ طِ الرَّ ،  ا رَبهِ  يَدَيْهِ إِلَى السَّ ، يَا رَبهِ

 وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟ (( 
 هريرة [  أبيعن  أخرجه مسلم والترمذي ]

 د أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة (( سع يا ))
 غيب والترهيب عن ابن عباس [ لتر ا] 

ل طعامك طيباً، ولا يكون الطعام طيباً إلا إذا كان مباحاً، واشتري بمال حلال، إذا كان مباحاً  عجأي ا
  واشتري بمال حلال.

 مده عليها (( ة فيحشربال يها أو يشربعل مده)) إن الله عز وجل، ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيح
 بن مالك[  سأخرجه مسلم عن أن ]

 وهناك حديث آخر: 
 الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر (( )) 

 أخرجه أحمد عن أبي هريرة[]
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  :الطعام الطيب حسب رأي العلماء 

  فيه عام  هناك ط   لشبهات.الآن ماذا قال العلماء عن شرح الطعام الطيب ؟ قال: ما أخلصناه لكم من ا
رجراج حلويات  هناك  أحياناً  يعني  مست  ةشبهات،  ترى ور هذه  يا  عظام  أساسها  عظم   دة  أم  غنم  عظم  هذا 

؟ فيه شبهة هذا الطعام دعك من هذه الشبهة، أنواع اللحوم تأتي معجونتها مستوردة تغلف في بلادنا يا  نزيرخ
طعام الذي سماه الله طيباً هو ما  لل ا ، قا م دقيقل، الكلاترى المعجونة حلال أم حرام ؟ يجب أن تتحرى الحلا

لبات لا تعرف كيف جمعت، هناك لحوم  شبهة دعك منه، هناك مع الشبهة، وكل طعام فيه  ه لكم من  ا أخلصن
الكيلو بخمسين ليرة، أريد سندويشة همبرغر الكيلو بخمسين ما هذا اللحم ؟ الطعام الذي فيه شبهة ابتعد عنه، 

 ، طعاماً بحرياً يتحرى أكل سمكاً يما فيه إشكال، إذا في إشكال على اللحم    ضاً ل بيافر يأكنسان يسأحياناً الإ
 الحلال. 

 لما فيه دنس كما أحله غير المؤمنين. ولا تتعرضوا 
واشكروا لله الذي رزقكم هذه النعم إن كنتم إياه تعبدون، نحن عندنا ثلاث وجبات في اليوم بالإفطار  

ون ممنوعاً من إنسان يك  ب أن نشكر الله على هذه النعم، أحياناً جا يغيرو يل ما تفي الل   طبعاً والآن صاروا 
أكل أكلة رخيصة يشتهيها وهو من أغنى الأغنياء، أحياناً الله عز وجل يحرم  عطوه سيروم يشتهي أن يالأكل ي

 الإنسان ما أباحه لبقية الناس. 

  : عز وجلة اللهعبادها على  عينوا بإباحة الطيبات وتحريم الخبائث على المتقين ليست 

الطيبات   العلماء:  أبا اقال بعض  التي  المطاعم  للعقول والأخلاحها الله هي  ق، والخبائث هي  لنافعة 
بها على عبادة الله،  للمتقين كي يستعينوا  الطيبات  أباح الله  الخبائث،  أم  فالخمر  للعقول والأخلاق،  الضارة 

 النص كيف ؟بمة محر  ك أشياءذلك هنا وحرم عليهم الخبائث التي تضرهم ل
يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ لْمَيْسِرُ وَالْأَنصَ نَّمَا الْخَمْرُ وَانُوا إِ مَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ ابُ وَالْأَزْلََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ

 ( ﴾90تُفْلِحُونَ)
 )سورة المائدة(

 هناك أشياء محرمة بالدليل العام: 
مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِ  تِ بَايهِ مُ الطَّ هُ  لَ حِلُّ ﴿ يُ   ( ﴾ 157ثَ )وَيُحَرهِ

 )سورة الأعراف ( 

 أي شيء ثبت أنه خبيث ينبغي أن يغطى بهذا الحكم. 
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  أنواع الشكر: 

أن  تأكل يجب  فقد شكرتها، حينما  إلى الله  النعمة  تعزو  أنت حينما  الشكر،  أنواع  بقي  أيها الأخوة، 
ق حبيمتلئ  للهلبك  سماً  لك،  تأ   ح  حيهن  كل،أن  تأكل،  أن  وبين  بينك  تحول  أمراض  الكليتان ناك  تشرب  ما 
وجل إلا من فقدها فلذلك  بانتظام، لو أن هناك فشل كلوي لا تستطيع تشرب، لا يعرف نعم الله عز    تعملان

 الث أن الث  لشكر، وامحبة للهيجب أن تشكر أي أن تعزو النعمة إلى الله أولًا، والشكر الثاني أن يمتلئ القلب  
 الله عز وجل:  لصالحاً وهذا من أعلى أنواع الشكر لقو مل تع

كُورُ وا آَلَ دَ ﴿ اعْمَلُ   ﴾  (13)  اوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ
 ) سورة سبأ ( 

 والحمد لله رب العالمين. 
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 ادخلو في السلم كافةالموضوع الثالث : 

 ـملرحمـن الرحيبسـم اللـه ا
لله سيدنا العالب  ر   الحمد  على  والسلام  والصلاة  أخرجن  مين،  الأمين،  الوعد  الصادق  من  محمد  ا 

 لى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. ظلمات الجهل والوهم إ

  :توهم المسلمين أن الجنة لهم وحدهم  

 م: يو ال آمنوا آيةيا أيها الذين أيها الأخوة الكرام، مع درس جديد من دروس 
لْمِ كَافَّةً وَ ا﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  يْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)لََ تَتَّبِعُوا خُطُوَ دْخُلُوا فِي السهِ  ( ﴾ 208اتِ الشَّ

 )سورة البقرة ( 

 الآيات: الآيات التي تتحدث عن السلم والسلام تقترب من مئة وسبعين آية، من هذه
وا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ  مَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَ  الْجَنَّةَ إِلََّ مَنْ كَانَ دْخُلَ يَ  نْ قَالُوا لَ وَ ﴿ 

 ( ﴾ 111صَادِقِينَ)
 سورة البقرة ( )

سلام صلاة وال ويتوهم المسلمون وهم على تقصير في أداء العبادات، وتقصير في طاعة النبي عليه ال 
 ة لهم وحدهم.جنال يتوهمون أن

  : و استسلم لهاللهالجنة لمن انصاع لأمر  

 ي أنه سيدخل الجنة دون أن يدفع ثمنها:الرد الإلهي على كل من يدّع
 ( ﴾ 111﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ)

 )سورة البقرة ( 

 من هو الذي يدخل الجنة ؟ 
 ( ﴾ 112)  هُ للََِّّ سْلَمَ وَجْهَ  أَ ﴿ بَلَى مَنْ 

 )سورة البقرة ( 

مر الله، من أدق تعريف العبادة أنها: غاية الحب، وغاية الخضوع  م لله، انصاع لألخضع لله، استس
لله عز وجل، فالخضوع لله في كل ما أمر، وفي ترك كل ما نهى هو حقيقة الإسلام، بَلَى مَنْ أَسْلَمَ الأولون  

 دعوة: 
 بذاكاهم ر لوليلى لَ تق  يلىوصلًا بلكل يدعي 

 *** 
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 : يستحق الجنة أما الذي
 ى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِّّ ﴾لَ بَ ﴿ 

 يعني طبق منهج الله.

  :الَنتماء الشكلي للأديان انتماء فارغ لَ قيمة له 

 الآن عمله فيه إحسان: 
هِ وَلََ   ( ﴾ 112ونَ)نُ حْزَ مْ وَلََ هُمْ يَ عَلَيْهِ خَوْفٌ  ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبهِ

 )سورة البقرة ( 

 أنا أراها مهمة جداً دققوا: هذه الآية آية تشبه
ِ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ وَعَمِلَ  ابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللََّّ  أَجْرُهُمْ  صَالِحًا فَلَهُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

هِمْ وَلََ عِنْدَ   ( ﴾ 62)مْ وَلََ هُمْ يَحْزَنُونَ  عَلَيْهِ وْفٌ خَ   رَبهِ
 )سورة البقرة ( 

الذين آمنوا يعني المسلمون، الذين هادوا اليهود، والنصارى، والصابئين، بأدق المعاني من لا دين له،  
معن هناك  إطلاقاً،  دين  إلى  ينتمون  لا  الذين  العلمانيون  هذا  بهذالمصطلح  دقيق  ضمى  الآية  يعني ه  ني، 

لهذال  ماءالانت ا  هشكلي  في  يكون  أن  دون  الانتماء  لالأديان  هذا  يؤكد  ما  له،   علم  قيمة  ولا  فارغ  انتماء  هذا 
وهؤلاء الأربع سيان، والآن الأرض تعج بالحروب لا يوجد انتماء هناك فقط تعصب، هذا التعصب من دون 

 عانيه البشرية: ب سبب ما تهذا التعص  انتماء أو انتماء شكلي من دون تطبيق 
ابِئِينَ نَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَ إِ ﴿   ( ﴾ 62) ادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ

 سورة البقرة ( )

التزام، ليس هناك خضوع، ليس هناك استسلام،  انتماء شكلي ليس هناك تطبيق، ليس هناك  سواء 
 والسماوات.  دينهم دين الشهوات لا عبادة رب الأرض

  :الله يوم القيامة اعته نجا من عذاب ى طعل من باللَّ إيماناً يحمله آ من 

 دقق الآن: 
 ( ﴾ 62مَنْ آمَنَ بِاللََِّّ ) ﴿

 )سورة البقرة ( 

 يعني من آمن بالله إيماناً يحمله على طاعته: 
 ( ﴾ 62﴿ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ )

 )سورة البقرة ( 
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 : يمنعه أن يؤذي مخلوقاً  وآمن باليوم الآخر إيماناً 
 ﴾ ( 62الِحًا )وَعَمِلَ صَ  ﴿

 )سورة البقرة ( 

 نصح المرضى، إن كان محامياً نصح الموكلين، إن كان الكمال، إذا كان طبيباً و أدى واجباته بالتمام  
 موظفاً سهّل مصالح المواطنين، إذا كان تاجراً باع بضاعة جيدة بسعر معتدل بمعاملة طيبة: 

 ( ﴾ 62) نَ وعَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنُ فٌ خَوْ  هِمْ وَلََ دَ رَبهِ هُمْ عِنْ مْ أَجْرُ الِحًا فَلَهُ ﴿ وَعَمِلَ صَ 
 )سورة البقرة ( 

 هؤلاء الذين ينجون يوم القيامة. 

  :الدين لَ يقدم ولَ يؤخر ولَ وزن له عند الله عز وجل  الَنتماء الشكلي إلى 

  ية ثانية:آ
ابِئِينَ نَّصَارَ وا وَالنُوا وَالَّذِينَ هَادُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَ  لَهُمْ أَجْرُهُمْ رِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَ  وَالْيَوْمِ الْْخِ  آمَنَ بِاللََِّّ نْ مَ  ى وَالصَّ

هِمْ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنُونَ)  ( ﴾ 62عِنْدَ رَبهِ
 )سورة البقرة ( 

آية الكرسي البيت فيها  ضع لوحة في  ول أنا مسلم، ليس أن ت حقيقة الدين ليس أن تقمعنى ذلك أن  
لق في محاسن النساء، ليس  اً على السيارة والعيون تبحفاصي وآثام، ليس أن تضع مصحبيت كله معال،  طفق

ات وفيه مخالفات،  أن تفتح محلًا تجارياً وتكتب إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً والبضاعة كلها محرمة والبيع فيه شبه
ر ا ة له، والمسلمون يعدون مليه، ولا قيمل  زن و لا يؤخر، ولا  ن لا يقدم و لي إلى الديكلة هذا الانتماء الشكالمش

 م هي العليا وليس أمرهم بيدهم وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل.وخمسمئة مليون وليس كلمته
  :لن نقطف ثمار هذا الدين إلَ إذا طُبق من قبل جميع الناس 

 وة: أيها الأخ
لْمِ  ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ( ﴾ 208ةً )افَّ كَ  ادْخُلُوا فِي السهِ

 )سورة البقرة ( 

والمدينة محجبات    أما كلمة  اخضعوا، النساء في مكة  العمرة ورأيت  إلى  ذهبت  لو  مثلًا  أنت  كافة، 
ب، أهلك محجبات  سافرة أنت طبقت الحجا  بيدك عظمة الحجاب، أما تتحجب إنسانة بين مئة إنسانة  تلمس

ت محا وأنت  عن  البصر  جغض  جيد  النساء  ثسن  لكن  الأه  رةمداً  غذا  الأمر  لأن  عليها،  نحصل  لم  ر ي مر 
 مطبق بشكل جماعي انظر الآية: 

لْمِ كَافَّةً﴾   ﴿ ادْخُلُوا فِي السهِ
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  تف لا قيمة لهاتفك، لو لتوضح الفكرة أنت معك هاتف محمول ولك خمسون صديقاً ما معهم هذا الها 
فئة قليلة الأكثرية غير مطبقة، هج  منال   يطبق ذا الهاتف، فأحياناً لهاتف تشعر بقيمة هكل من حولك معه هذا ا

ذهب  للذ شخص  كل  الدين،  ثمار  نقطف  لا  بصفاء  ك  يعيش  أنه  يشعر  إلزامي  الحجاب  هناك  العمرة  إلى 
إلا نقطف ثمار هذا الدين    اء محجبات، إذاً قد لايمضي عشرين يوماً لا يحس بأي خاطر نسائي، لأن النس

س منصفين صادقين  اناس تحس براحة نفسية، تعيش بين أنال  يعجم  من قبل عاً، لو طبق الدين  إذا طبقناه جمي
 لحرام: لا يأكلون المال ا

لْمِ كَافَّةً )  ( ﴾ 208﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السهِ
 سورة البقرة ( )

  : منهج الله عز وجل منهج يصلح لكل عصر و زمان 

 ث: الآن هناك ملمح ثال
 ( ﴾ 136مَنُوا آمِنُوا )آ نَ ي﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِ 

 (  )سورة النساء

معنى الإيمان درجات قد يكون الإيمان بدرجة لا تكفي لسلامتك وسعادتك، فكلما ارتقيت إلى مستوى  
 في الإيمان هناك مستوى أعلى منه، 

  آمَنُوا آمِنُوا ﴾﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 
 مِ كَافَّةً ﴾لْ سهِ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي ال﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 

لمنهجه، الخضوع لأمر الله، هناك من يقول هذا النظام الإسلامي لا يصلح    عا إذاً السلم هنا الانصي
يعطل نصف المجتمع، هناك  لهذا العصر، تحريم الربا لا يتناسب مع الاقتصاد والتنمية مثلًا، حجاب المرأة  

هذ أن  يرَ  لم  هذا،  يقول  والأمن  السماوات  خالق  منهج  المنه،  رضا  هذا  أن  يرَ  ملم  الخبير،  منهج  ج هنج 
العليم، منهج من خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، توهم أن هذا الشيء يعيق الحياة العصرية، فأي  

لم يدخل   بالقرآن والسنة  ثابت  لم إنسان يرفض حكم شرعي  السارق  يد  الذي يعترض على قطع  السلم،  في 
ين ثانية ترتكب في بعض  ثلبشر، يعني كل ثلاالبشر من عند خالق ا د  عن  ي السلم كافة، هذا ليس منيدخل ف

البلاد الغربية جريمة قتل أو اغتصاب أو سرقة، الآن صار في قناعة إن لم تكن هناك عقوبات عالية جداً، 
،  وادث مروعة، ثلاثون قتيلاً قبل هذا القانون سرعات عالية جداً أسبوعياً هناك حصدر قانون السير الجديد،  

قتيلًا، يومثلا أنه لابدّ من ردع، سأل بعض الأشخاص ا ع ياً الآن هناك سر ثة عشر  يبدو  ت وهناك مراقبة، 
 الإمام الشافعي عن قطع اليد، قال: يد بخمس مئين عسجد وديت. 

  .ا عشر مئات، يعني ألف دينار ذهبي، قريب مليون ليرةهذه اليد إذا قطعت عدواناً ديته



  

الموضوع الثالث : ادخلو في السلم كافة - كتاب نداء الله للمؤمنين  20 

 

 ما بالها قطعت في ربع دينار  تيد بخمس مئين عسجد ودي 
 *** 

 قت ربع دينار تقطع، أما حينما تقطع خطأً أو تقطع بعدوان ديتها ألف دينار ذهبي. سر  ا نهلو أ
 ما بالها قطعت في ربع دينار يد بخمس مئين عسجد وديت 

 *** 
 : ب الإمام الشافعيجافأ

 حكمة الباري  نة فأفهمذل الخيا عز الأمانة أغلاها وأرخصها 
 *** 

 . تكانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانا لم

  :الشرع ليس منتجاً أرضياً إنما هو منتج سماوي من عند خالق الأكوان 

 أيها الأخوة، 
لْمِ كَافَّةً ﴾   ﴿ ادْخُلُوا فِي السهِ

 عتراض: دون ا خضوع 
مُوا بَيْنَ  ِ وَرَسُولِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تُقَدهِ  ( ﴾ 1) هِ  يَدَيِ اللََّّ

 ) سورة الحجرات( 

و سمحنا بفائدة على القرض هذا المال له قوة شرائية مع مضي الزمن ات، ماذا يكون لحلا تقترح اقترا 
 تنخفض قوته الشرائية، الله عز وجل قال: 

لْمِ )الَّ  يُّهَا﴿ يَا أَ   ( ﴾ 208ذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السهِ
 رة ( )سورة البق

لحذف، لا هذا التطوير، والزيادة، واو ، والبحث، والتعديل،   خاضعاً للدرسضياً أر   هذا الشرع ليس منتجاً 
 منتج سماوي، هذا من عند خالق الأكوان:

سْلَامَ دِينًا )تُ عَلَيْكُمْ ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْ   ( ﴾ 3 نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ
 سورة المائدة () 

المعالجة    عالجها الدين تام عدداً و طريقة  يام عددي، أي أن عدد القضايا التلإتموا  عي،الإكمال نو 
 : كاملة نوعاً 

 ( ﴾ 3﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ )
 سورة المائدة () 
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  :البشرية كلما تطورت تكتشف أنها في خطأ كبير وتعود إلى منهج الخالق سبحانه  

الإ المنهج  ليهذا  منتلهي  بعضجس  أرضياً،  يتفل  اً  يقو المثقفين  ا  لسفون  التراث  التراث  لإسلامي، 
الإسلامي ليس من عند البشر من عند خالق البشر، يعني الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار أعتقد بعام حرم 

اً في هناك دعوة قوية جد تكتشف أنها في خطأ كبير، هل تصدقون أن    ة كلما تطورتالخمر، الآن البشري
جنين يجدونه في أماكن في الحاويات في ة وخمسين ألف  ئ ختلاط، ثلاثمليس فيها ااء جامعات  نشلإ  مريكا أ

 أطراف الحدائق هذه كلها من حمل السفاح. 

  :من رفض الدين احتقر نفسه 

 على كل: 
 ( ﴾ 130ةِ إِبْرَاهِيمَ إِلََّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ )بُ عَنْ مِلَّ ﴿ وَمَنْ يَرْغَ 

 ( رة لبقرة ا) سو 

تستدعي أن تشتريه ترفضه احتقاراً له، تحتقر    فيه ميزات،  صغير ليس  تقر شيئاً، بيتأنت أحياناً تح 
تقر  ، فأنت قد تحوظيفة دوامها طويل ودخلها قليل، قد تحتقر تجارة متعبة تحتاج إلى دوام عشرين ساعة مثلاً 

 نفسك: أشياء وترفضها إلا أنك إذا رفضت هذا الدين الإلهي تحتقر 
 ( ﴾ 130 مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ )إِلََّ  يمَ نْ مِلَّةِ إِبْرَاهِ رْغَبُ عَ نْ يَ وَمَ  ﴿

 سورة البقرة(  )

  :يرحمهالله عز وجل خلق الْنسان ليسعده و  

 الآن الله عز وجل: 
ُ الَّذِي لَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ  ﴿ هُوَ اللََّّ وسُ السَّ  ( ﴾ 23بَّارُ الْمُتَكَبهِرُ )يزُ الْجَ عَزِ  الْ هَيْمِنُ  الْمَلِكُ الْقُدُّ

 ( سورة الحشر)

لنسعد،  خلقنا  والأرض،  السماوات  عرضها  لجنة  خلقنا  السلام،  لدار  خلقنا  للسلام،  خلقنا  سلام  الله 
  خلقنا ليرحمنا: 

حِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ  مَ لََّ ﴿ إ   ﴾( 119)ن رَّ
 ( سورة هود )

  :حياةسلام في الل ديه سبل ام بعد الموت ويهى دار السلاإلن نسايدعو الْ الله تعالى  

 لذلك: 
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لَامِ  ُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّ  ﴾   (25) ﴿ وَاللَّه
 ( ) سورة يونس

  ك إلى جنة فيها:ك إلى دار السلام، يدعو يدعو 
الِحِينَ مَا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ أُذُنٌ سَ   قَلْبِ بَشَرٍ... ((  طَرَ عَلَى خَ وَلََ مِعَتْ، )) أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّ

 ق عليه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّ ُ عَنْهُ[ تفم ]

 ر السلام، الآن: الله عز وجل هو سلام ويدعو إلى دا
لَامِ به الله  ﴿ يهدي  ﴾  (16)  من اتبع رضوانه سُبُلَ السَّ

 () سورة المائدة

السلام، سلا المؤمن سبل  أيها  بيتيهديك  أم في  وضستقيم، غض  نت مك،  بط علاقاتك مع  بصرك 
اجحاً وزوجتك تعرف ذلك تتفانى في محبتك، في سلام في بيتك، تجارتك قائمة على ساء يجعلك زوجاً ن نال

لا الله  فضائمنهج  عندك  يوجد  لا  منضبطة،  علاقات  الاجتماعية  علاقاتك  إفلاسات،  عندك  يوجد  هو   ح، 
 الحياة. السلام في سبل ديك موت، ويهيدعوك إلى دار السلام بعد ال

  :قت فقطالْيمان خيار و  عخيار الْنسان م 

خيار فيها  فلك  ترفضها،  أن  لك  الموضوعات  مليارات  لك  أنت  جداً،  دقيقة  فكرة  أو   هناك  القبول 
الرفض، إلا أن موضوعاً واحداً الرفض، أنت مخير قد ترفض مليارات الموضوعات، تملك خيار القبول أو  

وان، وإما أنه لابدّ  فوات الأوقت المناسب قبل  لما أن تؤمن في الإيمان إط، كيف ؟ ات فق ر وقفيه خيا   خيارك
 من أن تؤمن بعد الموت: 

 ﴾   (22بَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ )﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَ 
 ) سورة ق ( 

 من هو أكفر كفار الأرض ؟ فرعون الذي قال: 
 ﴾ ( 24عْلَى )﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَ 

 عات( ) سورة الناز 

 حينما أدركه الغرق:  قال تعالى عن فرعون 
 ( ﴾ 90لَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ ) تَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لََ إِلَهَ إِلََّ ا﴿ حَ 

 ( ) سورة يونس

عند الموت    كفار الأرضكبر  ان ألإنسان كفخيارك مع الإيمان خيار وقت فكرة خطيرة جداً، لو أن ا
 رعون: ف يؤمن ويستسلم
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 ( ﴾ 90لَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ )تَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لََ إِلَهَ إِلََّ ا﴿ حَ 
 ( ) سورة يونس

  :جلالله عز و  تلاجا يه ع أو تأتالْنسان إما أن يستقيم على أمر الله 

 رحيم وهو رب العالمين قال:  أيها الأخوة، الله
كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ   ( ﴾ 54) ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبهِ

 ) سورة الزمر ( 

 فإن لم تفعلوا: 
 ( ﴾ 54﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لََ تُنْصَرُونَ)

 ) سورة الزمر ( 

 جلّ جلاله:  ربك  اتإما أن تصل إليك علاجم على أمره و تقيتس نألج فإما الله يعا 
كُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْ   ( ﴾ 54لِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لََ تُنْصَرُونَ)﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبهِ

 ) سورة الزمر ( 

  :عدم استواء المسلمين مع المجرمين 

 لكن:
 ( ﴾36كُمُونَ )تَحْ  يْفَ ( مَا لَكُمْ كَ 35) مُجْرِمِينَ الْ نَ كَ مُسْلِمِيعَلُ الْ ﴿ أَفَنَجْ 

 ) سورة القلم ( 

وفي لهوهم، وفي فرحهم،  بيوتهم، وفي أعمالهم، وفي تجارتهم،  الذين خضعوا لهذا المنهج وطبقوه في  
 وفي أحزانهم، وفي حلهم، وفي ترحالهم: 

 ( ﴾36حْكُمُونَ )مْ كَيْفَ تَ كُ ا لَ ( مَ 35نَ )مُجْرِمِي﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْ 
 (  القلم  ة) سور 

 لم يستسلم له. مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعامل من استسلم لله كما يعامل من  

  :خير لكل الناسالمؤمن مصدر أمن و طمأنينة و  

المؤمن إليها،  ينبغي أن أشير  الدقيقة  النقاط  وله مصدر سلمه لكل من ح  أيها الأخوة، هناك بعض 
الناس، مصدر عطاء، مصدر خير، مصدر   در أمن لكلصفة شره، متقاه الناس مخا شرّ الناس من امن،  أ

له ومع كل من حوله، النبي عليه الصلاة والسلام رأى شخصاً يذبح شاة أمام أختها  طمأنينة، مع كل ما حو 
 ؟  فغضب وقال أتريد أن تميتها مرتين هلا حجبتها عن أختها 
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  :ئماً ابيد الشيطان يستخدمهما دورقتان  اتمباحوال ن المسلمينالتحريش بي  

 الشيء الثاني أهم شيء: 
لْمِ كَافَّةً وَلََ تَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُ  ﴿ يْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)لُوا فِي السهِ  ( ﴾ 208تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ

 )سورة البقرة ( 

تمنى عليك    ك موحداً د ، إن وجمنى عليك أن تشركجدك مؤمناً تو   إنر ف ليك أن تكفشيطان يتمنى عال
ن ترتكب الصغيرة، إن رآك على ورع بقي معه ورقتان أن ترتكب الكبيرة، إن رآك على طاعة تمنى عليك أ

حتى   المباحات  في  يغرق  والمباحات،  المسلمين  بين  التحريش  دن رابحتان  في  عمره  ملك يستهلك  يأتيه    ياه 
 اع الوادي لذلك: أنت في ق وة فإذاك بخطوة تليها خط الشيطان يغري،  لسمف  الموت وهو

يْطَا  ( ﴾208نِ )﴿ وَلََ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ
 )سورة البقرة ( 

  قال تعالى:
ِ فَلَا تَقْرَبُوهَا  ﴾  (187) ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّه

 ( سورة البقرة )

 إذاً آية اليوم: 
لْمِ  خُلُوا فِي دْ وا اذِينَ آمَنُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّ  يْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَ تَتَّبِعُوا خُطُ  كَافَّةً وَلََ  السهِ  ( ﴾ 208دُوٌّ مُبِينٌ)وَاتِ الشَّ

 سورة البقرة ( )

 والحمد لله رب العالمين. 
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 فضل الْنفاق في سبيل اللهالموضوع الرابع : 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
العالمي رب  لله  والالحمد  محملاصن،  سيدنا  على  والسلام  الة  الصادق  أو د  الأمين،  من  خرجنعد  ا 

 بات. القر ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات  

 البشر عند الله صنفان لَ ثالث لهما:

 منوا وآية اليوم: أيها الأخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آ 
رُونَ هُمْ  ةٌ وَالْكَافِ وَلََ شَفَاعَ   مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لََ بَيْعٌ فِيهِ وَلََ خُلَّةٌ ا رَزَقْنَاكُمْ ذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّ ا الَّ هَ يُّ اأَ ﴿ يَ 

 ( ﴾ 254الظَّالِمُونَ)
 ) سورة البقرة( 

إلى يوم القيامة مصنفون   مدر من آمليون، أو هؤلاء البش  لابدّ من مقدمة، هؤلاء البشر الستة آلاف 
يفات، لكنهم جميعاً عند الله صنفان لا ثالث لهما، صنف عرف الله فانضبط  لتصنبشر بمئات ال ي مقاييس اف

ن إلى خلقه، فسلم وسعد في الدنيا والآخرة، وصنف غفل عن الله وتفلت من منهجه، وأساء إلى  وأحس بمنهجه،  
يل لقال من الدلليل ؟ لولا  دحدكم ما الد صنفاً ثالثاً، قد يقول أجت، ولن  هلك في الدنيا والآخرةخلقه، فشقي و 

  شاء ما شاء، الدليل قوله تعالى:
 ( ﴾ 4( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى )3وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى )( 2وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى )( 1﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى )

 ) سورة الليل ( 

 الدنيا والْخرة: سلم وسعد في ففانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه الله  فر نف عص ـ 1
 متنوع مليون اتجاه لكنهم جميعاً يصبون في خانتين، دقق: 

قَ بِالْحُسْنَى ﴾ مَّا مَ ﴿ فَأَ   ن أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّ
 ) سورة الليل ( 

بالتعبير العطاء،  على  حياته  ع  بنى  استراتيجيته  بنى  العالمعاصر  كل ا طلى  من  ليعطي  يعيش  ء، 
 جاهه، من وقته، من خبرته، من عضلاته: من  ماله،  نمه، مشيء، من عل 

 ﴿ فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾
 سورة الليل (  )

 واتقى أن يعصي الله، يعني استقامة وعمل صالح: 
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قَ بِالْحُسْنَى ﴾   ﴿ وَصَدَّ
 ) سورة الليل ( 

 كل شيء لصالح دخوله الجنة: له من بنى حياته على العطاء ساق الله

بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، وأنه جاء إلى الدنيا ليدفع ثمن عكوساً هو صدق  و مدالترتيب يب
سلبية والعمل الصالح إيجابي، الاستقامة ما غششت، ما أكلت مالًا حراماً، ما اغتبت، ما  جنة، الاستقامة  ال

 من جاهه:  ، من علمه، من خبرته، من مالهأسأت، ما كذبت، سلبية، أعطى من وقته، 
قَ بِالْحُسْنَى (5)  عْطَى وَاتَّقَىا مَنْ أَ مَّ ﴿ فَأَ  رُهُ لِلْيُسْ  (6) وَصَدَّ  ( ﴾ 7) رَى فَسَنُيَسهِ

 الليل (   ) سورة

صدق   أي  بالحسنى،  وصدق  واتقى  أعطى  موجود،  البلاد  جميع  في  الصنف  هذا  صنف،  أول  هذا 
اتقى لأنه صدق   الحسنى، بته على العطاء، يعني أعطى لأنه صدق  يا فبنى ح  بالحسنى فاتقى أن يعصي الله، 

 بالحسنى، الرد الإلهي لكل واحد منا: 
رُهُ لِلْيُسْ   ( ﴾ 7) رَى ﴿ فَسَنُيَسهِ

 الليل (   ) سورة

سوف يسوق له ربنا كل شيء لصالحه، لصالح سعادته، لصالح سلامته، لصالح فوزه، لصالح دخوله  
  :الجنة

قَ بِالْحُ  (5)  ى وَاتَّقَىطَ نْ أَعْ ﴿ فَأَمَّا مَ  رُهُ لِلْيُسْرَى فَ  (6) نَىسْ وَصَدَّ   ﴾(  7) سَنُيَسهِ
 سورة الليل (  )

 وهلك في الدنيا والآخرة: منهجه وأساء إلى خلقه فشقي  ـ صنف غفل عن الله وتفلت من2
  الصنف الثاني:

 ﴾  ( 9) ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
 سورة الليل (  )

 في جنة،  الدنيا، الغني في جنة والفقير لنار في لجنة واآمن بالدنيا، ا 
 ﴾  ( 9) ﴿ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى

حياته على الأخذ، صدقوا لن تجد على سطح   فاستغنى أن يطيع الله، لا يوجد حاجة يطيعه، وبنى
 ي الستة آلاف مليون صنفاً ثالثاً:الأرض ف

فَأَمَّا مَنْ  (4)   سَعْيَكُمْ لَشَتَّىإِنَّ  (3) نْثَىخَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُ ا وَمَ  (2) ىلَّ ا تَجَ هَارِ إِذَ وَالنَّ  (1) ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى
رُهُ لِلْيُسْرَى سَ فَ   (6) سْنَىقَ بِالْحُ صَدَّ وَ  (5) أَعْطَى وَاتَّقَى   وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (8) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (7) نُيَسهِ

 ( ﴾ 10) لْعُسْرَى لِ رُهُ فَسَنُيَسهِ  (9)
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 سورة الليل ( ) 

 النار مثوى له:حسنى و الدنيا و سعى لها كذب بالراد أمن 

الذي هو مادة الشهوات تشتري سيارة وبيتاً  هو لماذا كذب بالحسنى ؟ لأنه أراد الدنيا، ما هو الشيء  
 مرأة وتسكن بأحلى قصر ؟ المال، اسمع الآية: وتتزوج أجمل ا

ى)الُهُ إِذَا تَرَ مَ  هُ عَنْ   ﴿ وَمَا يُغْنِي   (﴾ 11دَّ
 لليل ( ا) سورة  

يق المتوفى رأى ابن المتوفى قال إلى أين أنت ذاهب ؟ قال  ن مئات الملايين صدفي القبر، ترك إنسا 
 اهب لأشرب الخمر على روح أبي. له ذ

 ترك مالًا والابن جاهل: 
 (﴾ 11﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى)

 ل ( للي ) سورة ا

الفخ بيته  القبر،  الطائلةفي  أمواله  وغير    ،م،  المنقولة  مقتنياته  الأموال  الفارهة،  مركبته  المنقولة، 
 ه كله. صوصياته، يؤخذ منالثمينة، التحف النفيسة، خ

 كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك:

 لذلك جاءت الآية الكريمة: 
 ( ﴾ 254مَنُوا )نَ آذِيالَّ ا ﴿ يَاأَيُّهَ 

 ) سورة البقرة( 

بالآخرة،من    يا  عر   آمنتم  بجنة  آمنتم  من  مخلوقون  يا  أنكم  آمنتم  من  يا  والأرض،  السماوات  ضها 
  للجنة:

  ( ﴾254يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُواَ ) ﴿
 سورة البقرة(  )

ال الكريم يقتضي الوجوب، نحن من خطأنا  القرآن  وصوم الدين صلاة  وهم أن  فادح نتوكل أمر في 
و أبالغ الدين خمسمئة ألف بند، منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي    ى الأمر، واللههوحج وزكاة انت 

بك، في رضاك، في  مزاحك، في غض شرابك، في نومك، في  قات الدولية، في بيتك، في طعامك، في  بالعلا
  أن تأخذ حقك ممن اعتدى عليك:

ئَةٌ مِ ئَ ءُ سَيهِ ﴿ وَجَزَا ِ )ا وَأَصْلَحَ ثْلُهَا فَمَنْ عَفَ ةٍ سَيهِ   ( ﴾40فَأَجْرُهُ عَلَى اللََّّ
 سورة الشورى(  )
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أيها الأخوة، كل أمر في القرآن الكريم ة أصواع بخلاف القرآن، فيا  يقول لك سأكيل له الصاع عشر 
 ذلك. الوجوب، طبعاً عند علماء الأصول ما لم تقم قرينة على خلاف  يقتضي

 أو أمر تهديد: ر إباحة مأيم إما أمر ندب أو ر في القرآن الكر مالأ

 إذا الله عز وجل قال: 
 ( ﴾ 29ءَ فَلْيَكْفُرْ )﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَا

 ) سورة الكهف( 

  نا الله أن نكفر ؟ هذا اسمه أمر تهديد، إذا قال تعالى:هذه لام الأمر، هل يعقل أن يأمر 
 ( ﴾ 31 الْمُسْرِفِينَ )حِبُّ يُ رِفُوا إِنَّهُ لََ بُوا وَلََ تُسْ رَ ا وَاشْ ﴿ وَكُلُو 

 سورة الأعراف( )

 إباحة، إذا قال تعالى: كلوا واشربوا، لست جائعاً هذا أمر 
 ( ﴾ 32﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ )

 سورة النور( )

 هديد. ما معه يتزوج هذا أمر ندب، هناك أمر ندب، أمر إباحة، أمر ت

 الأخذ:  لَ على لعطاءن يبني حياته على اإنسان أى كل لع

 أمر يقتضي الوجوب:أما كل أمر إن فقد القرينة التي تدل على عكس الأمر فهو 
 ( ﴾ 254﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمَْ )

 ) سورة البقرة( 

أنفق    الرياضياتلرياضيات لك ابن أخ ضعيف ببا متفوق    مطلقة، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، أنت
ظلوم ولك مكانة عنده اذهب إليه،  صك لخدمة ابن أخيك هذا إنفاق، فلان صديقك وعنده إنسان متصامن اخ

 اقتي لهذا الإنسان:أنا أنفق من جاهي من صد
 ( ﴾ 254﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُواَ )

 سورة البقرة(  )

 عطاء. الى ل تك عحيا  ابنِ 

 مم أهل الْخرة: اء قنبيالأ أهل الدنيا و الأقوياء قمم 

آلاف الستة  البشري  الهرم  هذا  أقول  و   الآن  أقوياء  زمرتان،  رأسهم  على  يقع  أهل مليون  قمم  أنبياء، 
ماذ يأخذوا،  ولم  أعطوا  الأنبياء  يعطوا،  ولم  أخذوا  والأقوياء  الأنبياء،  الآخرة  أهل  وقمم  الأقوياء،  ترك ا  الدنيا 

 :سلام ؟ قال يا رب عليه الصلاة واللنبي ا
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ِ، وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَ )) لَ  ِ، وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَ قَدْ أُخِفْتُ فِي اللََّّ قَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَلَاثُونَ مِنْ  قَدْ أُوذِيتُ فِي اللََّّ
 لٍ (( بِلَا  يُوَارِيهِ إِبْطُ إِلََّ شَيْءٌ  بِدٍ ذُو كَ  بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ 

 أَنَسٍ[ ] أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان عَنْ 

كانت غرفته لا تتسع لصلاته ونوم زوجته، صغيرة جداً، أعطى ولم يأخذ، والأقوياء الفراعنة أخذوا من 
الأهراما  هذه  وقتهم،  أخذوا  جهدهم،  أخذوا  شيء،  كل  مسحو بعرق    مبنية  تالناس  بائس  فقير شعب  ق 

يأخذوا، والأنبيا وياء  ق مضطهد، الأ  المدينة  أخذوا ولم يعطوا، والأنبياء أعطوا ولم  إلى  اذهب  القلوب،  ء ملكوا 
المق أمام  قف  القلوب  المنورة  ملكوا  شيئاً،  منه  أخذوا  ما  معه،  التقوا  ما  ؟  أمامه  يبكي  إنسان  كم  الشريف  ام 

ما أصبح خليفة المسلمين دخل ه، فلا مات يحلب لها الشيلها بعض الخد  ة يقدمله جار   بكمالهم، سيدنا الصديق 
طرق باب الجارة ذه الخدمة في ظنها توقفت، في صبيحة يوم استلام الخلافة  الألم على هذه الجارة لأن ه

أماه،  اة يا  شصاحبة البيت قالت لابنتها: افتحي الباب يا بنيتي، ثم سألتها من الطارق ؟ قالت جاء حالب ال 
 المؤمنين.  قالت إنه أمير 

قال قرقر أيها البطن أو لا   نبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، اشتهى اللحم سيدنا عمرى البهكذا ر 
اللحم   تذوق  لن  والله  هذا  تقرقر  الأرض  في  أعلاماً  ليكونوا  أصحابه  ربى  المسلمين،  صبية  منه  يشبع  حتى 

الدين تواضع،  الدين  أخوان،  يا  خعطاء،    الدين  فلذلك:الدين  ال  دمة،  ملكوا  ملكوا   لوب،ق الأنبياء  والأقوياء 
  لخدمة البشر، والأقوياء عاش الناس لهم. الرقاب، الأنبياء عاشوا للناس، حياتهم

 ثمن الْخرة العمل الصالح والْنفاق على رأس العمل الصالح:

م أن الدنيا فرصة  يا من آمنت   رة،لآخجل امن أأيها الأخوة، يا من آمنتم بالآخرة، يا من آمنتم أن الدنيا  
العمل الصال  ذهبية إليها كي تدفع ثمن الآخرة، ثمن الآخرة  العمل الصالح الإنفاق،  أتيت  ح، يقع على رأس 

يقول بعض   فقط لا تحس بشيء، بصراحة  صح، لأنك مستقيم  الصلاة،  الكرام لا نحس بشيء في  الأخوة 
 تحتاج إلى لافي سلامة، أما السعادة  مرتاح، أنت  نت  ، أكلها نات  مالك حلال، عملك صحيح، أديت الأما 

، تحتاج إلى تقديم شيء، أنت ماذا تركت في المجتمع ؟ امتناع عن المعاصي تحتاج إلى بذل، إلى عطاء
ا  ت أثراً ؟ هل زدت على الحياة شيئاً ؟ إن لم تزد على الحياة شيئاً فأنت زائد عليها، مليارات أتوا إلى الدني ترك
ذا الرقم وا بناتهم وأولادهم، وماتوا، مليارات، لا أحد يذكرهم، هجوتزوجوا، وأنجبوا، وزو   وا، وكبروا، علموت  دوا،ول

س أخوان  يا  ؟  الدنيا  إلى  ماذا أضفت  أنت  يوم السهل،  الله  يدي  بين  وقفت  إذا  أنا  نفسك  اسأل  خطير،  ؤال 
اتنا ومعظم الناس وقد  له كل نشاط   قلت؟    نفعلاذا  القيامة ماذا فعلت ؟ قال لي أخ والله كلامك مؤثر لكن م

تبيع،كأ تأخذ وكالة،  تسافر،  أنا منهم تنصب في مصلحتنا،  أرباح لك، هل    ون  بالنهاية  تشتري، طبعاً هذا 
 . ليس لك منه نصيب إطلاقاً ؟ هذا الذي يريده الله منك عمل صالحقدمت لله عملاً 
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 لح:لصال االدنيا ممر و ليست مقراً أعظم ما فيها العم

أخ   قصة  مدرسة،تحضرني  في  أق  حاجب  في  ل يعني  مستخدماً    مرتبة  تكون  أن  الدولة  وظائف 
الغرف، وا   لتنظيف  غرفة  أجرة  بيت  في  ساكن  آلاف،  أربعة  معاشه  أولاد،  ثمانية  بظرف عنده  يعني  حدة، 

ثلاثة   علىفق  فات  داً،ن عرضها للبيع، جاء من يشتريها ليجعلها مسجاستثنائي ورث أرضاً قيمتها أربعة ملايي
عند تمة ؟ قال  له متى التاً باثنين مليون قال  ير أعجبته الأرض وقع شيكبمليون، جاء المحسن الك  ونصف

التنازل، قال أي تنازل ؟ قال تذهب إلى الأوقاف وتقدم تنازلًا عن هذه الأرض كي تصبح مسجداً، قال له أنا  
واللهأ قال:  نعم،  قال:  مسجداً،  لتصبح  أرضاً  مأستح  بيع  الله ي  أولن  أنا  ي  لله،  أقدمها  أن  منك  هذا قى  ول 

 ا الإنسان. رت أمام هذسان كما صغياتي ما صغرت أمام إنالمحسن الكبير بح
يتيماً، ربيت   تائهاً، رعيت  إنساناً  لك عمل صالح، لك خدمات، حليت مشكلة، أطعمت فقيراً، دللت 

 عند الله ؟ بهى ل ترق لك عمدك، أنفقت مالك، ساهمت بمسجد، خدمت بمسجد، أولا
 ( ﴾ 254آمَنُوا ) ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ 

 ) سورة البقرة( 

أن هذه الدنيا ممر وليست مقراً، يا من آمنتم أن هذه الدنيا    الآخرة، يا من آمنتميا من آمنتم بالدار  
  أعظم ما فيها العمل الصالح:

 ( ﴾ 254هَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا )﴿ يَاأَيُّ 
 ( رةالبق  سورة )

 : ةيا كل شيء يحل بالتوبفي الدنما دمت 

 مصروفي، الإنفاق هنا واسع قال تعالى:  إياك أن تقول أنا فقير، أنا دخلي محدود لا يكفي
 ( ﴾ 254﴿ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ )

 ) سورة البقرة( 

  عام لى ط أختك إ  لنقاط، دعتكت درساً تأثرت به في يوم الجمعة اكتب بعض االله رزقك علماً، حضر 
تتكلم   الطعام  أثناء  التقلالإفطار،  جار  لك  إنفاق،  هذا  عنه،  معههم  معه  يت  نقطة،    تكلمت  شريك كم  لك 

من خبرتك، أنفقت من جاهك،   بالعمل التجاري تكلمت كم نقطة، أنفقت من علمك، أنفقت من وقتك، أنفقت  
 ت من مالك، أنفق: أنفق

 ( ﴾ 254ةٌ )يهِ وَلََ خُلَّةٌ وَلََ شَفَاعَ  فِ عٌ لََ بَيْ تِيَ يَوْمٌ  ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْ 
 سورة البقرة(  )

 لتوبة، تحل جميع المشكلات جاء رمضان: ا كل شيء يحل باما دمت في الدني



  

الموضوع الرابع : فضل الإنفاق في سبيل الله  - كتاب نداء الله للمؤمنين  31 

 

  )) من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ((
 متفق عليه عن أبي هريرة [  ]

 ى: لبه وجه الله تعالَ شهرة بل يبتغي معة و به س  غي بتعلى كل إنسان أن يعمل عملًا لَ ي

لكن إذا ما قدمت شيئاً يقول لك لا أحس بشيء في الصلاة معك حق، لا أحس بشيء وأنا أقرأ القرآن  
ألوية    التحقت بالخدمة الإلزامية، التحقت بفرقة ثلاثة  مل صالح، أنت مجند صغير غرمعك حق ليس لك ع

لى عنده تستطيع أن تدخل إ   لتقابله رأساً ؟ همة، هل تستطيع أن  م نجري كأد  لا  على رأسها لواء أركان حرب 
مساعد من دون إذن ؟ بكل جيوش العالم هذه ممنوعة، عندك تسلسل من عريف أو عريف أول، مساعد أو  

أو ملازم تاج وسيف  أول، ملازم  ثم نجمة وتاج، ثلاث نجمات وتاج،  اللواء أول،  ابن هذا  إذا رأيت  أما   ين، 
وشك  يسب  حرب  كانأر  على  وكان  تدخ ح  فأنقذته  دون    لالغرق  من  مكتبه  أشد إلى  بك  يرحب  استئذان، 

 حرب وأنت جندي غر: الترحيب، يدعوك إلى أن تجلس إلى جانبه يقدم لك الضيافة وهو لواء أركان  
هِ فَلْيَعْمَلْ   كَانَ ﴿ فَمَنْ  هِ أَحَدًا )ةِ بَادَ عِ  بِ عَمَلًا صَالِحًا وَلََ يُشْرِكْ  يَرْجُوا لِقَاءَ رَبهِ  ( ﴾ 110رَبهِ

 هف (ك) سورة ال 

 اعمل عملًا لله لا تبتغي به سمعة، ولا شهرة، ولا جاهاً، ولا علواً في الأرض:
 ( ﴾ 254زَقْنَاكُمْ )مَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آ

 سورة البقرة(  )

م شيئاً لله قبل أن يَأْتِ العاقل   ةٌ:عَ  خُلَّةٌ وَلََ شَفَايْعٌ فِيهِ وَلََ  لََ بَ يَ يَوْمٌ من قده

أنت قارئ قرآن علّم القرآن، إن تتقن الحديث الشريف علّم الحديث الشريف، تتقن شراء الحاجيات لك  
غرفة نوم جيدة، خذ له رة بالشراء إطلاقاً اذهب معه إلى السوق، خذ له  على وشك الزواج ما عنده خبقريب  

 الأمة: شيئاً، اخدم  دمعقول، قية بسعر محاجات أساس
 ( ﴾ 254أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمَْ )ذِينَ آمَنُوا لَّ ﴿ يَاأَيُّهَا ا

 ) سورة البقرة( 

كان  أنفسكم   أدركوا الذي  البدوي  توسعت  ،  عندما  بجدة،  والأرض ساكناً  أرضه،  من  واقتربت  جدة، 
مرتفعاً جداً،   سعرها  عأصبح  لمكتب  وباع الأرض  بمس ث جداً  قاري خبي نزل  بأربعة  ارق  ثمنها  من  أقلّ  بلغ 

أول شريك سقط من   بناية من اثني عشر طابقاً، وهم ثلاثة شركاء،، فالمكتب اشترى الأرض، وعمّرها  هأمثال 
 يارة، انتبه الثالث، بحث عن صاحب الأرض ستة أشهر حتى عثر زل ميتاً، والثاني دهسته سأعلى طابق فن 

 لحقت حالك.  تلشريكيه، قال له البدوي: ترى أن ا جرى ملينجو م ال حصته عليه، ونقده ثلاثة أمث
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 ( ﴾ 254لََ خُلَّةٌ وَلََ شَفَاعَةٌ ) وْمٌ لََ بَيْعٌ فِيهِ وَ  مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ 
 ) سورة البقرة( 

 الح:صلعمل النفاق وباالظالمون هم الكافرون بالْ 

 دقق: 
 ( ﴾ 254الِمُونَ)ظَّ ﴿ وَالْكَافِرُونَ هُمْ ال

 ) سورة البقرة( 

عيناً  به، الكفر أن تنكر أمراً مالذي كفر بهذا الأمر لم يعبأ    هنا الكفر له معنى متعلق بالآية، والكافر 
 مون. ، هم الظاللح، بتقديم خدمات للناس هذا كفر دون كفر، والكافرون بالإنفاق، بالعمل الصا 

 مد لله رب العالمين. لحوا
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 تدمر المجتمع  اآفة الرب الخامس : ضوع و الم

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
العالمين رب  لله  الأمين  ،الحمد  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  على  والسلام  من    ،والصلاة  أخرجنا 

 لقربات. لى جنات اومن وحول الشهوات إ  ،لوهم إلى أنوار المعرفة والعلمظلمات الجهل وا

 وجل و بالشرع يعبده:  الْنسان بالكون يعرف الله عز

 مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا آية اليوم:  ،أيها الأخوة الكرام 
َ وَذَرُوا مَا بَقِ  بَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ  ( ﴾ 278يَ مِنْ الرهِ

 (   البقرةرة )سو 
تعرفه بالكون وتعبده   ،وبالشرع تعبده  ،تعرفهأيها الإنسان بالكون    ك ، كنت أقول دائماً إنأيها الأخوة 

ستطيع أن  ومعنى أودع فيه الشهوات أي إنه ي  ،، لماذا الشرع ؟ في الأصل أودع الله بالإنسان الشهواتبالشرع
، أودع في  لشرع سمح له بحيز معينن الك  ، درجة  يتحرك بدافع من هذه الشهوات حركة تساوي مئة وثمانين

، أودع في الإنسان حبّ المال سمح له بكسب مشروع ، حرم عليه الزنا مرأة سمح له بالزواج نسان حبّ اللإا
 ، عندك شهوات والحركة واسعة جداً   ،؟ ضوابط ، إذاً كيف نفهم حقيقة الشرع  وحرم عليه الكسب غير المشروع

هنا    ،علع يقول لك افعل ولا تفر تتقرب إليه يأتي الش  ريد أنل الكون ت من خلافأنت حينما تتعرف على الله 
، لو أخذت مئة  ، الآن أحد أكبر شهوتين يتحرك بهما الإنسان شهوة المال وشهوة الجنس دخلنا في الموضوع

أربعين يين من كتب الفقه لوجدت خمسة وأربعين حكماً متعلقاً بكسب المال وخمسة و حكم شرعي لا على التع
 فالآن الآية اليوم تتجه إلى موضوع المال.   ،تية جميع الموضوعا قوعشرة بالمئة ب ،اً بالمرأة ماً متعلقحك

 أساس معرفة الله عز وجل الَستقامة على أمره:

الفتاة    ،لما تزوج هيأ زواجاً لفتاة  ،عين في وظيفة يفكر أن يتزوجأولًا المال قوام الحياة الإنسان لو ت 
يت مؤمناً  تنتظر شاباً  العقارات  ،يتاً بالآن اشترى    ،زوجها ويرعاها صادقاً  أثاثاً   ،البيت روج تجارة  أي    ،اشترى 

 الحياة تبدأ من أن الحركة بدافع من هذه الشهوات. 
فإذا أنت تتحرك بحركة وفق    ،لى أمر الله ؟ حتى نتفرغ لمعرفتهلماذا ينبغي أن نستقيم ع  ،أيها الأخوة

 الله عز وجل قال:  ،أنت في سلام ،ك مفاجآتمنهج الله لا يوجد عند
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لَامِ دِي  هْ ﴿ يَ  ُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ  ﴾  (16) بِهِ اللََّّ
 () سورة المائدة

بيته يكون في سلام في  أحياناً  امرأة صالحة   ، الإنسان  اختار    ، عفيفة  ،أمينة  ،امرأة تعرف الله  ، لأنه 
  ، الشرع لا يوجد كذب له وفق  اكسب م  ،بيته جنة   ،أبراراً   مية فكانواتربية إسلاأنجب أولاداً رباهم    ،وفية  ،طاهرة 

 له مكانة في بيته:  ،له مكانة عند أقربائه ،له مكانة في السوق  ، لا يوجد غش
لَامِ ﴿ يَهْدِي بِ  ُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ  ﴾(  16)هِ اللََّّ

 () سورة المائدة

 : سبل السلامهداه الله من استقام على أمر الله 

أسمائه    من  وجل  عز  السلاماالله  إلا   ،لحسنى  استثناء  دون  من  البشر  بني  من  إنسان  يوجد  ولا 
السلام نفسه  ،ويتمنى  مع  هذا أحياناً    ، السلام  يعاني  ماذا  أحد  به  يعلم  لا  جداً  قبيحاً  عملًا  يرتكب  إنسان 

نه أيشعر    ،الله عز وجل لا يحتقر ذاتهاع  أط  ن حينما فالمؤم   ،يحتقر ذاته  ،؟ يعاني من انهيار داخلي الإنسان
ياته ما بنى ح ، ما بنى مجده على أنقاض الآخرين ، ما ارتكب خطأ  ،هو إنسان مقرب من الله عز وجل ،عزيز

فأت عندما تستقيم تعيش حياة نفسية عالية    ،ما بنى غناه على فقرهم  ،ما بنى أمنه على إخافتهم  ،على قتلهم
شعور   ،خاطبهم عندهم حالة اسمها انهيار ذاتيينما يفعلون الكبائر ولا أحد يجرؤ أن  لأقوياء حيمبدئياً ا   ،جداً 

تنام في بيت   ،تنام قرير العين  ،ج الله في سلام مع نفسكفأنت حينما تطبق منه  ،شعور بالاحتقار  ،بالذنب
عادي  وأن   ،بيت حجمه صغير  ،متواضع على فراش  ألف  مئة  يساوي  البيت لا  في  ما  النكل  أسعد    ، است 

فالله عز وجل أرادنا أن نعرفه حتى نخاف   ،ليوناً وأصحابه أشقى الناس متدخل إلى بيت يساوي مئة وثمانين  
نطبق   ،منه أنفسنا   ،منهجه  حتى  سلام مع  كنا في  منهجه  أهلنا  ،فإذا طبقنا  وفي سلام مع   ، وفي سلام مع 

 . يهديهم باستقامتهم سبل السلام ، تحتنا ومع من هم   ،ومع من هم فوقنا لا ننافق لهم ،ومع من حولنا ،أقاربنا

 المال قوام الحياة وكلما ضاقت المسافة بين الأغنياء والفقراء كان المجتمع راقياً: 

لأن موضوع المال يعد ثاني أكبر موضوعات الفقه لذلك أحد أكبر المعاصي في كسب المال وفي  
 لماذا الربا محرم ؟ ،استثمار المال موضوع الربا

أنت    ،مة بالغة بالغة جعل من المال قوام الحياةلحك  جلكرة دقيقة أن الله عز و فالكرام ال  يها الأخوةأ
جعل من المال    ،بالكساء   ، بالشراب   ،تأتي بالطعام  ،تربي أولادك  ،تشتري بيتاً   ،بالمال تأكل وتشرب و تتزوج
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الحياة كتلة  ،قوام  يساوي  مجموعه  المال  هذه    ،هذا  تكون  أن  الله  مت أراد  بينالكتلة  عباده  داولة   هذا   ،كل 
 الوضع الطبيعي الوضع الذي أراده الله قال تعالى: ،الوضع الصحي

 ﴾ ( 7)﴿ كَيْ لََ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ  
 ( ) سورة الحشر

ك ثمنها إلا  حالات البضائع معروضة عرضاً مذهلًا لكن لا أحد يمل  ،أي متداولًا بين الأغنياء منكم
يعني بالمقياس العصري كلما قّلت المسافة   ،كبيرة جداً ة مرضية  ل هذه حا   ،ياء والأقوياء قليلة من الأغنطبقة  

المجتمع  ارتقى  والضعفاء  الأقوياء  وبين  والفقراء  الأغنياء  والفقراء   ،بين  الأغنياء  بين  المسافة  طالت  وكلما 
فئة  لفوق حدّ الخيال لكن لمن ؟  خ تهر البذلفة مظا ي دولة متخفقد تجد ف  ،والأقوياء والضعفاء تخلّف المجتمع

كل إنسان    ،وقد تجد في بلد آخر تكاد تنعدم المسافة بين الفقير والغني   ،قوياء والأغنياءقليلة جداً جداً من الأ
فكلما ضاقت المسافة بين الأغنياء   ،الطب مؤمن  ،يعالج ابنه معالجة مجانية  ،عنده مركبة  ،يسكن في بيت
 قياس المادي. ملضعفاء كان المجتمع راقياً في الء واوالفقراء والأقويا 

 الوضع الصحي السليم الذي يريده الله أن تكون الكتلة المالية موزعة بين كل الناس:

لو أننا جمعنا الكتلة المالية مليار مليون فرضاً هذه الكتلة    ، الآن هذه الكتلة من المال في بلد معين 
الوضع    ،وناً داً وواحداً يملك ملي حمليون لا يملكون وا  ، بأيدي قليلة   كون ن تلوضع المرضي الخطير أالمالية ا

خطير  وضع  الأرض  ثروات  من  بالمئة  تسعين  يملكون  الأرض  سكان  من  بالمئة  عشرة  أن  هذا   ،الخطير 
عشرة   ،الجوع  وشعوب تموت من  ،الذي يسافر يرى ألوان البذخ تفوق حدّ الخيال  ، الوضع العالمي المعاصر

هذه الكتلة النقدية    ،تسعين بالمئة من ثروات الأرض  ض وهم في دول الشمال يملكون سكان الأر المئة من  ب
 ، الوضع الصحي السليم الصحيح الطبيعي الذي يريده الله أن تكون هذه الكتلة المالية موزعة بين كل الناس

الحاجات الأساسية مؤمنة    ،أثاثاً معقول  يقتني  ،ارسابنه يدرس بأرقى المد  ،كل إنسان بإمكانه أن يعالج ابنه
 ا المجتمع بخير حينما قال الله عز وجل:  هذاً إذ ،للجميع 

 ( ﴾ 84﴿ إِنهِي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ )
 )سورة هود( 

كان بعض الولاة   ، فقال العلماء معنى الخير توافر المواد ورخص الأسعار  ،سيدنا شعيب يخاطب أمته
 ، مؤشر بحبوحة أو فقر   ر عندكم ؟ الأسعارم يسأله كيف الأسعا من ولاه في الأقاليبأحد    الصالحين كلما التقى

 كلما ارتفع السعر صار في مشكلة. 
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 الربا أحد أسباب تجمع الأموال بأيدٍ قليلة وحرمان الكثرة الكثيرة منه:

مرضي الخطير  ال  الوضع الصحي أن تكون متداولة والوضع  ،في مجتمع  ، الآن الكتلة المالية في أمة 
ان    ، قليلة يملكون كل شيء وكثرة كثيرة لا تملك شيئاً   لةق   ،ير متناسبفجاراً أن يكون توزيعها غالذي يورث 

 ، لأن المجتمع ينهار بهذا الأسلوب   ،الآن أي شيء يجمع الأموال بأيدٍ قليلة ويحرمه من الكثرة الكثيرة محرم
بأيدٍ   التي تجمع الأموال  الأسباب  أحد  الكثيرةلقالربا  الكثرة  يدخل   ،يلة وتحرمه  الشبكية  أحياناً على  الإنسان 

بناء فخماً مكيفاً لع بنك يجد  أنيقين  ، ى  أنت    ،استمارات   ، استقبال  ، كومبيوترات  ، موظفين  لماذا هذا محرم ؟ 
تكون على أن    أما حينما تصر  ،حينما تسمح للمال أن يلد المال جمعت المال بأيدٍ قليلة وحرمته الكثرة الكثيرة

مثلًا إنسان أراد أن ينشئ مشروعاً يحتاج   ،ع بين أكبر شريحةل عندئذ الأرباح توز عمال سبب زيادة الما الأ
مئتا مصلحة    ،يحتاج إلى كسوة هذا المحل  ،هذا المحل انتفع منه صاحبه الذي باعه  ،اشترى محلاً   ،إلى مقر

إلى سيارة لنقل    ،يحتاج إلى قرطاسية  ،موظفينيحتاج إلى    ،اثيحتاج إلى أث  ،متعلقة بإكساء البيوت والمحلات
مستودع  ،البضائع مصاريف  ،إلى  أرباحك  نصف  أبيت  أم  تجاري   ،شئت  عمل  في  يعمل  إنسان    ، فكل 
أي إنسان   ،اشترى دواء  ،اشترى مضخة   ، عنده مزرعة ظهرت آفة استدعى مهندساً زراعياً   ،زراعي  ،صناعي

وكل   باح على أكبر شريحةسوف توزع هذه الأر   ،كره   أمأحبّ   ،يق الأعمال شاء أم أبىيكسب المال عن طر 
تاجر يعرف أقول   أخ   ، سيارات  ،قرطاسية  ،مستودعات  ،يوجد عنده موظفون   ، نصف الأرباح مصاريف  ،ما 

العجلة دارت إنسان  إلى إصلاح يصلحها عند  الذي رصد عشرة  ،السيارة تحتاج  نفسه  ملايين   هذا الإنسان 
للأمة    قدم شيئاً   قظ الساعة الثانية عشرة ما وجلس في البيت كسلان يستي  ،كوضعهم في البن  ،لمشروع تجاري 

 المال وحده نما.  ،خذ مالًا دون جهدإلا أ

 الربا:المضاربة و 

يقول لي شخص الاستثمار الشرعي المضاربة ؟ لكن الاستثمار أنت شريك مع هذا المضارب فإذا   
القرض    ،ين مبلغ استثمارفرق كبير بين قرض ربوي وب  ،سارةوإذا خسر تدفع أنت الخ  ،لم يربح لا تأخذ شيئاً 

 ، ذا ربح لك من ربحه أما الاستثمار أنت غامرت مع هذا التاجر فإ   ، مضمون وربحك مضمون   الربوي مبلغك 
هناك فرق بين أن ينمو المال عن طريق المضاربة    ،وإن خسر تدفع أنت الخسارة  ، وإن لم يربح ليس لك شيء

مال من لفلذلك حينما يحرم شيء في كسب ا  ،جداً فرق كبير    ،ن طريق القرض الربوي أو أن ينمو المال ع
 قبل هذا الإله العظيم: 
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بَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آ َ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرهِ  ( ﴾ 278مَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
 )سورة البقرة ( 

 وشيء يقصم الظهر: هناك آيات كثيرة متعلقة بالربا 
بَا لََ يَقُومُونَ أْكُلُونَ ال﴿ الَّذِينَ يَ  يْطَانُ مِنَ الْمَسِه ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ لََّ كَمَا يَقُومُ الَّ إِ رهِ ذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّ

بَا )  ( ﴾ 275مِثْلُ الرهِ
 )سورة البقرة ( 

بَا وَيُرْبِي  ُ الرهِ دَقَاتِ: يَمْحَقُ اللََّّ  الصَّ

ا فيه ربح ؟ في  ك كلاهما استثمار كلاهمنمؤسسة تجارية أو في ب  تستثمر مالك فيالفرق بين أن    ما 
والآن لو أن إنساناً وضع أمواله مع تاجر قال له أنا أعطي ربحاً ثابتاً لا    ،البنك هناك ربح ثابت محدود مريح

 أدخلك بحساباتي مثل الربا تماماً: 
بَ  مَا الْبَيْعُ هُمْ قَالُوا إِنَّ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ  ُ مِثْلُ الرهِ مَ الاا وَأَحَلَّ اللََّّ هِ فَانْتَهَى  لْبَيْعَ وَحَرَّ بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبهِ رهِ

ِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ )  ( ﴾ 275فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللََّّ
 قرة ( )سورة الب 

  ه الآية:اسمعوا هذ
بَ  ُ الرهِ دَقَاتِ )﴿ يَمْحَقُ اللََّّ  ( ﴾ 276ا وَيُرْبِي الصَّ

 سورة البقرة ( )

 ، معك مئة ألف دفعت عشرة آلاف صدقة بقي تسعون   ،على الآلة الحاسبة الربا يربو والصدقة تقل
ند الله  مال والصدقة تنقصه أما عالربا يربي ال  ،أقرضت مئة ألف بقرض ربوي صاروا مئة وعشرة بالحسابات 

 بالقرآن الكريم:
دَقَاتِ ) الرهِ اللََُّّ ﴿ يَمْحَقُ   ( ﴾ 276بَا وَيُرْبِي الصَّ

 سورة البقرة ( )

محل وبيت ومستودع ومكتب    ،والله أعرف إنساناً بمدينة عربية له محل يعد الأول في السوق التجاري 
لقرض  ابنه وما استطاع أن يؤدي ا  ومحله ومكتبه ومستودعه وبيت باع بيته  أخذ قرضاً ربوياً كبيراً   ،استيراد

 ائده:و مع ف
دَقَاتِ ) بَا وَيُرْبِي الصَّ ُ الرهِ  ( ﴾ 276﴿ يَمْحَقُ اللََّّ

 سورة البقرة ( )
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 المال في الربا يلد المال دون أي مخاطرة:

 بفعله التكويني:  ،قات بفعلهإله عظيم يقول لك في القرآن الكريم يمحق الله الربا ويربي الصد
بَ ﴿ يَمْحَقُ اللََُّّ  دَقَا الرهِ  ( ﴾ 276 )تِ ا وَيُرْبِي الصَّ

 سورة البقرة ( )

لأن الربا سمحنا للمال وحده أن يلد المال من دون مخاطرة مع الضمان لك في البنك مئة مليون مئة  
أما يأتي التاجر يشتري صفقة    ،أبداً   هناك فوائد ثابتة أنت مرتاح ما عندك شيء اسمه مغامرة  ، مليون ثابتين

لا يوجد مصلحة إلا متعلقة   ،ع المزارع يا رب أرسل مطراً زر ي   ،التاجر مربوط بالله عز وجل  ،ا جبار يقول ي
 بفعل الله عز وجل إلا المرابي مستغنٍ عن الله مبلغه مضمون وربحه ثابت. 

 إعلان الحرب من الله عز وجل على إنسانين: 

 ل الله عز وجل: وة الكرام يقو فيا أيها الأخ
بَا وَيُ ﴿ يَمْحَقُ اللََُّّ  دَقَاتِ  الرهِ ارٍ أَثِيمٍ )الله لََ يُحِبُّ كُلَّ ورْبِي الصَّ  ( ﴾ 276 كَفَّ

 )سورة البقرة ( 

الإنسان   ،إنسانين إلا في موضوعينما ورد إعلان الحرب من الله عز وجل على    ،قال فإن لم تفعلوا
 الذي يأكل الربا: 

رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ تَظْلِمُونَ وَلََ   لَكُمْ فَ  وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللََِّّ  إِنْ ﴿ فَ 
  ﴾(279تُظْلَمُونَ)

 ( سورة البقرة )

 ى من عادى أولياء الله. وبالسنة الحرب عل
قليلة وتحرم منها  أن يحاربك الله عز وجل في إحدى حال  بأيدٍ  إما أن يسهم في تجميع الأموال  تين 

 رة. الكثي الكثرة

 ثالث بأي طريقة كانت: لمهمة الغرب إفقار العالم ا

ع ؟ يعني ما معنى الفقر بمجتم  ، ما معنى الفقر في مجتمع ؟ دعك من المؤمنين الصابرين الصادقين
الفقر مسة وتسعين بالمئة من النساء المومسات بسبب  والله وقعت على دراسة حول الدعارة في بلد خ   ،دعارة

  ، كاد الفقر أن يكون كفراً   ، جريمة  ،سرقة  ،احتيال  ،سالفقر يعني اختلا   ،الفقر يعني دعارة  ،لا بسبب الفساد
الآن هناك مستويات بين   ،كاد الفقر أن يكون إرهاباً   ،احتيالاً كاد الفقر أن يكون    ، كاد الفقر أن يكون جريمة
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رحلة أبولو كلفت أربعة وعشرين    ،لوحة زيتية ثمنها خمسون مليون دولار  ،ء والفقراء تفوق حدّ الخيالالأغنيا 
  حرب  ،الإنفاق على التسليح والإنفاق على شؤون فيها ترف علمي يحل مشكلات الأرض كلها  ،دولار  مليار

أربعمئة مليار  تقريباً ألف  ،العراق كلفت  الغرب  إلى  ينسحب من الشرق  مليار ثمن أسلحة وثمن   بكل حرب 
 م الثالث. يوجد قرار بإفقار العال ،هناك إفقار ،معدات

 ساسي في دمار الأمة:تحريم الربا لأنه السبب الأ

 لذلك: 
دَقَاتِ ) بَا وَيُرْبِي الصَّ ُ الرهِ  ( ﴾ 276﴿ يَمْحَقُ اللََّّ

 )سورة البقرة ( 

  ا الأخوة قضية الربا:أيه فيا  ،المؤمن وقاف عند حدود الله لا يبحث عن دخل يثير شبهة
ِ وَرَسُولِهِ وَإِ ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَ  بْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لََ تَظْلِمُونَ وَلََ   تُ نْ رْبٍ مِنْ اللََّّ

 ﴾ (279تُظْلَمُونَ)
 ( سورة البقرة )

إن الله سبحانه وتعالى جعل الخير والبركة في    ،التحريمالربا أحد أسباب دمار الأمة لذلك كان بهذا  
ومع قلة الخير عند   ،ينملكن مع ضعف المسل  ،ب في القرض الربوي وجعل المحق والعقا  ،القرض الحسن

الربو   ،الناس القرض  إلى  يلجؤون  الحسن   ،ي الناس  الإقراض  في  يقصرون  حينما  المسلمين  جميع  لذلك 
 ية في المجتمع الإسلامي. يتحملون إثم شيوع القروض الربو 

 لله رب العالمين.  والحمد
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 تقوى الله ما أجمل الموضوع السادس : 
 مـبسـم اللـه الرحمـن الرحي

من   أخرجنا  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
 الشهوات إلى جنات القربات الوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول ظلمات الجهل و 

 شكره:حق التقوى طاعة الله و 

 ة اليوم: يها الذين آمنوا، آدروس يا أي ديد مندرس ج الكرام، مع أيها الأخوة
َ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلََ تَمُوتُنَّ إِلََّ   ( ﴾ 102 وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ

 ( عمران ) سورة آل 

 فلا تنساه ى أن تطيعه فلا تعصيه وأن تشكره فلا تكفره، وأن تذكرهلتقو حق ا

 خالق كل شيء:  واجبة على كل إنسان لأنه  عز وجلطاعة الله

موضع جمعت هذه المواضع    ولكن أيها الأخوة، التقوى وردت في القرآن الكريم في أكثر من ثلاثمئة
 تالي، أولًا: وصنفت على الشكل ال
 ﴾   (21)لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  مْ ينَ مِن قَبْلِكُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِ ا النَّاسُ ﴿ يَا أَيُّهَ 

 البقرة (   ورةس) 

ماذا الضتتقون  تتقون  الإحباط،  تتقون  الآخرة،  وعذاب  الدنيا  شقاء  تتقون  المصائب،  ؟  تتقون  ياع، 
 تتقون عذاباً أبدياً: 

 ﴾ (  21) تَتَّقُونَ مْ بْلِكُمْ لَعَلَّكُ ي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَ عْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ا
 (  ة) سورة البقر 

 الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض فعلى الْنسان أن يتقي غضبه و سخطه:

خطه ؟ قال لأن عه، أو أن نتقي غضبه، أو سالآن الإله العظيم لماذا ينبغي أن نتقيه ؟ أي أن نطي
 ل شيء: بيده ملكوت السماوات والأرض، لأنه خالق ك

 ﴾  (102)ءٍ وَكِيلٌ  لَى كُلهِ شَيْ وهُ وَهُوَ عَ شَيْءٍ فَاعْبُدُ كُلهِ ﴿ خَالِقُ 
 ) سورة الزمر ( 

 لأنه: 
لْ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَ  ﴿  ﴾  (123) مْرُ كُلُّهَُ اعْبُدْهُ وَتَوَكَّ

 ( سورة هود  )
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  إذا أراد شيئاً يقول له:  لأنه
 ﴾  (82كُن فَيَكُونُ )﴿ 

 يس ( رة  سو  )

يملكن  في  ا لأنه  لأننا  ويميت ،  يحيي  لأنه  ويرفع   قبضته،  ويخفض  ويرفع  ويسعد   ويرزق  ويذل  ويعز 
 ميعاً: ويشقي ويعطي ويمنع، بيده الأمر ج

ِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ   ﴾( 10)﴿ يَدُ اللََّّ
 الفتح ( ) سورة  

 ﴾ ( 123)  كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ رْجَعُ الْأَمْرُ ﴿ وَإِلَيْهِ يُ 
 ( د) سورة هو 

 هعد أن طمأنك أن كل شيء بيدإلا ب بدهتع ما قال لك أن

 الله عز وجل أهْل للعبادة فعلينا أن نعبده و نتبع منهجه:

ة أعضائنا، من  دمنا، سلامة أجهزتنا، سلامهذا الإله العظيم الذي بيده صحتك، بيده شراييننا، سيولة  
 عز وجل: ل الله ذلك يقو ، لمستقبلنا حولنا، من فوقنا، من تحتنا، أزواجنا، أولادنا، أعمالنا، 

 ( ﴾52) تَتَّقُونَ  ﴿ أَفَغَيْرَ اللََِّّ 
 ) سورة النحل( 

 تستحق أن تعبد إلا الله ؟ هل هناك من جهة في الأرض
ِ تَتَّقُ   ( ﴾52) ونَ ﴿ أَفَغَيْرَ اللََّّ

 ) سورة النحل( 

  اً ورؤوفاً ادلًا ومحبماً وعلكن الإنسان أحياناً يخضع لقوي لأنه قوي، فإذا كان هذا القوي رحيماً وكري
 ولطيفاً، قال: 

 (﴾ 56وَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ)لُ التَّقْ هْ ﴿ هُوَ أَ 
 ( ) سورة المدثر

تتقي عذابه كي  تعبده  والأرض،  السماوات  لأنه خلق  بيتعبده  لأنه  قوي،  تعبده لأنه  شيء،  ،  كل  ده 
 وتعبده لأنه أهل للعبادة: 

 ﴾ (56فِرَةِ)لْمَغْ ﴿ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ ا
 ) سورة المدثر( 

، هو أهل التقوى و بك أن تقدم لعباده كل خدمة إكراماً لهاتك من أجله، يليق  ي يليق بك أن تفني ح
 أهل المغفرة. 
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 نية أساس معرفته: تكويآياته الكونية وال  و التفكر في مخلوقات الله

ية ؟ وكيف ماذا مع المعص  رفنعلكن كيف نتقي الله إن لم نعرفه ؟ كيف نتقي أن نعصيه إن لم  
 يائه: صيته إن لم نعلم ماذا ينتظرنا ؟ إذا كنا من أولمع نه ونصبر على طاعته وعنطيع

َ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ   ( ﴾ 57) ﴿ وَاتَّقُوا اللََّّ
 ) سورة المائدة (

 كيف نؤمن بك ؟ قال تعالى: رب يا 
مَاوَ  خَلَقَ اللََُّّ ا مَ ﴿ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ   (﴾ 6لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ)اتٍ يَ لَْ  اتِ وَالْأَرْضِ فِي السَّ

 ) سورة يونس( 

وآياته    ، التفكر في آياته الكونيةمعرفته التفكر في مخلوقاته، طريق معرفته التفكر في الكون طريق  
 التكوينية: 

 (﴾ 28) ونَ ﴿ قُرآنًا عَرَبِي ا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُ 
 لزمر( ) سورة ا

تسلسل، لأن تقرأ كلامه في  أم  ه وأن  نتقيه، لأن  أن  ينبغي  أهل  خلقنا  نتقيه، لأنه  أن  ينبغي  بيده  رنا 
 كيف نعرفه ؟:  ن لن نتقيه إلا إذا عرفناهالتقوى وأهل المغفرة ينبغي أن نتقيه، لك

مَاوَافِي  ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللََُّّ   (﴾ 6) تَّقُونَ الْأَرْضِ لَْيَاتٍ لِقَوْمٍ يَ تِ وَ السَّ
 سورة يونس(  )

 نعرفه من خلقه، ونعرفه من كلامه: 
 (﴾ 28) لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ  ﴿ قُرآنًا عَرَبِي ا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ 

 ) سورة الزمر( 

 يم: المستقلطريق المصائب رسائل من الله عز وجل للإنسان يرجعه من خلالها إلى ا

لا يع  كيف  ؟  يوم  كل  يعلّمنا  وهو  ربنا  بالأنبياء لنتقي  يعلمنا  القرآن،  بالوحي  عليه    منا  النبي  بسنة 
عز   الله  إلى  بالدعاة  يعلمنا  والسلام،  المبالصلاة  بالتربية  يعلمنا  يعلمنا وجل،  النفسية،  بالحالة  يعلمنا  اشرة، 

 ئل: بالمعالجة، يعلمنا بالمصائب، المصائب رسا 
مَتْ  أَنْ تُصِ وْلََ ﴿ وَلَ  كُونَ مِنَ  لََ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًَ فَنَتَّبِعَ آَيَاتِكَ وَنَ يْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ أَ يبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّ

 ( ﴾ 47 )الْمُؤْمِنِينَ 
 ) سورة القصص (

 المصيبة رسالة من الله. 
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 لتقوى: معاشرة الصادقين أحد حصون ا

 :لتقوى باب امن أس
َ وَقُولُوا قَوْلًَ سَ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّ ا ﴿ يَ   ( ﴾70دِيدًا )قُوا اللََّّ

 )سورة الأحزاب(

 تقوى: لا تكذب، الصدق يهديك إلى ال
َ حَقَّ تُقَاتِهِ ذِينَ آمَنُواْ اتَّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّ   ﴾  (102) قُواْ اللَّه

 ( ) سورة آل عمران

َ وَقُولُوا قَوْلًَ اتَّ ذِينَ آَمَنُوا ﴿ يَا أَيُّهَا الَّ   ( ﴾70سَدِيدًا ) قُوا اللََّّ
 )سورة الأحزاب(

  :صادقاً 
 ( ﴾ 71رْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ )﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِ 

 سورة الأحزاب()

الله تتقي  أما  كيف  كلامه،  قرأت  كونه،  في  تفكرت  عرفته،  جداً الب ؟  سيئة  الاجتماعية  تغريك   يئة 
 لى: قال تعا بالمعصية، 

ادِقِينَ )آَمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ  ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ   ( ﴾ 119 وَكُونُوا مَعَ الصَّ
 ة ( ) سورة التوب

إ بيئة  إلى  إيمانأنت بحاجة  إلى جو  إلى عمل  يمانية،  أسرة متعاونة،  إلى  إلى أصدقاء مؤمنين،  ي، 
إل العمل يخافون الله شريف،  لذلك أخطر شيء فى زملاء في  الإن،  تنا ي حياة  بيئة  ض  ق سان أن يعيش في 

البيئة تغر  التجار وسمع عن  الإيمان هذه  بين  إذا جلس  يتمنى أن يكون  أرباح ي، والإنسان كما تعلمون  هم 
القصص تغريه أن يسقط الله ولا قدر مع المنحرفين وحدثوه عن مغامراتهم ربما هذه    راً، وإذا جلس لا سمحتاج

 وى:ذلك أحد حصون التقمعهم، فل
َ وَكُونُوا مَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُ  ادِقِينَ )وا اتَّقُوا اللََّّ  ( ﴾ 119عَ الصَّ

 ( سورة التوبة  )

 ى: سان للوصول إلى التقو مل الصالح وسيلة الْنالع

 أنت الآن مع الصادق لكن هل هناك شيء مسرع ؟
 (﴾ 35هِ الْوَسِيلَةَ )إِلَيْ   وَابْتَغُواينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ هَا الَّذِ ﴿ يَاأَيُّ 

 دة (المائ  ة) سور 
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 العمل الصالح وسيلة: 
الِحُ يَرْفَعُهُ   ﴾ ( 10)﴿ وَالْعَمَلُ الصَّ

 )سورة فاطر( 

َ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِييَ ﴿   (﴾ 35لَةَ )اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
 سورة المائدة ( )

الصالحي الوسيلةصحبة  هي  الأ ن  الصالحة،  صدق،  الأعمال  المؤمنون،  كلها  إاء  هذه  المال  نفاق 
 وسائل: 

َ وَابْتَغُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ا   (﴾35وا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ )تَّقُوا اللََّّ
 سورة المائدة ( )

 الْيمان نصفه صبر: 

 هناك أشواك: ن بالورود والرياحييس طريقاً محفوفاً سك على أن طريق الإيمان لطن نفلكن و 
  بِشَهْوَةٍ (( وَةٍ، و إِنَّ عَمَلَ النَّارِ سَهْلٌ الْْخرة حَزْنٌ بِرَبْ  )) أَلََ إِنَّ عَمَلَ 

 بن عباس [  عبد الله  ] ضعيف عن

 حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات لذلك: 
 ﴾ ( 90قِ وَيَصْبِرْ )مَنْ يَتَّ ﴿ إِنَّهُ 

 ) سورة يوسف( 

ة تفتن، الدنيا  لنفس، المال يغري، المرأ لية كثيرة، أشياء محببة  اك أشياء مغر نصفه صبر، هنمان  الإي
 دسمها فلذلك:  خضرة نضرة سمها في

َ لََ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) نْ يَتَّقِ ﴿ إِنَّهُ مَ   ( ﴾ 90وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللََّّ
 ) سورة يوسف( 

 عظم له الأجر:يُ و الْنسان سيئاته   عز وجل يُكفهر عنالتعامل مع الله

 ل يحث الهمم: جثم يقول الله عز و 
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ )   ( ﴾ 16﴿ فَاتَّقُوا اللََّّ

 ) سورة التغابن( 

التعامل مع الله يتميز بشيء رائع، أنت مع بني  ذلاب الوقت وكل الجهد، إلا أن  لم  وا كل  البشر إن 
صلت و لموت يكتب لك كل الخير وكأنك  يأتي ا تبدأ بخطوة نحوه و تنجز لا تستحق الأجر، لكن مع الله حينما  

 ل تعالى: إلى نهاية الطريق، لذلك قا
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َ يُكَ ﴿ وَمَنْ يَتَّ  رْ عَ قِ اللََّّ ئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا) هُ نْ فهِ  ( ﴾5سَيهِ
 ) سورة الطلاق( 

 وجل له: ن بتوفيق الله عزتيسير أمور المؤم

 :جميعاً من التيسير هل هناك من شيء أحب إلينا 
قَ بِالْحُسْنَىٰ )5ىٰ ) فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَ ﴿  رُهُ لِلْيُسْرَىٰ )6( وَصَدَّ (  8( وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ )7( فَسَنُيَسهِ

رُهُ لِلْعُسْرَىٰ ) (9وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ) ىٰ )( وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا 10فَسَنُيَسهِ  ﴾  (11تَرَدَّ
 سورة الليل (  )

 لذلك: 
َ يَجْعَ قِ ﴿ وَمَنْ يَتَّ   (﴾ 4لْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًا) اللََّّ

 ) سورة الطلاق ( 

إذا نظر إليها، تحفظه إن غاب عنها، تطيعه إن أمرها،    رهتسزوجة صالحة    يرزقه الله  زواجه ميسر، 
 ه سمعة: راً، يرزقه الله صحة، يرزقيرزقه الله أولاداً أبرا

 ﴾ ( 2)جاً  يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَ تَّقِ اللَََّّ ﴿ وَمَنْ يَ 
 ) سورة الطلاق ( 

َ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرهِِ يُ   (﴾ 4سْرًا)﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللََّّ
 (  ) سورة الطلاق

ر، دراسة ميسرة، والله أيها الأخوة، ما من شيء أحب إلى الإنسان من التيسير، أمر ميسر، سفر ميس
ولادة، لذلك المؤمن من خصائصه أن أموره لاناً لسبب تافه تموت المرأة عند  أحيا يسر، ولادة ميسرة،  زواج م
 ميسرة.

َ يَجْعَلْ   لَهُ مَخْرَجاً:وَمَنْ يَتَّقِ اللََّّ

 من ألا تحقق  ية التي يكتب عنها مجلدات والله الذي لا إله إلا هو زوال الكون أهون على اللهالآن  لك
 هذه الآية: 

 ﴾ ( 2)هُ مَخْرَجاً  يَجْعَلْ لَ يَتَّقِ اللَََّّ  مَنْ ﴿ وَ 
 سورة الطلاق (  )

بل  يكفي نفقتي، وأنا في مقتحدثني أحد العلماء في الشام الأجلاء جاءه شاب قال له: أنا دخلي لا
اتقِ الله، قال  ليل قال له  العمر، ليس عندي بيت، وليس هناك أمل في أن أتزوج ماذا أفعل ؟ هذا العالم الج

ق الله هو موظف في محل، ما  هذا العالم ات  مستهزأ به، هذا الشاب تأمل في كلاه اكأن هذه أين تصرف ؟  
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الأرباح كلها له، بالغ في خدمة  بائن وكأن المحل له، وكأن  معنى موظف مؤمن ؟ ضبط دوامه، عامل الز 
يلف  دوامه، شيء  بالغ في  بالغ في نصحهم،  النظر، هذالزبائن،  المحل أضت  نفسه شيئاً ا صاحب  ، مر في 

ه بيتاً ولئلا يعلمه عن ذلك قال له أنا أريد أن يحب أن يشتري ل   ر أن يزوجه ابنته، وهو رجل ميسورأضم
ب إتعينني في شراء  البيت لا يعجبني  ابنته  يت، هذا  ثم عرض عليه  له،  فاشتراه  البيت جيد  قال هذا  لى أن 

  سيدي سامحني لما قلت لي اتقِ الله يا    ليل قال له: واللههذا العالم الج  وج وجاء إلىوكانت بنتاً رائعة، وتز 
 حين أيقنت أن هذا كلام الله:  ك لكنني بعد استهزأت بكلام

َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً  مَنْ ﴿ وَ   ﴾ ( 2)يَتَّقِ اللََّّ
 ) سورة الطلاق ( 

وال الكون أهون الله، أقسم لكم بالله ز   والذي حصل معي كذا وكذا، أنا عندي بيت، الآن متزوج، اتقى
م على أمره، من أن تخطب وده، من أن امله، من أن تستقيعخلص في تقواك، من أن تمن أن ت  الله  على

 اهرة المدهشة: تطيعه، ثم لا تجد النتائج الب 
َ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً  مَنْ ﴿ وَ   ﴾ ( 2)يَتَّقِ اللََّّ

 ) سورة الطلاق ( 

  من كل شيء: اً ه يجعل الله له مخرجمن يتقِ الله في أمور 

ن بالدرجة الأولى، والجمال مطلوب لكن جته يختارها ذات ديو خوة، ومن يتقِ الله في اختيار ز الأ  أيها 
الله في اختيار زوجته يجعل الله له مخرجاً من الشقاء  يك بذات الدين، الذي يتقِ  لا يختار جميلة بلا دين فعل 

ف  يتقِ الله  والذي  أولاالزوجي،  تربية  له مخرجاً ده يجعل اللهي  ماله  وقهم،   من عق  يتقِ الله في كسب   والذي 
مخرجاً  له  الله  اللهيجعل  يجعل  التوحيد  في  الله  يتقِ  ومن  المال،  ومصادرة  المال  تلف  من  من   مخرجاً  له   

 ن الله عز وجل يقول آية اليوم: الشرك، لك
 ﴾  (102) حَقَّ تُقَاتِهِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ 

 ( مران) سورة آل ع

 ، وأن تذكره فلا تنساه. فلا تكفره هوأن تشكر  ،أن تطيعه فلا تعصيه

 خرة:اتصال نِعم الدنيا عند المؤمن بنعم الْ

 يمان هذه الآية: لكن أروع ما في الإ
َ وَآَمِنُ   ( ﴾ 28)بِهِ   عَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ وَيَجْ  مِنْ رَحْمَتِهِ وا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ

 )سورة الحديد( 
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 كفالة في الدنيا وكفالة في الآخرة أي: 
 ( ﴾ 46هِ جَنَّتَانِ )مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ لِ ﴿ وَ 

 ) سورة الرحمن( 

نعم ند المؤمن متصلة بمتع المؤمن بحالة عجيبة، نِعم الدنيا عجنة في الدنيا وجنة في الآخرة، لذلك يت
 كرب على أبيك بعد اليوم غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه. لا  :بتاه يا أبتِ، قالالآخرة، وا كر 

ست سبعين صحابياً شيء يلفت النظر أنه ما منهم واحد إلا وقد ذي لا إله إلا هو قرأت ودر والله ال
 موت عرس المؤمن:موت، الموت تحفة المؤمن، الياته عند الكان في أسعد لحظات ح

َ وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ تَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ا ﴿  ( ﴾ 28كُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ )رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَ  قُوا اللََّّ
 )سورة الحديد( 

 الله عز وجل ينال: الْنسان المؤمن حينما يتقي 
 ه: ـ تكريم الله عز وجل ل 1

 أكرم الخلق والدليل:  تقياً لله فأنتلذلك إذا كنت م
ِ أَتْقَاكُمْ   ﴾ ( 13)﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

 ( جرات) سورة الح 

بينه وبينهم   لا يغرنك أنه قد قيل: خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس  يا سعد  قال له:
 قرابة إلا طاعته. 

إليها ما في    لدنيا يوجد مناصب لن تصأي في شؤون القي أن يعصيه،  ن يت أأكرم إنسان عند الله
مر مديد قد لا تصل إليه، لكن الإنسان د ثروات لن تملكها، يوجد عالمليار واحد أن تصل إليها، يوجأمل ولا ب 

 ند الله.المؤمن حينما يتقي الله يصبح أكرم الناس ع

 ـ حب الله له: 2
  حبه، قال تعالى:لكنك لا ت رم إنساناً اناً تكيم، أحيوهناك شيء غير التكر 
 (﴾ 76)   يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَََّّ مَنْ أَوْ  ﴿ بَلَى

 ) سورة آل عمران( 

 وات والأرض: يعني شيء سهل أن يحبك الله ؟ شيء سهل أن يحبك خالق السما 
 (﴾ 76)  مُتَّقِينَ حِبُّ الْ  يُ إِنَّ اللَََّّ تَّقَى فَ ﴿ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَا

 عمران(  ل ) سورة آ

 إذاً هو يكرمك ويحبك. 
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 ره و تيسيرها:ـ تولي الله أمو  3
  ك:الث ويتولاهناك شيء ث 

 
ُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ   ﴾( 19) ﴿ وَاللََّّ

 ) سورة الجاثية( 

 يتولاك هو وليك، هو يدافع عنك، هو يسيرك لمصلحتك.

 كان:  ـ هو معه أينما 4
  معك: رابع هو  وهناك شيء

َ مَعَ   ﴾  (128) الَّذِينَ اتَّقَوْا  ﴿ إِنَّ اللََّّ
 ( ) سورة النحل

الحفظ، ومعك بالنصر، ومعك بالتمكين، الفلاح كل الفلاح، والنجاح كل أييد، ومعك بقال معك بالت
  :الله عقل أن تتقيالعقل كل الالنجاح، والفوز كل الفوز، والتفوق كل التفوق، والذكاء كل الذكاء، و 

َ لَعَلَّكُ   (﴾ 189)  تُفْلِحُونَ مْ ﴿ وَاتَّقُوا اللََّّ
 ة( البقر   سورة )

 الشكر له: أكبر أنواع  الله عز وجل تقوى 

جميعاً  الأرض  في  وما  السماوات  في  ما  الله  لك  سخر  فالتكريم حينما  وتعريف،  تكريم  تسخير  منه   
 ذلك قال تعالى: ينبغي أن تشكره ل

ُ بِعَذَا ﴿ مَّا يَفْعَلُ   ﴾ (  174)بِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ اللَّه
 ( ) سورة النساء

 آخر شيء: 
 (﴾ 189لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)  وا اللَََّّ ﴿ وَاتَّقُ 

 سورة البقرة(  )

 الشكر له، أيها الأخوة آية اليوم: فهذا أكبر أنواع  إنك إن اتقيت الله
 ( ﴾ 102مُونَ)سْلِ نْتُمْ مُ لََّ وَأَ وتُنَّ إِ اتِهِ وَلََ تَمُ  حَقَّ تُقَ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ 

 ( مران) سورة آل ع

 أي لا يأتينكم الموت إلا وأنتم على أحسن حال. 
  رب العالمين. والحمد لله
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 كونوا قوامين بالقسطالموضوع السابع : 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
لله   العالميالحمد  سيدرب  على  والسلام  والصلاة  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد  أخرجنا  من  نن،  ا 

 م إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. لمات الجهل والوهظ 

 مبالغة المؤمن في تحري العدل ليس مع المؤمنين بل مع كل الخلق:

 س يا أيها الذين آمنوا آية اليوم: جديد من درو   لكرام، مع درسأيها الأخوة ا
ِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَ امِينَ بِالْقِ قَوَّ  ا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا يُّهَ ﴿ يَاأَ  يْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِي ا  سْطِ شُهَدَاءَ للََّّ

ونَ  نَ بِمَا تَعْمَلُ كَا ا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَََّّ الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُو هِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا  أَوْلَى بِ أَوْ فَقِيرًا فَاللََُّّ 
 ( ﴾135خَبِيرًا)

 ) سورة النساء ( 

إذا أمر مهم جداً يجالإنسان أحياناً يكون مضج لس، وإذا أمر مهم أكثر يقف، فإذا كان الأمر عاً، 
وام يعني المبالغة، من شأن  لتحفز يعبر عنها في القرآن الكريم بكلمة قمتحفزاً، هذه الوقفة مع ا   مصيرياً يقف

لعلمه بما لحق، للتقريب ومن شأن الطبيب أن يبالغ في تنظيف الخضار والفواكه  يبالغ في تحري ا   نهأالمؤمن  
لطب أن الإكثار من الملح إنسان يعمل في اينجم عن تناول طعام ملوث من أمراض وأوبئة، من شأن أقل  

حتاج إلى حديد،  ي  تن أي إنسان يعمل بالبناء أن الإسمنرفع الضغط، الضغط هو القاتل الصامت، من شأ ي
المؤ ه العدل، ليس مع  يبالغ في تحري  أنه  المؤمن  بديهيات، من شأن  الخلق أجمعين، مع  ذه  منين مع كل 

 الكافرين، مع المنحرفين: 
 ( ﴾ 135 بِالْقِسْطِ )مَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آ

 ) سورة النساء ( 

 ر:نصلالمسلمين بعضهم لبعض يبعدهم عن ام ظل

ي ساعة  إنسان قال لي عندي موظف صغير يتيم لكن فهيم جداً و ذكي، فطلب من  أي مرة حدثني 
ليأخذ ليلية  بمدرسة  ليلتحق  المحل  ليغادر  الدوام  نهاية  ه  قبل  لي  قال  تعل شهادة  إذا  له  سمحت  ما  يتيم  م و 

مليو  دفع لابنه  نفسه  الإنسان  هذا  ابنه طبيبأخسره،  ليكون  ليرة دروس خاصة  هناك حالا  ،اً ني  ظلم  والله  ت 
 ام بعضهم يظلم بعضاً. بالحياة والله لا يمكن أن ينتصر المسلمون على أعدائهم ما د
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 ( ﴾ 135قِسْطِ )﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْ 
 نساء ( ) سورة ال 

يصل إلى    ذي لا إله إلا هوال  ها تقدم له البيت ثم يطلقها، واللهكم زوج يظلم زوجته يتفنن في إذلال
 مون زوجاتهم، يظلمون أولادهم:سمعي عبر الهاتف قصص يشيب لهولها الولدان من مسلمين يظل

 ( ﴾ 135قِسْطِ )﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْ  
 نساء ( ) سورة ال 

وهي عندك في البيت كما تتمنى ك  نبل زوجة ا ثمانين عاماً، هل تعام عدل ساعة يعدل أن تعبد الله
ت، هل تحملها ما لا تطيق ؟ وجتك شيئاً لا تفعله أنل زوجها ؟ هل تطلب من ز أن تعامل ابنتك في بيت أه

له إلا هو الآن شاع صري، والله الذي لا إليها ما ليس عليك ؟ أنت عنهل ترى أن لك ما ليس لها وأن ع
البواقي   و إن لم تعامل هذه الخادمة كما تعمل ابنتك لست مؤمناً،ه  لالا إله إام الخادمات، والله الذي  استخد

تحرن من كله، والطعام الطازج لا يسمح لها أن تأكله، هناك فتيات ينطعام القديم تجبر على أمن الطعام، ال 
 وله الولدان. العالم الإسلامي تشيب له  لا أبالغ هناك ظلم فيشدة الظلم، والله 

 بالْيمان والظلم:  ولَ تصلح لعدلا ر و الدنيا تصلح بالكف

قال بعضهم لكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة،  ذلك قال بعض العلماء: إن الله ينصر الأمة ال
 والظلم.  والعدل ولا تصلح بالإيمان أيضاً: الدنيا تصلح بالكفر

 ( ﴾ 135قِسْطِ )ا قَوَّامِينَ بِالْ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُو 
 نساء ( ) سورة ال 

ولد آخر ؟ قال: نعم، قال: هل نحلته    يا رسول الله ! اشهد أني نحلت ابني هذا )حديقة( قال: ألك
تحصى    بيوتات لا تعد ولافإني لا أشهد على جور، والله ال: لا، قال: أشهد غيري  مثل ما نحلت هذا ؟ ق

 اجد: أبداً مسلمون يرتادون المس  بمئات الألوف تحرم الإناث
يضر ال  إنّ  ثم  عاماً  ستين  الله  ليعبدان  المرأة  وإن  لهمارجل  فتجب  الوصية  في   النار   ان 

 صية فتجب لهما النار. لرجل وإن المرأة ليعبدان الله ستين عاماً ثم يضران في الو مرة ثانية إنّ ا 
  دون أن تُقبّل الآخر:ستطيع أن تُقبّل ابناً لا ت

 ( ﴾ 135قِسْطِ )وَّامِينَ بِالْ قَ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا يُّهَا ﴿ يَاأَ 
 نساء ( ) سورة ال 

لتام، لماذا يكره الناس التعدد ؟ لماذا تفضل أن تطلق  يع ما تملك وفق العدل ابالغ بالعدل، بالغ بتوز 
  وإهماله للقديمة، ما رأوا   سلام رأوا انحياز الزوج للجديدةالناس ما رأوا عدل الإ ن تكون امرأة ثانية ؟ لأن  عن أ

 ا تعدداً ظالماً.ادلًا رأو عتعدداً 
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 نفسه: على الْنسان أن ينطق بكلمة العدل و لو على 

مبيناً والأسعار تفوق  أيها الأخوة، القضية ليست في المظاهر تكتب على المحل إنا فتحنا لك فتحاً  
منشأ لنيع وتخفي ان أسوأ البلدان في التصضاعة مصنوعة في البلد الفلاني وهي م الخيال، تكتب على الب حدّ  

 لهذه البضاعة وأنت مسلم:  الحقيقي
ِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ وا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ   ( ﴾ 135قْرَبِينَ )أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَ  سْطِ شُهَدَاءَ للََّّ

 ) سورة النساء ( 

بكلمة تنطق  أن  ابن  يجب  تأتيه  و العدل،  معته  تخاصمت  يبقيها    قد  زو زوجها  ليذل  هل عنده  جها، 
 ا الأخوة،ت معك ؟ أبداً كلام ابنته مصدق مُنزل، أيهاتصلت بهذا الزوج وسألته ماذا فعل 

 م (( ثمانين حجة بعد حجة الْسلا)) ترك دانق من حرام خير من 
 [ ] ورد في الأثر 

لف  لصته بسبعمئة أخ سبعة ملايين    احبته من تركيا يساوي لا تؤخذ بالمظاهر قال لي شخص بيت ص
هو   أتعبتها  ما  قدر  ا على  وشاطراً،  ذكياً  نفسه  تقيظن  البيت  هذا  من  تعيش  سبعة  مرأة  قيمته  تركيا  في  يم 

 ملايين.
ه بيت يحتاج إلى إكساء لا  عقده على امرأة وعند  والتدريس بمادة دينية عقد  إنسان يعمل في التدريس 

قد، حدّث  أهل الزوجة أن ينهوا هذا الع  د في خطر، أرادقى أن أصبح العساءه، تأخر الزواج إليملك ثمن إك 
ستعاره  ستعره إعارة إلى أن تكسو بيتك أسترده منك، قال له: جيد فا قال له أنا عندي بيت ا   قصته لصديق له

حصل   يه الباب قال له ماذاى يكون ارتاح، والبيت هيئه، ثم دقّ علصديقه أربع سنوات حت  وأقام الزواج وتركه
رة قال له أنا قلت لك إعا   دك مستأجر على القانون،ن البيت كسوته وأجرته وأنا عنله أنا من زما  لمعك ؟ قا 

  عه لأنه أستاذ ديانة، الم من علماء دمشق ليحكي مهذا قبل القانون الجديد كان المستأجر مالكاً، فوسطوا ع
  البيت. ي المسجد ليس ف ز قال له أنا أصلي فيقال له يا رجل صلاتك في البيت لا تجو 

ِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِ  غَنِي ا  قْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ وْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَ الْقِسْطِ شُهَدَاءَ للََّّ
ُ أَوْلَى بِهِمَا )  ( ﴾ 135أَوْ فَقِيرًا فَاللََّّ

 سورة النساء (  )

 و كانوا على غير دينه: ي حق الْخرين و ل دى الْنسان أن يؤ لع

النبي ع بها يهودي، وهذا ليه الصلاة والسلام مإنسان كان مع  اتهم  ن الأنصار وهناك درع سرقت 
سرقها   اليهودالذي  من  طلب  حيث  فيه  رتب خطة  كيس  في  موجودة  الدرع  هذه  وكانت  عنده،  يبقيها  أن  ي 
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اليهودي، فجاء بهذإالطحين يرسم طريقاً    يس مثقوب فصارطحين، والك الدليل هو الذي سرقها، فجاء لى  ا 
 كريم ليخاطب سيد المرسلين قال له: القرآن ال

 ﴾ ( 105)﴿ وَلََ تَكُن لهِلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا 
 النساء (   ورة) س

  ء ا صة بالعكس وحي السمهودي هو المتهم وأن هذا الأنصاري هو البريء، القأن يكون اليتمنى النبي  
اوة أو غير عداوة، يجب هذا اليهودي وهو عدو لرسول الله، بالحق لا يوجد عد  الأنبياء ليبرئ   ينزل على سيد

 أن تؤدي حق المجوسي الكافر الملحد، هذا الدين: 
ِ وَلَوْ عَلَ نُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَ ينَ آمَنُوا كُو هَا الَّذِ ﴿ يَاأَيُّ  ينَ إِنْ يَكُنْ غَنِي ا  وَالْأَقْرَبِ  الْوَالِدَيْنِ  ى أَنفُسِكُمْ أَوْ اءَ للََّّ

  ُ  ( ﴾ 135أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا )أَوْ فَقِيرًا فَاللََّّ
 ساء ( ) سورة الن

 بهم إلى الله تعالى: ى اختلاف أديانهم قر من عدل بين الناس عل

 انية: أيها الأخوة، آية ث
ِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلََ يَ وا كُونُوا قَوَّ نُ الَّذِينَ آمَ  ا﴿ يَاأَيُّهَ   ( ﴾ 8جْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلََّ تَعْدِلُوا ) امِينَ للََّّ

 ) سورة المائدة(

رف، ؟ الكافر، المنافق، المنح ي من يبغضتعدلوا، المؤمن بشكل تقليد  يحملنكم بغض قوم على ألا  لا
 صي الفاجر: نافق المنحرف العامر، هذا الكافر الجاالعاصي، الف 

 ( ﴾ 8عْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) قَوْمٍ عَلَى أَلََّ تَعْدِلُوا ا﴿ وَلََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ 
 لمائدة(رة ا) سو 

 دل، تقربهم إلى نفسك حينما تعدل.  حينما تعتقربهم إلى الله 

 أعدائهم الأقوياء:  ىالمؤمنين عل العدل أساس انتصار

 بن رواحة ليقيّم تمر خيبر، أغروه بحلي  أيها الأخوة، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله  لكذل
لق إلي، ولأنتم أبغض إليّ من القردة  جئتكم من عند أحبّ الخ خفف التقييم، فقال: واللهنسائهم كرشوة كي ي

عليك أحيف  لن  ذلك  ومع  فقالت  والخنازير،  السماو لام،  قامت  بهذا  غلبتمونايهود:  وبهذا  والأرض،   ا. ت 
 لأقوياء إلا إذا عدلنا فيما بيننا: والآن لن ننتصر على أعدائنا ا

 ضُعَفَائِكُمْ (( )) هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلََّ بِ 
 بن سعد[  ي عن سهل ] البخار 
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، أن ، أن تعلمه إن كان جاهلاً كان عارياً الضعيف ينبغي أن تطعمه إن كان جائعاً، أن تكسوه إن  
تفضل علينا بأن ينصرنا على من فعلت هذا لعل الله ي  ه إن كان مظلوماً، إنأن تنصف  تؤويه إن كان مشرداً،

  هو أقوى منا: 
وا اعْدِلُوا هُوَ وْمٍ عَلَى أَلََّ تَعْدِلُ نَآنُ قَ  شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلََ يَجْرِمَنَّكُمْ شَ ا قَوَّامِينَ للََِّّ نُوا كُونُو الَّذِينَ آمَ  ﴿ يَاأَيُّهَا

 ( ﴾ 8قْوَى )لِلتَّ  أَقْرَبُ 
 ائدة(ة المسور  )

 شروط الدعاء:

 أيها الأخوة، الدعاء له شروط: 
اعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُ يبٌ أُجِيبُ دَعْوَ رِ ادِي عَنهِي فَإِنهِي قَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَ  نُوا بِي لَعَلَّهُمْ ؤْمِ ةَ الدَّ

 ( ﴾ 186ونَ )يَرْشُدُ 
 ) سورة البقرة ( 

العلماء اجمعو  أن  إنسانين مستإلا  أن  له ولو ا على  المظلوم يستجيب الله  الدعاء،  ثنيان من شروط 
 اً: كان كافر 

 بين الله حجاب (( فإنه ليس بينها و   )) اتق دعوة المظلوم
 أخرجه البخاري عن ابن عباس [  ]

 ة: ياوهناك رو 
  كافراً (( )) اتقوا دعوة المظلوم وإن كان
 في مسنده والضياء عن أنس[ رواه أحمد في مسنده وأبو يعلى ]

 أغبى الأغبياء من لَ يدخل عدل الله في حسابه: 

 الآن:
ُ أَنَّهُ   ( ﴾ 18طِ )هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْ لََ إِلَهَ إِلََّ ﴿ شَهِدَ اللََّّ

 ) سورة آل عمران( 

اط عدل الله م يدخل عدل اللهلق، وأغبى  أولاد، ظلم    لأغبياء من لا  في حسابه، ظلم زوجات، ظلم 
م يعني  الاقتصاديةعمال،  الشديدة  الضائقة  ا  ع  آلاف  بخمسة  العامل  ليرة يقبل  ومئتي  ألف  ويريد  لآن، 

بل، قشر ساعات يات وساعتين طريق عان ساعماً ثمللمواصلات، بقي ثلاثة آلاف وثمانمئة، دوام ثلاثين يو 
 ألف هذا أليس إنساناً ؟ هناك ظلم، ظلم شديد.ز رب العمل يصرف باليوم مئة  أما يجو 
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 تعادهم عن العدل:تخلي الله عز وجل عن المسلمين لَب

  عنا التخلي الإلهي عن المسلمين الآن له أسباب كبيرة جداً: ي اللهخلت
 (18لْحَكِيمُ ) ا بِالْقِسْطِ لََ إِلَهَ إِلََّ هُوَ الْعَزِيزُ اعِلْمِ قَائِمً كَةُ وَأُولُو الْ ئِ هُوَ وَالْمَلَا   إِلَهَ إِلََّ لََ  أَنَّهُ ﴿ شَهِدَ اللََُّّ 

 ان( ) سورة آل عمر 

 ط: دقق الإله قائم بالقس 
ِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيهِينَ   مِنْ النَّاسِ رُونَ بِالْقِسْطِ  الَّذِينَ يَأْمُ ونَ قهٍ وَيَقْتُلُ  بِغَيْرِ حَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللََّّ
(21 ﴾ ) 

 ) سورة آل عمران( 

يأم بالعدل،  يأمر  بالحق،  ينطق  إنسان  تخلو الأرض من  الناس معلا  دائماً  بالقسط،  القوي ومع    ر 
يعظم    ؤمن لا يبجل ولاظّموه، أما المالغني، لو نطق الغني بالكفر لصدقوا كلامه، لو ظلم من حوله لبجلوه وع

 إلا العادل. 

 يقتضي الوجوب:  نَهُمْ بِالْقِسْطِ: أمر إلهي إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْ وَ 

  والسلام فيقول له: يخاطب الله النبي عليه الصلاة
 ( ﴾42حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) إِنْ ﴿ وَ 

 ) سورة المائدة(

ل ذا من يا ه  لام، قال له ويحكسعليه الصلاة والمحمد، فتبسم النبي  الأعراب، اعدل يا    ه أحدقال 
من رانه، مع من فوقه، مع  ع جييعدل إن لم أعدل ؟ الصفة الصارخة للمؤمن العدل مع زوجته، مع أولاده، م

  وإذا حكمت يا محمد:  حته،ت
َ يُحِبُّ ا ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ   ( ﴾42لْمُقْسِطِينَ)إِنَّ اللََّّ

 (ةسورة المائد )

  :آية أخرى 
 ( ﴾ 29أَمَرَ رَبهِي بِالْقِسْطِ ) لْ ﴿ قُ 

 سورة الأعراف (  )

 ضي الوجوب. أمر إلهي وكل أمر يقت
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 حققة في الدنيا إلَ اسم العدل المطلق التام محقق يوم القيامة:لحسنى كلها مسماء الله اأ

ل، هذا الاسم محقق  اسم العد   الحسنى كلها محققة في الدنيا إلالكن لابدّ من حقيقة دقيقة، أسماء الله
 للباقين ويعاقب  شجيعاً متحان بعض المحسنين تفي الدنيا وهي دار ا  جزئياً فقط لأن الله سبحانه وتعالى يكافئ

 أما العدل المطلق التام: بعض المسيئين ردعاً للباقين، 
 ( ﴾ 185 الْقِيَامَةِ )وَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ مَا تُ ﴿ وَإِنَّ 

 مران( ع) سورة آل 

 الآية الكريمة:  لكلذ
 ( ﴾ 4عِيدُهُ )﴿ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُ 

 ونس ( رة يسو  )

 لماذا يعيده ؟ 
الِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّ ﴿ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا  يمٍ  حَمِ  نْ ذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِ وَعَمِلُوا الصَّ

  ( ﴾4وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ)
 سورة يونس (  )

 ر حتمي لَ جدال فيه: حسابات يوم القيامة أمة التسوي

الإيمان باليوم الآخر إيمان تصديقي إلا   الآن لابدّ من تسوية الحسابات، معظم العلماء يعتقدون أن
يمان عقلي، لأن العقل البشري لا يقبل أن يخلق  يمان باليوم الآخر إالإ  أناً وأنا أجلّه كثيراً يرى   واحد أن عالماً 
د غني، المقيمة في بلد غني لها زوج، وأولاد، آسيا وواحدة مقيمة في بلوجل ابنتين واحدة من جنوب  الله عز  

و  توسيارات،  آسيا  جنوب  في  وهذه  بالمصارف،  أموال  لها  و  خ بيوت،  آلاف شتغل  خمسة  الشهر  في  ادمة 
الاستعلاء، وواحدة   الحياة، واحدة بالغت في الزينة، وفي إغواء الناس، وفي  اعة في اليوم وتنتهين سيشر ع

تنتهي الحياة عشرات آلاف الكيلو مترات وترسل هذا الذي تأخذه لأهلها و أن تطعم أولادها سافرت    من أجل
ا والعالم يثبت وكل الدول معه  لم  موهمليون وخمسة ملايين مشرد لعاقين  هكذا، دولة مستعلية تقتل مليون والم

 كله معها وتنتهي الحياة هكذا.
 وعدلًَ ((  فيملؤها قسطاً أخي عيسى   ناً حتى يأتيظلماً وعدواض الأر )) تمتلئ 

 ] ابن ماجه عن عبد الله بلفظ قريب منه [ 

با والله عشرة  يصدقه  لا  العقل  الآن  بالأرض،  ظلم  هناك  بتس   يتمتعون  الأرض  سكان  من   عينلمئة 
يموتون  بالم بالصومال  بالسودان،  الثالث مجاعات،  والعالم  ثروات الأرض،  الأغنياء مئة من  فقراً،  الجوع  ن 
رة، وقوداً للطائرات، الآن وداً للطائرات، من غذاء الفقراء، من فول الصويا، من الذنعوا من غذاء الفقراء وق ص



  

ع : كونوا قوامين بالقسطالموضوع الساب  - كتاب نداء الله للمؤمنين  56 

 

الغذائية   المواد  يتمتعوا بوقعشرة  أسعار  أما هذ يللاود  أضعاف، يجب أن  البيئة،  البشر وث  المليارات من  ه 
 عالم، لذلك: تموت جوعاً لا يوجد مشكلة هذا ال

 وعدلًَ ((  أخي عيسى فيملؤها قسطاً  ناً حتى يأتيض ظلماً وعدوا)) تمتلئ الأر 
 ] ابن ماجه عن عبد الله بلفظ قريب منه [ 

 باللَّ عز وجل:  لقسط و العدل أساس الَتصالا

 خوة: أيها الأ 
نَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمْ الْ دْ أَرْ ﴿ لَقَ   ( ﴾ 25سْطِ ) يَقُومَ النَّاسُ بِالْقِ كِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِ سَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيهِ

 ) سورة الحديد ( 

  مرة ثانية:
 خير من ثمانين حجة بعد حجة الْسلام (( ق من حرام )) ترك دان

 لأثر [ ورد في ا  ]

اً،  بالمظاهر إطلاقاً، أدِّ الذي عليك واطلب الذي لك، كن مقسط   تعبأ   ر، لاحبون المظاه هناك أناس ي 
بالأساس ليس قاضياً هو أب لكن قاضٍ بين أولاده، قاضٍ   ا قد يكون قاضياً لكن هوكن عادلًا، كل واحد من

ِِ بين أهل زوجته، هذا قضاء، فكن مقسطاً  ب ا م الله سالك، حين  الطريق إلى  لًا ترى وكن عادين كنائنه، قاضٍ
 يك واطلب الذي لك. سطاً و عادلًا ترى الطريق إلى الله سالك، أدِّ الذي علتكون مق

 والحمد لله رب العالمين. 
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 الركن السادسالولَء والبراء:  الثامنالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
والس والصلاة  العالمين،  رب  لله  الو عل  لامالحمد  الصادق  محمد  سيدنا  الأى  أخر معد  من  ين،  جنا 

 ار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. ت الجهل والوهم إلى أنو ظلما
 اليوم:  من دروس يا أيها الذين آمنوا، آيةأيها الأخوة الكرام، مع درس جديد 

لَيْكُمْ سُلْطَانًا ينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا للََِّّ عَ ؤْمِنِ الْمُ  أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ  ينَ فِرِ تَّخِذُوا الْكَا﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ 
 ( ﴾144مُبِينًا)

 ) سورة النساء( 

سي المصطلحات،  ببعض  العزيز خامسسأذكركم  عبد  بن  عمر  بالمصطلحات    دنا  الراشدين  الخلفاء 
الصحافة السلطة  ئية، و ا طة قضيعية، سلطة تنفيذية، سل شر ة تسلططة الرابعة، هناك  المعاصرة، الصحافة السل 
حّ أن سيدنا عمر بن  ركن السادس من أركان الإسلام، الركن السادس إن صحّ، إن صالرابعة، والولاء والبراء ال

ء والبراء الركن دين بالمصطلحات المعاصرة الصحافة السلطة الرابعة، والولالعزيز خامس الخلفاء الراشعبد ا
أن يغضب، قبل أن يتكلم، قبل أن يتألم، قبل أن يطرح، قبل   ان قبل سالإن  ن أركان الإسلام، كيف ؟م ادس الس

جهة بل أن يهاجم، له موقف من  أن يبرر، قبل أن يدافع، قأن يناصر، قبل أن يشمت، قبل أن يعادي، قبل  
اول  ينتصرون، وسلبياتهم يح   ما عندرح  م، ويفرحه أشد الفما، فالذي يوالي المسلمين يؤلمه أشد الألم ما يصيبه

الباطن وإيجابياتهم يبالغ بها من دون  ريرها  بت أن يشرع، يوجد ولاء، تصور ابناً غارقاً في محبة والده بعقله 
والده، فإن كان الخبر ليس له أصل طار من يغضب، ينفي، يرفض، يسأل    ع من إنسان خبر سيئ يثور،سم

 ء. الفرح هذا الولا
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 ر موضوعات الدين: براء من أخطالء و الولَ

سيدنا  هيأ عندما  مشهور  بتعبير  الكرام،  الأخوة  ا 
في النار الضفدعة ملأت فمها ماءً وصبت  إبراهيم وضع  

فئها، وهناك  ار كي تطفئها لكنها لم تط هذا الماء على الن 
صا  آخر  أن  حيوان  أجل  من  النار  في  ينفخ  يزيدها ر 

الض هذه  لا  أطفأتاشتعالًا،  زاد الثا   ولا  نارال  فدعة  ني 
لكن   المؤمن أي خبر   لكاشتعالها  واحد أخذ موقفاً، ترى 

الله في مؤمنين حينما يرون تهديم بيت مفرح يطير فرحاً، و
الشا  على  فلسطين  يتحمل،  في  لا  يبكون  نا أخوانشة 

مسلمات محجبات  منمسلمون،  توالي  أنت  السؤال  هذا  نفسك  اسأل  الإسلام،  المجتمع  وف؟  متخلف،  يه ي 
ل همه، تعبير الدارج شيء يسود الوجه، لكن أنت منه، ينبغي أن تحملصراعات، و نزاعات، با  ، و راباتاضط

أنا والله تتألم لألمه، أن تفرح لانتصاراته، لكن  إنأن  هذه سان مسلم أي شيء تخطط له   سافرت كثيراً والله 
أ واحد  بالمليون  أملًا  يعطيك  لا  مرتاح  ينفذ،  لاالدولة  ننتصر،  ينفذ، كل  أمل،  جد  يو   ن  هنا  يخطط  شيء 

أكيد، مرة سافرت إلى بلد أي خبر طيب عن    اح، ولاؤه لهم، إذا في أخبار طيبة عن بلده يتألم يقول لكتمر 
؟ قضية  السلبي ولم تقبل الخبر الإيجابي  ل أكيد، لماذا قبلت الخبركيد، وأي خبر سلبي لا يقو بلدنا يقول لك أ

السا والولاء والبرا الركن  ياأركان  من  دس  ء  أحياناً شريك  أم ادلإسلام،  أنت شريكها  له  يقول  الشركة،  فع عن 
ع عنا  ول يتألم تدافع عنها دافحوار، شريك يدافع عن الشركة التي يتعامل معها فالشريك الأ؟ أثناء الشريكي

 ؟أنت شريك من

 : نينق انتصار المؤمأكبر خطر أن توالي الأقوياء وأن تتأكد من انتصارهم و لَ تصد

ات الدين، وضوعمطر  لاء والبراء من أخ والو   لذلك
لألمه تتألم  المؤمنين  توالي  حينما  والله أنت  وتبكي  م، 

فئاته من  فئة  أي  ينتصرون  وحينما  حينما  لآلامهم،  م 
 ال: غطرس يفرح، الله عز وجل قتنتصر على عدو مت

ومُ  هِمْ بِ غَلَ  مِنْ بَعْدِ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ  (2) ﴿ غُلِبَتْ الرُّ
ِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْ ضْ فِي بِ   (3سَيَغْلِبُونَ) دُ عِ سِنِينَ للََّّ

(4 ﴾ ) 
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 ) سورة الروم ( 

 دقق: 
ِ ) بِنَصْرِ  (4﴿ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ)   ( ﴾ 5اللََّّ

 ) سورة الروم ( 

؟ أهل الكتاب    مم الرو ن ه، م؟ بنصر الروممن هم المؤمنون ؟ أصحاب رسول الله فرحوا بنصر من  
عدو متغطرس مرغ في الوحل، يقول لك هناك قواسم مشتركة، أحياناً تجد هناك شيئاً يثلج الصدر،    مشركون،

للقوي، هذا أكبر خطر أن توالي   در النصر أبداً صار ولاؤهلناس ثقافة الهزيمة لا يصتمثيلية، صار في عند ا
من   تتأكد  وأن  وأالأقوياء،  انتص تصدلا  انتصارهم،  تماق  يصدق  لا  المؤمنين  موضوع ثر  هذا  مؤامرة،  يلية، 

 المؤامرة مرض أصاب المسلمين.
 

 تخذ الكافرين أولياء عرهض نفسه لعقاب الله عز وجل: ا من

 بالولاء والبراء: أيها الأخوة هناك آية تتعلق  
ِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا يدُونَ أَنْ تَجْعَلُو الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِ نِ  دُومِنْ ءَ  أَوْلِيَا﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ  ا للََّّ

 ( ﴾144بِينًا)مُ 
 ) سورة النساء( 

لأرض في القارات  هناك أم على وجه اوكأنك عرضت نفسك لعقاب الله، أنت لست منهم يعني هل  
لها أنت    يحة ابنتها إذاً نقولبفضفرحت  مت  دا  ابنتها، ما   الخمس تفرح لفضيحة ابنتها ؟ فإن فرحت هذه ليست

محوني لو كنت قاسياً حينما تفرح لانتصار  الأخوة سا كنت أمها لآلمك فضيحتها، لذلك أيها  لست أمها، لو  
وحين طفيفاً،  كان  مهما  الألللمسلمين  أشد  تتألم  لفرقتهم، ما  ثرواتهم،  لنهب  يعانون،  لما  حياتهم،  لسلبيات  م 

تتألم و لصراعات بالحد  ،لا تحتمل هذه الأخبارما  ي حينتبكقد  هم،  الأدنى، حينما تناصرهم،    حينما تدعو لهم 
 حدّ الخيال.    في هذه البلدة الطيبة هناك عطاءات تعبر عن ولاء هؤلاء للمؤمنين يفوق ع لهم، واللهحينما تتبر 

 الْنسان أن يتعامل مع الْخرين تعاملًا راقياً:على 

 ة ثانية: أيها الأخوة، آي 
ُ عَلَيْهِمِْ )تَوَ تَ لََ  ذِينَ آمَنُوا يُّهَا الَّ أَ ايَ ﴿   (﴾ 13لَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللََّّ

 سورة الممتحنة( ) 



  

الموضوع الثامن : الولاء والبراءالركن السادس  - كتاب نداء الله للمؤمنين  60 

 

شيء عليها،  هذه علاقة عمل لا  لا تواليهم، أنت ممكن تكون في دائرة المدير العام ليس كما تتمنى،  
نى  عمعه نزهة اندماجية، مهب  ل، تذلليف ا عه إلى منتصأما تقيم معه علاقة حميمة، تقدم له الهدايا، تسهر م

 ل ولاء. ل لا تعامتعامل معه تعاملًا راقياً، تعامل عمأنت واليته لك أن ت
ُ عَلَيْ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِ   (﴾ 13هِمِْ )بَ اللََّّ

 ) سورة الممتحنة( 

 قال تعالى: 
 ( ﴾ 51هُمْ ) مِنْ هُ إِنَّ فَ  مْ مِنْكُمْ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُ 

 لمائدة (ا) سورة  

ألقى   منحرف  شخص  طاهر،  مؤمن  أنت  إذا  بصراحة  هل  يعني  جداً  قبيحة  جنسية  طرفة  أمامك 
أنك تواليه وأنت مثله، ينبغي أن تتألم،  سية الفاضحة يعني  لكم بالله طربك لهذه الطرفة الجن  تطرب لها ؟ أقسم

 : ذلكالأبلغ من  أن تنهض من هذا المجلس، 
يمَانِ )ذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ ا لََ تَتَّخِ و ذِينَ آمَنُ هَا الَّ ﴿ يَاأَيُّ   (﴾ 23 إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الِْْ

 ) سورة التوبة( 

أن   ام حتى تكفر بمحمد، سيدنا سعد بن أبي وقاص، قال لها يا أماه لوآكل الطعا أمي لا  قالت له ي
 أكلي، بعد هذا أكلت. د فكلي إن شئت أو لا تمدة واحدة ما كفرت بمحواحخرجت س ف نف  لكِ مئة

 ين باحترام و لو كانوا على غير دينه:تعايش مع الْخر على الْنسان ال

 دقق: لا يعني عدم الولاء أن تقاتل 
ُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ )﴿ لََ يَنْهَ   ( ﴾ 8اكُمْ اللََّّ

 متحنة( ة الم) سور 

با مسلم يمكن أجار غير    كل تهنئه  مولود، أن  لن 
ستشفى، أن قدم له هدية، أن تزوره، أن تأخذ ابنه إلى المت

بالعكس   يقاتلك  لا  الجار  هذا  لأن  معاملة،  أرقى  تعامله 
  بك. معجب

ينِ وَلَمْ يَنْهَ ﴿ لََ  ُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدهِ اكُمْ اللََّّ
 ( ﴾ 8مْ )يَارِكُ دِ  نْ خْرِجُوكُمْ مِ يُ 

 نة( ح سورة الممت )

 دقق: 
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وهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ  َ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)﴿ أَنْ تَبَرُّ  ﴾ ( 8 إِنَّ اللََّّ
 ) سورة الممتحنة( 

ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِ اكُمْ يَنْهَ ﴿ إِنَّمَا  ُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدهِ وَلَّوْهُمْ تَ لَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ وا عَ رُ اهَ يَارِكُمْ وَظَ اللََّّ
 ( ﴾ 9) الظَّالِمُونَ وَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ وَمَنْ يَتَ 

 ) سورة الممتحنة( 

 ( ﴾7 )لَهُمْ  يمُوا﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِ 
 ) سورة التوبة ( 

الوطنية،  الوحدة  المواطنة، مع  التعايش، مع  أعامله  أنا مع  أأبداً  منه، وأزوره، وأهنئهه وأشتبيع،    ري 
 ية ما قاتلني. بالمولود، وأقدم له الهد

 قِيمُوا لَهُمْ:وا لَكُمْ فَاسْتَ فَمَا اسْتَقَامُ 

قاتلك، لك لطيف، يسألك عن صحتك كل    لك ما   معقول  عندنا أيضاً نموذج آخر والعياذ بالله غير
 لا أبداً.  يوم، يسلم عليك يجب أن تكفهر في وجهه ؟

 فقال: أليس إنساناً ؟ دقق:   فقيل: هذه جنازة يهودي، ، لاة والسلام وقف لجنازة عليه الص ينبال
 ( ﴾7ا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ )مَ ﴿ فَ 

 ) سورة التوبة ( 

ينِ وَلَمْ يُخْرِ هَاكُ  يَنْ ﴿ لََ  ُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدهِ وهُمْ وَتُ  رِكُمْ يَادِ  جُوكُمْ مِنْ مْ اللََّّ َ  قْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ أَنْ تَبَرُّ  اللََّّ
جُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى أَخْرَ ينِ وَ  عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدهِ (إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللََُّّ 8ينَ)يُحِبُّ الْمُقْسِطِ 

 (﴾ 9الِمُونَ)فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّ  هُمْ وَلَّ تَ هُمْ وَمَنْ يَ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْ 
 ) سورة الممتحنة( 

 ون: ونون متناصحون و متباذلالمؤمنون مترابطون متعا

 ية هي حلّ مشكلة المسلمين:هذه الآأبالغ أخوانا الكرام، هناك آية دقيقة جداً، صدقوا ولا 
ِ وَالَّذِينَ آوَ  نفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ مْ وَأَ هِ الِ دُوا بِأَمْوَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَ  هُمْ   بَعْضُ وا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ اللََّّ

 (﴾ 72وْلِيَاءُ بَعْضٍ )أَ 
 ) سورة الأنفال( 

، متباذلون، متسامحون، والله إن لم نكن كمسلمين صفاً  ناصحون ون، متمترابطون، متعاونون، متآزر 
لنا بمقياس ر أخ مؤمن، بالمناسبة دخا لماً، إن لم تفرح لانتصلست مسدا  كن  تألم لمسلم فيواحداً والله إن لم ت

لم تفرح  محرج جداً، لك أخ مؤ  اجه، له كأنها لك لست مؤمناً، تزوج وتوفق في زو من أخذ دكتوراه والله إن 
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ينبغي أن تفرح، أسس شركة ونجح ينبغي أن تفرح، فإن آلمك  جب أن  ي بيتاً  ه انتصاره وزواج تفرح، اشترى 
 لمنافقين الدليل: اجارته فاعلم أنك مع صف دته وت شها و 

 ﴾﴿ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ 
 (  50) سورة التوبة الآية: 

ئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴾   ﴿ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيهِ
 (  120سورة آل عمران الآية:  )

 فقراء: على الْنسان أن يوالي المؤمنين و لو كانوا ضعافاً و

نفسكتتم  ممكن محرجاً   حن  تفر   امتحاناً    ح هل 
أ   لإخوانك بيتاً  له ؟ اشترى  تفرح  ألا  إذا أخوك تزوج  لا ؟ 

جيدة وظيفة  توظف  ؟  له  ما    تفرح  أنت  ؟  له  تفرح  ألا 
عند   يوم  لك  مانع  في  ما  لا تزوجت  الله  وجل  عز  الله 
أنا أ  المؤمنين ينساك من فضله، لكن أخوك،  قول مجتمع 

كتلة واحدة،إذا ما ك  يفرح   ا كانا مإذ  ان  أقل واحد منهم 
الواحد للكل والكل للواحد،  موع، أنا أقول هناك شعار  جللم
تهذ أن  يجب  والبراء  الولاء  هو  كانوا ا  ولو  المؤمنين  والي 

 تبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء: ضعافاً وفقراء، وينبغي أن ت
ا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ  الَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُو وَ   هِمْ فِي سَبِيلِ اللََِّّ أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِ وا بِ هَدُ جَاوَهَاجَرُوا وَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 

 ( ﴾ 72لِيَاءُ بَعْضٍ )وْ أَ 
 ) سورة الأنفال( 

 إطلاقاً:الْسلامي لَ قيمة له بي في الدين  الْعجاب السل

سل إعجاب  فكري،  إسلام  اسمه  شيء  بي،  الآن 
سكوني لاإسلام  ي،  يؤي  تحرك  ولا  بكلمة،  ينطق  ولا دولا   ،

خبار، ويوزع يتفرج، يتتبع الألا يعادي،  يعارض، ولا يوالي، و 
لا يتحرك ولا بكلمة، ولا بتأييد، ولا بانتقاد   م على الناس،الته

 قال تعالى:  سلبي،
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 (﴾ 72يُهَاجِرُوا )تَّى  حَ يْءٍ هِمْ مِنْ شَ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلََيَتِ 
 نفال( ة الأر ) سو 

الإسلام والواقع ليس  جاب سلبي، لا يوجد عندنا مدح  لا يوجد عندنا إسلام سلبي، لا يوجد عندنا إع
 كذلك. 

 و تعاونهم على الباطل: موالَة الكفار بعضهم لبعض

 أيها الأخوة، الآية الأخيرة تقصم الظهر: 
 ( ﴾ 73يَاءُ بَعْضٍ ) أَوْلِ مْ هُ فَرُوا بَعْضُ ﴿ وَالَّذِينَ كَ 

 الأنفال(   ورةس) 

للإيقا ونهاراً،  ليلًا  يعملون  بين يتعاونون،  ع 
الدول بمؤتمر  رئيس    المسلمين،  ريغن  تلاسن  الصناعية 

رئي تاتشر  مع  سابق  تلاسنوا أمريكي  بريطانيا،  وزراء  سة 
رب معنى كبير هددها بإيقاف الح   بماذا ؟ هددها بكلمة لها

العراق   بقيرانوإيبين  ثمان سنوات مات مليونا ،  إنسان   ت 
أما بيننا ئة سنة، هددها بإيقاف الحرب،  والدولتان تأخرتا م

ساع ست  اليهود  تدخلوا  وبين  والستين،  السابعة  في  ات، 
وهن ولاء  هناك  أحد ولاء،  أمريكي  رئيس  جاءنا  براء،  اك 

خطر في    أسير مسلم عند اليهود ما نمئة  ثما  و وأحد عشر ألفاً   ارة أسرة الأسير الإسرائيلي،أكبر بنود زيارته زي
 حدة للتوازن:باله يزور أسرة وا

 ( ﴾ 119 يُحِبُّونَكُمْ ) ونَهُمْ وَلََ أُولََءِ تُحِبُّ ﴿ هَا أَنْتُمْ 
 ) سورة آل عمران( 

 ( ﴾ 73فَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ )ذِينَ كَ ﴿ وَالَّ 
 ) سورة الأنفال( 

سهر، تعا   هناك  ههناك  لإت  ناكون،  هخطيط  والله  المسلمين،  أعذفقار  كلمات  لإفقار  ه  أقول  ما  ني 
ل المسلمين، ولإبادة المسلمين، خطط جاهزة، مليون ين، ولإفساد المسلمين، ولإذلاالمسلمين، ولإضلال المسلم 

 قوم الدنيا ولاكلمة في العالم، يؤسر شخص ت  ل، مليون معاق، خمسة ملايين مشرد، لا يوجد أحد يتكلمقتي
والبراء،  أرأي  عد،تق الولاء  إلى  السحاقيتتم  ثياب  الفتاة  يمنع هذرتدي  والمدير  أمريكا  والد ات في  يقيم  الفتاة،  ه 

اق محرم في كل شرائع السماء، أما طفلة  ليه دعوى يربحها والقاضي يحكم له بمبلغ فلكي ؟ والسح الفتاة ع
 م بعضاً: هء والبراء هم يوالون بعضالولاد، تقعوم الدنيا ولا اشة على رأسها أنا مسلمة، تق صغيرة وضعت قم
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 ( ﴾ 73ءُ بَعْضٍ )﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا
 فال( ) سورة الأن 

 ا و تفرقنا: فرض ثقافة الْخرين علينا و إباحيتهم نتيجة ضعفن

 ﴿ إِلََّ تَفْعَلُوه ﴾
 على من تعود الهاء ؟ على الآية السابقة: 

ِ وَالَّ مْوَ أَ اجَرُوا وَجَاهَدُوا بِ هَ ا وَ نُو آمَ الَّذِينَ نَّ ﴿ إِ  ذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ  الِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللََّّ
 ( ﴾ 72وْلِيَاءُ بَعْضٍ )أَ 

 ال( الأنف  ) سورة

 ﴾ ( 73)﴿ إِلََّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ 
 ال( نفالأ  ) سورة

العالم في  الشرعي  تغ  التعليم  المناهج  محرم،  االإسلامي  العمل  تغيرت،  الكتب  ممنوع، يرت،  لخيري 
  أغلقت آلاف الجمعيات الخيرية:

 ( ﴾ 73رْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ)ةٌ فِي الْأَ ﴿ إِلََّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَ 
 سورة الأنفال(  )

أل في  أكون  أنا  هذهأما  قال  أمشي  ،  الندهو   مانيا 
ين الأمن العام أين الجمارك ؟ أ  أين الحدود ؟ أين اللوحة ؟

أي ؟  الهويات  أين  مرحلة  ؟  خمسون  ؟  السيارات  دفتر  ن 
هنا  تطل قال  إسلامية،  دولة  إلى  إسلامية  دولة  من  ع 

ة، هكذا هولندا، وهكذا بلجيكا، وهكذا ألمانيا،  لجيكا، نقطب
ال  ق؟    هناكيف عرفتم هولندا    لا يوجد شرطي، ولا لوحة

إ السيارات،  لوحات  لون  جميعاً،  نمن  باسمهم  ينطق  سان 
واحد،  عملة اقتصاد  كل    واحدة،  واحدة،  دولة  دولة  أوربا 

نون وبينهم قواسم خمسة بالمئة، ونتقاتل  كروا يتعاو واحدة، وبينهم قوميات وحروب وقتل وسفك دماء سابقاً، ف
 مشتركة. مواسة قخمسة وتسعين بالمئ والدماء تسيل في العراق وبيننا 

 إلى مجموعهم: ي المؤمنين و ينتمي لعلى الْنسان أن يوا

 بالركن السادس من أركان الإسلام:ية اليوم متعلقة الولاء والبراء آ 
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 ( ﴾ 73الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ) تْنَةٌ فِي ﴿ إِلََّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِ 
 ) سورة الأنفال( 

ط جماعتك،  لك أن توالي فق   والي المؤمنين، ليس مسموحاً ن  أن  وجل   ام، أرجو الله عزأيها الأخوة الكر 
ن تنتمي إلى مجموع الأمة مع أنه لك أم، ين، لك جامع لا يوجد مانع، لك أم، لك أن تنتمي إلى مجموع المؤمن

تنلك مس لكنك  آيات هذا  جد  يكون واضحاً في  أتمناه أن  الذي  المؤمنين، هذا  إلى مجموع  الآية تمي  اليوم، 
 ة: اسيالأس

ِ عَلَيْكُمْ سُلْ  فِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ وا لََ تَتَّخِذُوا الْكَااأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ يَ ﴿  ا طَانً دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا للََّّ
 ( ﴾144ا)بِينً مُ 

 ) سورة النساء( 

كشخصين اختلفا على ؟ صل  ي حا بالأجانب ما الذصار هناك مشكلة بين دولتين إسلاميتين، واستعن
بينهما قسم    قطعة جبن الثعلب يحكم  بثلث، رج مرّ  اثلثين  الراجحة، أكل نصف لكفة فأكحت هذه  ل نصف 

لاء أخذوا كل شيء، أخذوا ثرواتنا، وأخذوا كل اختصمنا هؤ الراجحة، حتى أكل الجبن كلها ما ترك شيئاً، فلما  
 ما نملك هذا الذي حصل: 
ُ عَلَيْهِمِْ )مً نُوا لََ تَتَوَلَّوْا قَوْ مَ  آينَ اأَيُّهَا الَّذِ يَ ﴿   (﴾ 13ا غَضِبَ اللََّّ

 نة( ) سورة الممتح 

 لله رب العالمين.  والحمد
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 من علامات الْيمان  طاعة الله ورسوله وأولي الأمر : التاسعالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
علىلا والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الأمين،    دنا سي  حمد  الوعد  الصادق  من  خأمحمد  رجنا 

 القربات.   وار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جناتظلمات الجهل والوهم إلى أن 

 الله عز وجل أعطى الْنسان بعض صفاته لكرامته عنده:

 أيها الذين آمنوا آية اليوم:   دروس يا  م، مع درس جديد منأيها الأخوة الكرا
سُولَ وَأُوْلِ نُوا أَطِيعُوا اللَََّّ ينَ آمَ ذِ الَّ  ﴿ يَاأَيُّهَا وهُ إِلَى اللََِّّ ي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِ  وَأَطِيعُوا الرَّ ي شَيْءٍ فَرُدُّ

سُولِ   ( ﴾ 59ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)  وَالْيَوْمِ الْْخِرِ  إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََِّّ وَالرَّ
 سورة النساء ( ) 

لا لله جل جلاله فرد وكرم الإنسان بأن جعله فرداً  طاه بعض صفاته، فا ان عند الله أعسنأولًا لكرامة الإ 
لأن رض له إرادة يأمر وينهى، و بأنه جعله مريداً استخلفه في الأ  شبيه له، والله جلّ جلاله مريد وكرم الإنسان
ي أن يعصيه، هذه الآية  غب ينبغي أن يطيعه ومن الذي ين  لذين االإنسان يقع تحت تأثير من هو أقوى منه، م

 . ما في الدين، أطع هذه الجهة ولا تطع هذه الجهة تبين أخطر

 قرارية:طاعة أمر الله في القرآن الكريم و أمر الرسول في سنته القولية والفعلية والْ

 يقول: الله عز وجل 
 ( ﴾ 59﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا )

 لنساء ( ارة  ) سو 

آنه،  آمنتم برحمتي، آمنتم بحكمتي، أطيعوا الله في قر يتي، آمنتم بقدرتي،  وحدانب، آمنتم  يا من آمنتم بي
 القرآن كلام الله، أطيعوا الله الآن دقق: 

سُولَ )  ﴾(  59﴿ وَأَطِيعُوا الرَّ
 سورة النساء (  )

  اءت مرة ثانية:وا جأطيع
َ وَأَطِيعُوا الرَّ   ( ﴾ 59 )ولَ سُ ﴿ أَطِيعُوا اللََّّ

 النساء (   ورة) س

أن الرسول صلى الله عليه  صول يقولون إذا جاءت كلمة الرسول وقبلها أطيعوا معنى ذلك  ء الأا علم
   عز وجل:وم وقد قال اللهوسلم يطاع استقلالًا لأنه معصوم، لأنه معص
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سُ ﴿ وَمَا آَتَ   ﴾ ( 7ا )ذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو ولُ فَخُ اكُمُ الرَّ
 (  الحشر  سورة )

 عنه من الرسول فيما صحّ   وينبغي أن نطيع  ،فيما أمر به في القرآن الكريمن نطيع الله  أإذاً ينبغي  
 سنته القولية والفعلية والإقرارية. 

 ين طاعة رسول الله: عة الله عين طاعة الله وطاطاعة رسول الله ع

خالف كلام الله،  تآن لن أطيع رسول الله، أنت  قر ال  في  إذاً أن تقول أنا ما لم يكن الحديث له ما يقابله 
لك يقول الله عز وجل عن رسوله صلى الله   أن يطاع استقلالًا، لذوجل يأمرك أن تطيع رسول الله  لأن الله عز
 عليه وسلم: 

 ( ﴾ 4)   وَحْيٌ يُوحَىإِنْ هُوَ إِلََّ  (3وَى)مَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَ وَ ﴿ 
 ) سورة النجم (

سول الله، إلى الآن الوضع واضح، لكن ن طاعة ر يالله ع  ن طاعة الله، وطاعةعي  ل اللهوطاعة رسو 
الله يقل  للم  منكم  الأمر  أولي  وأطيعوا  الرسول  وأطيعوا  الله  أطيعوا  وجل  عز  قال    هكذا  يقل  اللَّ َ  م  أَطِيعُوا 

 تقلالًا. ، وأطيعوا الرسول اساستقلالاً 

 : عاً تب أولي الأمر لَ يطاعون استقلالًَ يطاعون 

الله، من هم أولي  عة لمخلوق في معصية  اعة الله وطاعة رسوله فلا طا ط وأولي الأمر منكم، ما وافق  
الأمالأمر يعلمون  الذين  الأمر  أولي  يقول  الشافعي  الإمام  ا؟  الذينر  الأمر  وأولي  الأمراء،   لعلماء،  ينفذونه 
أمافصا  منكم،  الأمر  وأولي  لكن  والمراء  العلماء  الأمر  أولي  يأمرهواأخ  ر  حينما  بفلسطين  الكرام  العدو   منا 

بأمر   ليسوا مالصهيوني  أولي الأمر  أعدائنا، هناك فرق،هؤلاء  الأمر منكم أي هم جزء منكم   نا من  وأولي 
ن وأولي الأمر من جنس من يأمرونه  كم مهمة عندهم، إذا كا ، يسعدهم ما يسعدكم، سلامتيتألمون لما تتألمون 

 تنطبق هذه الآية عليه: 
َ وَأَطِيعُوا الأَ  ﴿  ( ﴾59كُمْ )سُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْ رَّ طِيعُوا اللََّّ

 سورة النساء (  )

أ جاء  فإذا  تبعاً،  يطاعون  استقلالًا  يطاعون  لا  الأمر  أولي  للإذاً  موافق  الأمر  أولي  من  كتاب  مر 
ت بمنع  قرار  صدر  إذا  مثلًا  تطيعه،  أن  مأمور  وأنت  والرأس  العين  فعلى  اهريوالسنة  تهريب لدخب  أو  ان 

  لصالح المسلمين:نتقم منك، هذا أمر عصيت هذا القرار فإن الله ي المخدرات فإذا 
سُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ )  ﴾ ( 59﴿َ أَطِيعُوا الرَّ

 سورة النساء (  )
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 لتي ينبغي للمسلمين أن يعودوا إليها عند التنازع القرآن و السنة:عية االمرج

 شكلة: أ متنش الآن قد
 ( ﴾ 59شَيْءٍ )  ي ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِ 

 سورة النساء (  )

الأمازع  التن أولي  تناز مع  إذا  أمراؤكم،  أو  علماؤكم  ؟  منكم  الأمر  أولي  هم  من  منكم،  أيها ر  عتم 
تقاضي ئكم، قد يصدر شيخ كبير في بلد إسلامي كبير فتوى بإباحة إيداع المال في البنوك و المؤمنون مع أمرا

ك أربعة الي وضع في البنو وم الت حينما أصدر هذا الفتوى في الي  على أنها عوائد، صار هناك تناز د عوائالف
 وثمانين ملياراً، سبعة وعشرون عالماً ردوا عليه قال: 

 ( ﴾ 59ي شَيْءٍ ) ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِ 
 ) سورة النساء ( 

لكتاب    مناقضاً   وأصدر أمراً   العلماء  عن  عيد، إذا الأمير بتنازعتم مع علمائكم أو تنازعتم مع أمرائكم
  صار في تنازع: الله

 ( ﴾ 59 فِي شَيْءٍ ) نَازَعْتُمْ نْ تَ ﴿ فَإِ 
 ) سورة النساء ( 

 أن ترجعوا إليها ؟ قال: ما المرجعية التي ينبغي 
سُولِ ) فَ ﴿  ِ وَالرَّ وهُ إِلَى اللََّّ  ( ﴾ 59رُدُّ

 ) سورة النساء ( 

إلى الله  والسنة  أحالك  إ  سلي أ  الكتاب  الله  يحيلك  أن  يعقل  هل  ؟  جواباً  لكذلك  فيه  تجد  لا  شيء  ى 
 ؟ مستحيل إله يقول: اً شافي

وهُ إِلَى اللََِّّ  سُولِ )﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ  ( ﴾ 59 وَالرَّ
 ) سورة النساء ( 

عليها، لأن   عناز ة متيصلًا لأية قضيالسنة جواباً فمعنى ذلك لابد من أن تجد في القرآن الكريم وفي  
  الله عز وجل يقول:

سْلَا كُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْ ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَ   ﴾   (3) مَ دِيناً تُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ
 (ئدةسورة الما )

 

 ه استقلالًَ: يما صحه من سنتعلى الْنسان أن يطيع الله في قرآنه ويطيع رسوله ف

 ة نوعاً: يقة المعالجة كامل ر دين تامة عدداً، وأن ط لجها ال عا  لتيعدد القضايا ا 
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وهُ إِلَى اللََِّّ )  ( ﴾ 59﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ
 سورة النساء (  )

الر   إلى كتابه إذاً يجب بنص هذه الآية أن نجد فوإلى  إلى سنته الصحيحة،  الكتاب والسنسول  ة  ي 
مت جواباً شافياً  لأية قضية  بينع عناز   علمائ  ليها  وبين  المؤمنينهالمؤمنين  وبين  الآية   م،  أمرائهم، هذه  وبين 

قلالًا أيضاً ولكن فيما  ل الله ينبغي أن تطيعه استلًا لكن رسو أصل في الموضوع ينبغي أن تطيع الله استقلا
 فيما صحّ   بوتالث والسلام ظنية    بي عليه الصلاةوت لكن سنة النصحّ من سنته، كلام الله عز وجل قطعي الثب

ف جداً يقترب من الموضوع، تطيع الله في قرآنه وتطيع رسوله  موضوع، حديث ضعي  ث من كلامه، هناك حدي
بط كلام رسول الله بكلام الله، النبي عليه الصلاة والسلام قلالًا، ولست مكلفاً أن تر من سنته استفيما صحّ  

كريم، اء بها القرآن الجوالعمة لذلك الكليات  الخالة    غطِ م ي يم في القرآن لوالعمة والتحر   زواج من الخالة حرم ال
حدة ه الصلاة والسلام بكلمة واق النبي علي والتفاصيل جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن ينط 

، كلاهما السنة المطهرة  حي غير متلو هوإلا وهي وحي من نوع آخر، هناك وحي متلو هو القرآن الكريم، وو 
 لك: لذ  وحيان

 لوا بعدهما: كتاب الله وسنتي (( كتم بهما لن تضس)) تركت فيكم شيئين ما إن تم
 أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة [  ]

 ن: م الْنس والجن لأنهما مخيرام وجود الفساد إلَ في عالدع

 ون خاضع لله: ن كل ما في الك أيها الأخوة، هذه حقيقة أولى، الآ
 ( ﴾ 11ينَ)لْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِ  لَهَا وَلِ لَ دُخَانٌ فَقَا  مَاءِ وَهِيَ السَّ ى ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَ 

 ) سورة فصلت( 

  لم الإنس والجن ن مسير خاضع لله عز وجل، لذلك لن تجد الفساد إلا في عا الإنس والجكل ما سوى  
 ، يؤمر فلا يطيع. لأنهما مخيران 

 :هج المترتبة على طاعة الله و رسولتائالن
 ـ الفوز العظيم:  1

 الآن ما النتائج التي تترتب على إطاعتك لله ولرسوله ؟ 
 

َ وَرَسُولَ  يُطِعِ ﴿ وَمَنْ   ( ﴾71ا )هُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمً  اللََّّ
 ) سورة الأحزاب(
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، والفلاح  النجاح كل النجاح   عني؟ ي فوز عظيم ما هذا الفوز    يم يصف طاعته بأنها إذا كان الإله العظ 
 الله: في طاعة  فلاح، و الفوز كل الفوز، والذكاء كل الذكاء، والتفوق كل التفوق ال لك

 َ  ( ﴾71فَوْزًا عَظِيمًا ) وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ
 (سورة الأحزاب )

 ﴾ ( 36)ونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ كُ  وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَ اللََُّّ ؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى انَ لِمُ ﴿ وَمَا كَ 
 (سورة الأحزاب)

بي، هذه القضايا ليست خاضعة  تاب الله، وما جاءت بها سنة النك قضايا ما جاء بها كل هنا مستحي
عند   ت منتجاً أرضياً هي منليسها  ة، لأنلا للتعديل، ولا للتطوير، ولا للحذف، ولا للزيادللبحث، ولا للدرس، و 

لنبي عليه الصلاة نت من اإذا كا   خالق السماوات والأرض، من عند المعصومد المطلق، من عند  ، من عنالله
والزيادة، والتطوير، هذا ليست خاضعة للبحث، والدرس، والتعديل، والحذف،  السلام، إذاً أمور الدين توقيفية  و 

 :  يخضع للبحث والدرس لا  بشرال  لام خالق شأن أهل البشر، أما ك
ُ وَرَسُولُهُ ا كَانَ ﴿ وَمَ     ﴾ (36)مُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ  لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ

 () سورة الأحزاب

 ـ رحمة الله: 2
 الآن فضلًا عن الفوز العظيم قال تعالى: 

سُ   (﴾ 56مُونَ)حَ عَلَّكُمْ تُرْ  لَ ولَ ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّ
 سورة النور (  )

 رحمة الله متوقفة على طاعة رسوله: 
ُ وَ  ونَ اللَََّّ نْتُمْ تُحِبُّ ﴿ قُلْ إِنْ كُ   (﴾ 31يَغْفِرْ لَكُمْ )فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللََّّ

 (  ) سورة آل عمران

 . الله ما قبل الله دعوة محبته إلا بالدليل، والدليل أن تطيع رسول

 تعذيب المسلمين: وله أساسسو سنة ر منهج الله الخروج عن 

 : بخروجهم عن منهج رسول اللهما كان للمسلمين أن يعذبوا إلا 
بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) ُ لِيُعَذهِ  ( ﴾ 33﴿ وَمَا كَانَ اللََّّ

 ال( ) سورة الأنف

أنت يا محمد ليست بهم أي  يعذ  ما دامت سنتك مطبقة في حياتهم ما كان الله ليعذبهم، فإذا كان الله 
 أما بعد الموت:   فيهم، لا يطبقون منهجك، سنتك
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َ وَرَسُولَ ﴿ وَمَنْ يُطِعْ    ( ﴾ 17نْهَارُ )لْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَ هُ يُدْخِ اللََّّ
 ) سورة الفتح( 

 نهر: ها الأتحت من اً عظيماً، ويرحمه الله في الدنيا، ويوم القيامة يدخله جنات تجري ز فو   فاز
سُولَ ﴿ وَمَنْ يُطِعْ اللَََّّ  ُ عَلَيْهِمْ مِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْ   وَالرَّ الِحِينَ عَمَ اللََّّ هَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ دهِ نْ النَّبِيهِينَ وَالصهِ

 ( ﴾ 69ئِكَ رَفِيقًا)وْلَ وَحَسُنَ أُ 
 ) سورة النساء( 

 ين:لملمست امعصية الله و رسوله أساس مشكلا

في الجنة معه ؟ أن ترونه    الله ألا تتمنون أن تكونواحياتنا إلى أقوال رسول    يعني بربكم نستمع طوال 
 رأي العين ؟ أن تسمعونه يحدثكم ؟

سُولَ فَأُوْلَ  َ وَالرَّ ُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيهِينَ وَالصهِ ئِكَ ﴿ وَمَنْ يُطِعْ اللََّّ هَدَاءِ وَالصَّ يدهِ  مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللََّّ لِحِينَ اقِينَ وَالشُّ
 ( ﴾ 69فِيقًا)وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَ 

 لنساء( رة ا) سو 

ع الرسول أحياناً هناك تناقض، تتناقض مصلحتك مع طاعة رسول الله،  ع الله أو تطي أنت حينما تطي
هذه القاعدة إطلاقاً،  ه  في  يقول لك لا تبع شيئاً حتى تحوزه إلى رحلك، البورصة قائمة على بيع لا تطبق عني  ي

ح طن  اشتد ألف  من  وكل  المرات  مئات  يباع  لايد  الصفقة  هذه  بلد  رى  إلى  بها  يأتي  أن  يقامر يفكر  ه، 
ار دولار و سبعة وثلاثين ملي   بالبضاعة، لذلك في بعض البلاد الإسلامية نشأت أزمة بورصة أتلفت ثمانين

ناية المشددة بأزمة أصابت  ع ، سبعة وثلاثون ألفاً دخلوا الالله  ألفاً دخلوا المستشفيات لأنهم ما طبقوا سنة رسول
ثقلوبه خسروا  لأنهم  شيئاً مم  تبع  لا  ملياراً  من   انين  تأتي  المسلمين  مشكلات  كل  رحلك،  إلى  تحوزه  حتى 

 معصيتهم لرسول الله. 

 و رسوله أساس الفوز في الدنيا والْخرة: طاعة الله

 لذلك:  
 (﴾ 14شَيْئًا ) مَالِكُمْ عْ  مِنْ أَ ولَهُ لََ يَلِتْكُمْ سُ وَرَ  ﴿ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَََّّ 

 ) سورة الحجرات( 

 ي دينه ودنياه ((إلَ عوضه الله خير منه ف )) ما ترك عبد شيئاً لله،
 ] الجامع الصغير عن ابن عمر [ 

  لى البورصة يعرضون أسهمهم السعر يهبط، صغار المستثمرين يقلقون فيبادرون أيضاً إ  حيتانيعني  
لتي في السوق  ام  الأسه  السعر بالحضيض، يشتري هؤلاء جميع  أسهمهم فالسعر يهبط إلى أن يصل  ضر ع
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رول التي دفعوها  درس الاقتصاد في ألمانيا ألف كتاباً أن كل أموال البت  سعر، أقسم لي بالله إنسانثم يرتفع ال
 : لك لذة، أزمات طاحنة بالمليارات، إلى المسلمين استردوها عن طريق البورص 

سُولَ لَعَلَّ   ( ﴾56كُمْ تُرْحَمُونَ)﴿ وَأَطِيعُوا الرَّ
 ) سورة النور ( 

 (﴾ 14كُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ) وَرَسُولَهُ لََ يَلِتْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَََّّ  ﴿
 ( ) سورة الحجرات

 الطاعة في المعروف:

 الآن:
( َ سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللََّّ  ( ﴾80﴿ مَنْ يُطِعْ الرَّ

 سورة النساء( ) 

ُ عَ )) بَعَثَ النَّبِيُّ  وفي رواية أنه كان ذا دعابة ـ  لًا مِنْ الْأَنْصَارِ ـيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُ رِ لَيْهِ وَسَلَّمَ سَ  صَلَّى اللََّّ
ُ عَلَيْ يعُوهُ، فَغَضِبَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ النَّ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِ  الَ: ا: بَلَى، قَ و ي ؟ قَالُ لَّمَ أَنْ تُطِيعُونِ وَسَ هِ بِيُّ صَلَّى اللََّّ

بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ  قَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا، فَهَمُّوا، وَجَعَلَ أَوْقِدُوا نَارًا، فَأَوْ ا، فَجَمَعُوا، فَقَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبً 
رُ، فَسَكَنَ االُوا حَتَّى خَمَدَتْ النَّ ، فَمَا زَ رِ نْ النَّاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِ  ا إِلَى النَّبِيهِ صَلَّى اللََُّّ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَ بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّ غَضَبُهُ، فَ  طَّاعَةُ فِي  ا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ال ى اللََّّ
 (الْمَعْرُوفِ (

  عَنْهُ[ عليه عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّ ُ فق  مت ]

ه، وأن نطيع رسوله  بغي أن نطيع الله في قرآن طاعة في المعروف، لذلك ينل هذا حديث رسول الله إنما ا 
، وإذا تنازعنا معهم يع علماءنا وأمراءنا فيما يوافق كلام الله وكلام رسولهاستقلالًا فيما صحّ من سنته، وأن نط 

اقض الفطرة، أدخل في نإليهم، أما أن يأتي أمر ي  الله أحالنا   ننة رسوله لأوبينهم كتاب الله وس  نناة بيالمرجعي
 إنما الطاعة في المعروف. ر، لماذا أدخل في النار ؟النا 

 وايا الحقيقية إلَ الله:  ورسوله لأنه لَ يعرف النعلامة المؤمن أنه يطيع الله

 أيها الأخوة: 
َ وَ ﴿ وَأَطِيعُو   ( ﴾ 1) ولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ سُ رَ ا اللََّّ

 ) سورة الأنفال ( 

 رسوله. ؤمن أنه يطيع الله و مة الم أي علا
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ه إن تبرعت بأرض شيء آخر أطيعوا الله ورسوله لكن إنسان عنده ألف دونم جاء من يهمس في أذن
 : ال  عز وجل قسعرها، اللهلمسجد تضطر البلدية أن تفرز هذه الأرض إلى محاضر يرتفع 

َ وَرَسُولَهُ  ﴿ ُ خَبِيرٌ بِمَا تَ  وَأَطِيعُوا اللََّّ  ( ﴾ 13عْمَلُونَ)وَاللََّّ
 ة( المجادل) سورة  

 الأكثرية هذا شيء مضحك: يعرف النوايا الحقيقية فإنما قيمة العمل بنيته، أما أن تقول أنا مع  
 ( ﴾116خْرُصُونَ) وَإِنْ هُمْ إِلََّ يَ نَّ ونَ إِلََّ الظَّ نْ يَتَّبِعُ إِ  عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ  ﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ 

 ام (نعة الأ) سور 

 طبعاً: 
 ( ﴾ 48﴿ وَلََ تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ )

 ) سورة الأحزاب ( 

 ( ﴾ 28فُرُطاً ) هُ مْرُ بَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَ ﴿ وَلََ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ 
 ( ) سورة الكهف

 والحمد لله رب العالمين. 
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 إلى الله تعالى ابتغاء الوسيلة : العاشرالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
والسلام   والصلاة  العالمين،  رب  لله  أخر الحمد  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  من  على  جنا 

 إلى جنات القربات.   واتهلشلمعرفة والعلم، ومن وحول ار انواظلمات الجهل والوهم إلى أ

 الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق:

 ين آمنوا آية اليوم: درس جديد من دروس يا أيها الذ الكرام، مع أيها الأخوة
َ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِ ينَ آمَنُوا اتَّقُ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِ   ( ﴾ 35ونَ)لِحُ فْ تُ  فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ا دُو وا اللََّّ

 ) سورة المائدة(

شروعات كلها بيده، روات كلها بيده، والوظائف كلها بيده، والمأحياناً يكون ملك بيده مقاليد البلاد، الث  
ال  أمس  في  إنسان  إلوهناك  أو  وظيفة،  إلى  أو  جراحي،  عمل  إلى  هذا حاجة  إلى  طريق  من  ليس  بيت،  ى 

هاتفه مغلق، يعتذر عن أي  ألق قليلًا ليس لك طريق إليه  ن متا إنسيوجد طريق أبداً، شيء آخر    ، لاالبيت
فاس لبشر ؟ قالوا الطرائق إلى الخالق بعدد أنا ن أي لقاء، هذا شأن البشر، فما شأن خالق  اجتماع، يعتذر ع

 الخلائق، وهذا معنى هذه الآية: 
 ( ﴾ 35سِيلَةَ )لْوَ اهِ  وَابْتَغُوا إِلَيْ اللَََّّ  وا﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُ 

 ) سورة المائدة(

عرت تك ش راحة لا توصف، وأنت في البيت أعنت زوجوأنت في البيت قمت فصليت إليه، شعرت ب
دت كل شيء وتشقى بفقدها  العمل وكافأك عليه سكينة تسعد بها ولو فقبسعادة لا توصف، لأن الله قَبِل هذا  

 ء. يل شولو ملكت ك

 ل لَ تعد ولَ تحصى: عز وج لى اللهإنسان الوسائل التي تقرب الْ 

ا اسم جنس، اسم  ردة لأنهوجل لا تعد ولا تحصى، جاءت هنا مفأيها الأخوة الوسائل إلى الله عز  
 الجنس لا يجمع، إذاً: 

َ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ اأَ يَ  ﴿  ( ﴾ 35) ةَ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
 () سورة المائدة

هذا العمل وسيلة،  تي فرضت عليك فأداء هذه العبادات وسيلة، إذا أطعمت هرة  لعبادات الاإذا أديت  
ب امرأة  كلباً،  فغإذا سقيت  العطش  من  الثرى  يأكل  كاد  كلباً  سقت  بعدد  غي  الخالق  إلى  الطرائق  لها،  فر الله 
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العمل   قبِل الله هذا  ين في الطريق ت الأذى عن المسلمطأم   ق لوفاس الخلائق، تبدأ من البيت، وفي الطريأن
ت أباً كاملًا، لو ين، لو أديت الواجبات بالتمام والكمال وكنوكافأك عليه، لو ربيت أولادك، لو نصحت المسلم

ك لو  وفياً،  زوجاً  صدوقاً،كنت  تاجراً  كنت  لو  مخلصاً،  موظفاً  طبيباً    نت  كنت  لو  ناصحاً،  معلماً  كنت  لو 
 اس الخلائق. خالق بعدد أنف ل لطرائق إلى امحامياً صادقاً، ا اً،مخلص 

َ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُ   ( ﴾ 35يلَةَ )وا اللََّّ
 ) سورة المائدة(

 تبط بحجم عمله الصالح: عند ربه مر  حجم الْنسان

يكفي هذا   ى تعد ولا تحصعز وجل والله لا  الله  ا إلى لو ذهبت لأعدد لكم أنواع الوسائل التي تقربن
 نفاس الخلائق. ه ابن القيم: الطرائق إلى الخالق بعدد أل الذي قال القو 

إلى  يدعو  إنسان  الأثاث،  المسجد  لهذا  يهيئ  إنسان  مسجداً،  يبني  ميتماً،    إنسان  ينشئ  إنسان  الله، 
ينشئ م إنسان  ينشئ معهداً شرعياً،  إنسانإنسان  يهتمرامالأيرعى    ستشفى،  إنسان  إنس  ل،  يتكلم ا بالأيتام،  ن 

ينالصدق،   اإنسان  إلى  الطرائق  الله،  إلى  يسلك  إنسان  وجل صح،  عز  الله  الخلائق،  أنفاس  بعدد  لخالق 
 ينتظرنا: 

 مُؤْمِنُونَ ﴾ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْ ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللََُّّ 
 ) سورة القصص (

مة الإلزامية، ولا  بالخد  يش جندي غر التحق جأقل رتبة في ال  كثيراً: أقل   مثلال  ضرب هذاأنا للتقريب أ 
مرت أعلى  شهادة،  ألوي يحمل  ثلاثة  فرقة  قائد  الجيش  قائد  بعد  هذا بة  العالم  جيوش  في  حرب،  أركان  لواء  ة 

أن    بغيين  ودة أنكطرق مسدودة، يعبر عن هذه الطرق المسددي الغر لا يستطيع أن يقابل هذا اللواء، ال الجن
أمامه تسلك طري  التسلسل  وتاج  ن، وثمسبعة، عريف سبعتي  ق  ونجمتين، انية، وثمانيتين، ونجمة، ونجمتين، 

ى بنفسه وأنقذه، يقابله فوراً من دون  إن رأى ابن هذا اللواء يسبح فكاد يغرق فألقلواء، لكن يقابله بحالة واحدة  
يأتيه بالضيافة،  و لسه إلى جانبه،  ويعانقه، ويجه،  ب به، ويرحقواعد، ويقف ل من دون تسلسل، من دون  إذن،  

 الآية:  اسمعوا
هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ   ( ﴾ 110صَالِحًا )  رَبهِ

 ) سورة الكهف (

 لتي تقرب الْنسان من الله عز وجل: د أكبر الوسائل اصحبة الصالحين أح

تك،  ن بيولا تحصى، تبدأ م  دل واحد منا لا تعلمتاحة لكا  لحةلصا لأعمال اوالله الذي لا إله إلا هو ا
معاملتك لأولا  لزوجتك، من  معاملتك  أطعمتها،من  البيت  لهرة في  معاملتك  الطريق من   دك، من  في  تكون 
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لكل   النصح  من  البصر  المنكر،غض  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  من  تنصح   مسلم،  عملك  إلى  تأتي 
هم، وتتقرب إلى الله تخدمأن تبتز أموالهم،    ي العجلات من أجلع العصي فتضلا  ،  نت موظفاً المواطنين إذا ك

لهم   تيسر  عيادتهبخدمتهم،  في  الطبيب  صفه،  في  المعلم  محله،  السبل،  في  التاجر  مكتبه،  في  المهندس   ،
 الخلائق.  رع في حقله، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاسالمزا

الصال  صحبة  قال  بعضهم  ألكن  أحد  اهذ  كبرحين  بيئت  ،لوسائله  ابن  ابن هالإنسان  محيطه،  ابن   ،
 جل: معه، ابن أصدقائه، من هنا قال الله عز و جتم

ادِ  َ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ  قِينَ ﴾﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّه
 ) سورة التوبة ( 

 : كونوا معهم، قال تعالى
هُمْ تُرِيدُ زِينَةَ   تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْ وَجْهَهُ وَلََ عَشِيهِ يُرِيدُونَ  لْ م بِالْغَدَاةِ وَاهُ  رَبَّ ونَ دْعُ لَّذِينَ يَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ا ﴿

نْيَا وَلََ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَ الْ   هُ فُرُطًا ﴾هُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُ حَيَاةِ الدُّ
 ف () سورة الكه

 لَ تحصى: د و تع لَ لحةلصاالأعمال ا

بدو عليه ملامح الفقر قد الطرف الآخر مؤسسة استهلاكية، رأيت رجلًا ت  ي طريق علىفمرة أمشي  
أن هذه الثلاجة لو وضعت  أعلم علم اليقين    ا إلى البيت، وأنااشترى ثلاجة صغيرة ويبحث عن سيارة لنقله

قد اتجه إلى   ق المحرك لأن الزيت يكون حتر ا لااحه بيت لو أدار مفتفي السيارة فلما وصل إلى ال   بشكل أفقي
يت انتظر أربع ساعات ثم أدر ه بعد أن تصل بها إلى البت من رصيف إلى رصيف قلت لنتقلمكان آخر، فا

 الذي لا إله إلا هذا العمل أن أخطو عشر خطوات من مكان إلى آخر، واللهمفتاح التشغيل فشكرني، كلفني  
والنهي   عروفه ملاحظة، أو بالأمر بالم ي حاً إما بنصيحة، أو بتوجصال   لاً عم  ن تفعل كل دقيقةهو يمكن أ

و أن ترشد الضال إلى هدفه، أو أن تمسح على رأس يتيم، أو تميط الأذى عن الطريق، أ  عن المنكر، أو أن
طرها، رحبت بك ونها زرتها في بيتها جبرت خا ن تزور أختك في طرف المدينة، أخوتك الآخرون لا يزور أ
الحة والله مع  نفعل ملايين الأعمال الص  ن أن الذي لا إله إلا هو يمكاعتزت بهذه الزيارة، واللهجها  زو   مامأ

الظرو  عأصعب  مليون  تفعل  أن  بإمكانك  الدين  تحارب  كلها  الدنيا  أن  لو  إسلامي. ف   مل 
 : كلذل كبير ومعك، ف الدارج لا يوجد إلا الله، اللهالله موجود ولا إله إلا الله وبالتعبير 

 ( ﴾ 35 ) وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وا اتَّقُوا اللَََّّ نُ هَا الَّذِينَ آمَ أَيُّ ﴿ يَا
 ) سورة المائدة(

 



  

الموضوع العاشر: ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى - كتاب نداء الله للمؤمنين  77 

 

 ه و يؤيده:من عمل صالحاً شعر بقرب من الله تعالى و بأن الله يحمي
،  قون صادة الكرام أطهار،  من هذه الوسائل صحبة الصالحين، كن مع المؤمنين، الجو إيماني، الأخو 

 م، تجلس معهم، بهم، تتحمس في علاقاتك معه  دهم خجل، ترتاح معهم، تأنسنحبون الله، عندهم حياء، عي
، أولياء أمتي إذا رؤوا  ي معرفة اللهتتمنى أن تكون من المتفوقين في عمل الآخرة، تجلس معهم، تتألق نفسك ف

 ذكر الله بهم.
 :أيها الأخوة، الحديث القدسي 

 آذنته بالحرب ((  قد فلياً )) من عادى لي و 
 ريرة[عن أبي ه ي ] البخار 

ت في هذه المدرسة،  دينة، وعلى طريقي رجل علم يعطي ساعا أنا كنت مدرساً ومدرستي في مركز الم
إلى المدرسة أفتح له الباب أمام الطلاب كي يعرفوا قيمته، هذا ، فكنت آخذه  زيّه إسلامي كامل جبة وعمامة

بالقرب، وتشعر أن الله معك، أن الله  عر  شكل يوم وتتألق مع الله، وت  لعما الأيمكن أن تعمل آلاف  عمل،  
  يؤيدك، أن الله يحميك:  يوفقك، أن الله يدعمك، أن الله يحفظك، أن اللهيحبك، أن الله

َ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ا الَّ يُّهَ ﴿ يَاأَ   ( ﴾ 35) ذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
 دة() سورة المائ

ا البيت سلمت على أهل  إلى  قبلتهم، عمل  بيت، حملت أولادك واحداً واحداً لدخلت  صالح، سلمت ، 
اس الخلائق، لذلك عدد أنفالق بى الخ على زوجتك، شكرت لها نظافة البيت وإعداد الطعام وسيلة، الطرائق إل

 الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري دققوا: 
 بالحرب ((  نتهآذ )) من عادى لي ولياً فقد

 هريرة[  ] البخاري عن أبي

 الطرف الْخر:من كان في خندق يعادي الحق فهو من 

 كلمة حرب استخدمت مرتين، مرة في القرآن الكريم لمن يأكل الربا: 
ِ وَرَسُولِهِ إِن لَّمْ فَ ﴿   ﴾ (279) تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مهِنَ اللَّه

 ( لبقرةرة ا) سو 

 يث القدسي الصحيح : لحدا ا ي هذرة فمو 
 آذنته بالحرب ((  ي ولياً فقدل)) من عادى  

 ] البخاري عن أبي هريرة[

 تعالى: بالحرب، إذا كان الله عز وجل هو الذي يحاربك تصور قال 
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ِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴿  ﴾  (4)  إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللََّّ
 (حريم ) سورة الت

 يتما: يعني أصغ 
َ هُوَ لَيْ ا عَ رَ إِنْ تَظَاهَ وَ ﴿   ﴾  (4وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ) وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ مَوْلََهُ وَجِبْرِيلُ  هِ فَإِنَّ اللََّّ

 (تحريم) سورة ال 

 يقول الله لهما:  امرأتان شابتان من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أيعقل أن
ِ فَقَدْ صَ تُوبَا ﴿ إِنْ تَ  َ هُوَ مَوْلََ ا عَلَيْهِ  تَظَاهَرَ لُوبُكُمَا وَإِنْ  قُ غَتْ إِلَى اللََّّ هُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ  فَإِنَّ اللََّّ

 ( ﴾ 4كَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ)وَالْمَلَائِ 
 ( ) سورة التحريم

 من هو الطرف الآخر: حق اعلم يعادي ال في خندق  ة ؟ يعني إذا كنتا معنى هذه الآيم
 (( إليه من أداء ما افترضته عليهتقرب إليه عبدي بشيء أحبه  اي ولياً فقد آذنته بالحرب ومى لعاد)) من 

 هريرة[  ] البخاري عن أبي

 أكبر وسيلة تصل بها إلى الله عز وجل أن تؤدي العبادات:

دي تؤ   ي العبادات، أنل بها إلى الله أن تؤدوسيلة تصن أكبر  لناس، يعني الآت تكن أعبد اأدِّ العبادا 
 ، وأن تؤدي زكاة مالك، الآن دققوا:تحج البيتعتمر، أن تضان، أن أن تصوم رم  الصلوات،

 (( تقرب إلي بالنوافل )) وما يزال عبدي ي
 ] البخاري عن أبي هريرة[

يقر  تارة  الليل،  قيام  يصلي  عتارة  بصره  يغض  تارة  القرآن،  محارم  أ  تا ن  أخوانه  الله،  ينصح  رة 
 عى يتيماً، تارة يتبرع لبناء مسجد: ارة ير ت م فقيراً، ع، تارة يط علم، تارة يقرأ كتاباً رس الصادقين، تارة يحضر د

 افل حتى أحبه (( يتقرب إلي بالنو  )) وما يزال عبدي
 ] البخاري عن أبي هريرة[

 شيء: ب عن كل ت تستغني بهذا الح وإذا أحبك الله أن
كل   نوأنا أحبه إليك ماتك كل شيء ك ف فت ) ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن)

 شيء (( 
 ]مختصر تفسير ابن كثير[ 

  كَ عامِـرٌ وَبَيني وَبَينَ رضى وَالَأنامُ غِضـابُ وَلَيتَ ال ذي بَيني وَبَينَ  مَريــرَةٌ وَلَيتَكَ تَ فَلَيتَكَ تَحلو و الحَياةُ 
 : مينَ خَرابُ لَ العـا 
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 من ماء الفرات سراببي وشر     غ ـــــوليت شرابي مـن ودادك سائ
 راب ـــوكل الـذي فوق التراب ت     هين  الوصل فالكل ذا صحه منكإ

 *** 

 شيء: استغنى بحبه عن كل  من أحبه الله عز وجل

 ع به (( أحببته كنت سمعه الذي يسم )) وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإذا
 ] البخاري عن أبي هريرة[

 الله:سمع إلا شيئاً وفق منهج الله، لا ي  س فيه سخط ي مجل ، لا يجلس فالله رضيلا يقبل كلاماً لا ي
 ره الذي يبصر به(( )) كنت سمعه الذي يسمع به وبص

 ] البخاري عن أبي هريرة[

بيتاً غير معقول مئة وثمانين البيت ويحتقر صاحبه،    رت، يحتقمليوناً يسكنه تاجر مخدرا  رأى  هذا 
على   يدخل  الله،  بنور  بيتان  إنسيرى  بسيط  متراً موظف  أربعين  رطوب  ،ه  فيه  صاحب شمالي  لكن  عالية،  ة 

الصغير ويحتقر من يسكن  أولاده، يحترم من في هذا البيت  لال، يربي  من، ماله حالبيت إنسان مستقيم مؤ 
 ل: يقو الصلاة والسلام إذا نظر إلى شيء من مباهج الدنيا  هيلنبي علبير، يرى بنور الله، كان اهذا البيت الك

  الْخرة (( عَيْشَ  إِلَه  لََ عَيْشَ  )) اللههُمه 
 ] متفق عليه عن سهل بن سعد [ 

، تعمل حمام مع 380، طائرات، يجب أن تعمل جاكوزي بالطيارة  ، هناك مركباتالآن هناك ترف 
فالطيارة عبارة  جاكوزي   النبي عليه الصلا  تطير في   عن مدينةبالطيارة،  ة الهواء، ترف ما بعده ترف، كان 

 : سلام يقولوال
 جِرَةِ (( ارِ وَالمُهَا الْخرة فَاغْفِرْ لِلَأنْصَ يْشَ إِلَه عَيْشَ عَ )) اللههُمه لََ 

 ] متفق عليه عن سهل بن سعد [ 

 مستجاب الدعوة:من أصبح محبوباً عند الله عز وجل غدا  

 يسمع به ((  معه الذي)) كنت س
 البخاري عن أبي هريرة[ ]

لخنوع، أفكار الاستسلام، أفكار ما  كار اف، لا يقبل أفكار اليأس، أي اللهوح  لا يقبل خبراً يتناقض مع
 الغرب أحكم السيطرة علينا أبداً:  نتهينا، أفكارأمل، أفكار ا في

 ؤْمِنِينَ ﴾كُنتُم مُّ نَ إِن نُوا وَأَنتُمُ الَأعْلَوْ ﴿ وَلََ تَهِنُوا وَلََ تَحْزَ 
 ) سورة آل عمران ( 
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 قته بالله ثقته بالنصر: د ثلا يسمع إلا كلاماً يؤك
 به(( يسمع به وبصره الذي يبصر  معه الذيس)) كنت 

 أبي هريرة[ اري عن] البخ 

ته على بنى ثرو   جله، ويكرمه، ويرى إنساناً يرى بعين الله، يرى إنساناً فقيراً لكنه مستقيم يحترمه، ويب
لس إلى غني فتضعضع له ذهب  ج  من ،  نقاض الناس، بنى عزه على ذلهم، بنى غناه على فقرهم، لا يعبأ بهأ

 : دينه ثلثا 
 )) ويده التي يبطش بها (( 

 بي هريرة[ري عن أ ] البخا

 هذه اليد لا تتحرك إلا وفق الحق: 
 ( )) ورجله التي يمشي بها (

 ة[] البخاري عن أبي هرير 

  عملال  لب العلم، إلىرجلان إلى أين تقودان صاحبهما ؟ إلى الجوامع، إلى بيوت الله، إلى ط ن ال هاتا 
صار م، إلى إطعام الفقراء، الآن بعد أن  صلاح ذات البين، إلى صلة الأرحا إ  ىل، إلى خدمة الخلق، إالصالح

 ج: هذا العبد عند الله محبوباً اسمع النتائ
 ((  )) وإن سألني لأعطينه

 البخاري عن أبي هريرة[] 

 يغدو مستجاب الدعوة: 
وأنا أكره ه الموت ر مؤمن يكفاعله ترددي عن نفس ال اأن ه، وما ترددت عن شيء)) ولئن استعاذني لأعيذن

 ( مساءته (
 البخاري عن أبي هريرة[] 

 وصحبه. إن لم يكن وا كربتاه يا أبتِ، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غداً نلقى الأحبة محمداً 
 في الإيمان ضعف: جنة لك ف عرس لك و الموت 

لَ  ِ تُحْشَرُونَ )  ى﴿ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَِْ ِ لِنْتَ لَهُمْ ) مِ ا رَحْمَةٍ مَ ( فَبِ 158اللََّّ  ( ﴾ 159نَ اللََّّ
 ) سورة آل عمران ( 

 سائل للتقرب من الخالق: أداء العبادات إنفاق المال صحبة الصالحين والأعمال الصالحة و 

السجفي ترك   كنتاللهو أنه وضع عالماً في  يبدو  أتاتورك،  كتاباً عن كمال  ه أصدر  ن لأ  نيا وقرأت 
ة غير الإسلامية، وضع مؤلف الكتاب اب، هو ألزم الناس بالثياب العلمانيفرين في الثيا كتاباً يحرم تقليد الك

قبل إصدار   ف الكتابفي تألي  أ يكتب مذكرة، هو أخذ رخصةي السجن قصة طويلة تأثرت بها كثيراً، هذا بدف
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 المذكرة يقول   تداوله، ليس له ذنب، يكتب هذهي  ف  صالقرار من كمال أتاتورك، وأخذ رخصة في طبعه، وترخي
بح  استيقظ  إنه مرة  السجن:  في  والسر زميله  الفرح  الخيال من  حدّ  تفوق  منه، وأمسك الة  ما عهده  تألق  ور، 

هذا ؟ قال له رأيت النبي عليه الصلاة والسلام  ما فعلت  مزقها، لنين التي كتبها خلال شهر و بالأوراق الثما 
 ب ما رأى النبي عليه الصلاة والسلامقتل أما بحس   ة ننا ثاني يوم قتل، على الشبكي يفض  وقال لي أنت غداً 

 .دخل إلى جنة عرضها السماوات والأرض 
 أيها الأخوة: 

َ وَ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَ   ( ﴾ 35هِ الْوَسِيلَةَ )ا إِلَيْ ابْتَغُو نُوا اتَّقُوا اللََّّ
 ) سورة المائدة(

د يعترض عليك ؟ إذا ة إيمانية هل أحيبيت أولادك تربض عليك ؟ إذا ر تر يع   دإذا كنت صادقاً هل أح
ه الله عليك ؟ الذي يطلب   ، إذا كنت صادقاً في بيعك وشرائك، إذا نصحت المسلمين من يعترضحجبت بناتك 

 اس يمدحونك به: جميع الن عليه بل منك لا أحد يحاسبك 
 ( ﴾ 35ةَ )لَيْهِ الْوَسِيلَ وَابْتَغُوا إِ  آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ  ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ 

 ) سورة المائدة(

المال وسيلة، صحبة الصالحين وسيلة، الأعمال الصالحة وسيلة، خدمة    وسيلة، إنفاق  أداء العبادات 
 الخلق وسيلة: 

َ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ ينَ ا الَّذِ ﴿ يَاأَيُّهَ   ﴾ ( 35 الْوَسِيلَةَ )آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
 لمائدة(ارة  ) سو 

 . نالمي رب العوالحمد لله
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 مقره القلب الحب في الله : عشر الحاديالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
والسلام والصلاة  العالمين،  رب  لله  أ  الحمد  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  من  على  خرجنا 

 ى جنات القربات. إلوات  الشهعرفة والعلم، ومن وحول ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار الم

 قل معاً:إذا اتجهت إلى القلب والع إلى الله إلَالدعوة  ح عدم نجا

 اليوم: أيها الأخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا آية 
ُ بِقَ تَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْ  مُؤْمِنِينَ ذِلَّةٍ عَلَى الْ أَ حِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ  يُ وْمٍ وْفَ يَأْتِي اللََّّ

ِ وَلََ يَخَافُونَ لَوْمَةَ افِرِينَ لَى الْكَ أَعِزَّةٍ عَ  ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَ   يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللََّّ ُ وَاسِعٌ لََئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللََّّ شَاءُ وَاللََّّ
 ( ﴾ 54)عَلِيمٌ 

 ) سورة المائدة (

الحب،  ء القلب  ، وغذاء العقل العلم، وغذايحب، وجسم يتحرك  بخوة، الإنسان عقل يدرك، وقل الأ ها  يأ
ب وحده لا تنجح، لا تنجح الدعوة إلا إذا ية دعوة تتجه إلى العقل وحده لا تنجح، وأية دعوة تتجه إلى القل وأ

 ى القلب والعقل معاً. اتجهت إل

 ره حب: ه علم وشطالدين شطر 

وبين قة بينه  شاءت حكمته أن يجعل العلا  نه وتعالىا ، إلى الحب، فالله سبحلقلب لى اجه إآية اليوم تت
 ؤمنين علاقة حب: الم

 ( ﴾ 38﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ )
 لمائدة() سورة ا

 قال تعالى: لذلك لم يرضَ أن يأتيه الإنسان مكرهاً،  
ينِ  ﴿ لََ إِكْرَاهَ فِي  ﴾ ( 256)الدهِ

 ( ة) سورة البقر 

تأتيه وبإمكانك ألا منك، أن  بمبادرة  يه عن حب، أن تأتيه  تأت   أن عز وجل أن تأتيه طائعاً،  د اللهأرا
وبإمكانك أن تتفلت، لأنك مخير وآثرت  حركتك في الحياة    ألا تصلي، أن تضبطتأتيه، أن تصلي وبإمكانك  

 . إذاً أنت تحبه، هذا الدين شطره علم وشطره حبطاعته ومحبته والإقبال عليه 
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 من:وي ويستعلي على المؤ الق  اميحب الله عز وجل ينبطح أملَ من 

جب أن تحبه ثم لا ن يقول بعض العلماء: من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العكل
 تطيعه، فهذه الآية: 

 ( ﴾ 54دَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ )يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَ  ﴿
 مائدة() سورة ال 

 يرتدون عن الدين:بقوم لا تي الله ليل فسوف يأ، والديحب الله لذي يرتد عن دينه لا ك الذل
ُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ   ( ﴾ 54ينَ )مُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِ هُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْ ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللََّّ

 ) سورة النساء ( 

لا   الذي  ينبأما  الله  أيحب  ويستعلي  القو مام  طح  المؤمن،ي  الأقويا  على  أ  ءأمام  المؤ أذلة،  منين مام 
 الصفة: يقهرونهم، يستعلون عليهم، انظر إلى هذه 

 ( ﴾ 54اللََِّّ )  ى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ةٍ عَلَ ﴿ أَذِلَّ 
 ) سورة المائدة (

 :هملهم، بدعوتهم، بعمهم، بلسان بعلمهم،  هم، بوقتهم، بخبرتبأموال
 ( ﴾ 54نَ لَوْمَةَ لََئِمٍ )افُو يَخَ لََ ﴿ وَ 

 ) سورة المائدة (

  لومة لائم:لا تأخذهم في الله
ِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلََ  َ ) ﴿ الَّذِينَ يُبَلهِغُونَ رِسَالََتِ اللََّّ  ( ﴾39يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلََّ اللََّّ

 )سورة الأحزاب(

 ه:دمن وجو  ل وأحبه حقق الهدفجعز و  من عرف الله

وأحببته  به، فإذا عرفته  لا إيمان لمن لا محبة له، شطر هذا الدين أن تعرفه، وشطره الآخر أن تح  ألا
ة ليس فيها إكراه، أنت مخير فيما كلفت، حققت الهدف من وجودك، لذلك العبادة: طاعة طوعية، ليست قسري

زني، بإمكانك أن ناك من يوهوج  ز تتب إلى الملهى، بإمكانك أن  ذهأن ت مكانك  بإمكانك أن تأتي المسجد وبإ 
ون محسناً وبإمكانك أن تكون مسيئاً، أنت  ، بإمكانك أن تكتأكل المال الحلال وهناك من يأكل المال الحرام 

هناك  مخير أتيته طائعاً، لكن أهل الدنيا الإنسان يحب، الحب جزء، حتى إن  مخير لذلك يثمن عملك بأنك  
مخلوقاً فانياً تتركه أو يتركك، لو أحب إنسان امرأة   ، قد تحبحبن تمف  لحب إلا أن البطولة أن تعر ل  يداً ع

 قه أو لابد أن يفارقها: ته لابد أن تفار ولتكن زوج
 مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به (( ) عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك )

 ي عن جابر [هقالبي] أخرجه الشيرازي عن سهل بن سعد و 
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 الحب مع الله عين الشرك: حيد و تو ال نعيالحب في الله  

 قة حب والدليل هذه الآية: بيننا وبينه علا إذاً الله عز وجل أراد أن تكون العلاقة 
 ( ﴾ 38﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ )

 المائدة(  ورة) س

 الأخوة، أما عامة الناس: يها علامة إيمانك أنك تحب الله، وأن قلبك يضطرب إذا ذكرت الله، أ
ِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُ  النَّ نَ ﴿ وَمِ   ﴾ ( 165) مْ كَحُبهِ اللََِّّ اسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللََّّ

 ( ) سورة البقرة

ذي لا يحب ليس من بني البشر، أي  حب شيئاً آخر، لأن الإنسان الإن لم تحب الله لابدّ من أن ت
المؤمن يحب،  الله   إنسان  و يحب  أصل، محب   الله  رس  ة  فرعويحب  يحب    ، وله  فرع،  جميعاً  صحابته  يحب 

م فرع، يحب العمل الصالح فرع، لذلك هناك حب في الله حب القرآن الكريالمؤمنين فرع، يحب المساجد فرع، ي
 ، الحب في الله عين التوحيد والحب مع الله عين الشرك، قال تعالى: وهناك حب مع الله

ِ وَالَّذِينَ آَمَ نْدَاداً يُحِبُّ أَ   اللََِّّ نْ دُونِ خِذُ مِ يَتَّ  مَنْ النَّاسِ ﴿ وَمِنَ  ِ نُوا أَشَدُّ حُ ونَهُمْ كَحُبهِ اللََّّ  ﴾ ( 165)بهاً للََّّ
 ( ) سورة البقرة

 نبان: جانب مسموح و جانب محرم: الله بالْنسان لها جاالشهوات التي أودعها 

ن أو أن  ا في نهار رمض  ما تشتهيأن تأكل    ك وحديمنعك وأنت في بيتك    صيامك محبة لله، ما الذي 
د فيه الإنسان أنه يحب الله عز  ؟ محبة الله، فهذا الشهر يؤك  العذب الفرات ؟ ما الذي يمنعكالماء  تشرب  

  ت، أعطانا مجالًا مسموحاً واجل من أجل أن نصل إليه وأن نرتقي إليه أودع فينا الشهوجل، إلا أن الله عز و 
واج الشرعي وإنجاب الأولاد ك بالز المال، سمح ل  ب، أودع فيك ح الًا آخرعلينا مج   موحر به من هذه الشهوات  

روع، أودع لمال سمح لك بالكسب المشروع وحرم عليك الكسب غير المشرم عليك الزنا، أودع فيك حب اوح
 م وحر لعلم، وبخدمة الخلق،  رض بطاعة الله، وبطلب االأفيك حب العلو في الأرض، سمح لك أن تعلو في  

أن   في  عليك  ق تعلو  بسبب  للناو الأرض  وقهرك  فجمتك  الله  س،  أودعها  التي  الشهوات  جانب يع  فيها  فينا 
 ا قاله الله عز وجل: مسموح به هو م

ِ خَيْرٌ لَكُ   ( ﴾ 86مْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ )﴿ بَقِيَّةُ اللََّّ
 ) سورة هود( 

 لى: جانب محرم لذلك قال تعا   وفيها 
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هَوَ حُبُّ ا سِ ازُيهِنَ لِلنَّ  ﴿ مَةِ ينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَ اء وَالْبَنِ سَ مِنَ النهِ  اتِ لشَّ ةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّ  ةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ
نْيَارْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْ وَالَأنْعَامِ وَالْحَ   ﴾  (14) حَيَاةِ الدُّ

  
 ( آل عمران) سورة  

 اوات. مالأرض والس بها إلى رب لنرقى إلا ا فين ه الشهوات ما أودعها الله ذه

 ة صابراً ومرة شاكراً:الْنسان بالشهوات يرقى مرتين مر 

بأبهى زينة الطريق  امرأة في  إلى الله ؟ تمشي  نتقرب  ، كل مفاتنها ظاهرة، وليس في الأرض كيف 
أ يمنعك  قانون  الط   نكلها  أنت تغض  فإذا  إلىتقرف محبة لله، طاعة لله،  تنظر،  امرأة  ث،  الله  رباً  م تزوجت 

إلي تنظر  فا بهصالحة  ترقى مرتين مرة  ملء عينيك تشكر الله عليها،  بالشهوات  إذا  أنت  صابراً ومرة شاكراً، 
ل  تحل  لا  امرأة  عن  بصرك  ترقغضضت  لك  تحل  من  إلى  نظرت  وإذا  صابراً،  الله  إلى  ترقى  الله ى  ك  إلى 

صابراً،    طريقة الكسب محرمة ترقى إلى الله  أو  ةحرمة فيها م اعفعت عن صفقة مشبوهة البضشاكراً، إذا تر 
حلالاً  مالًا  كسبت  وشراباً فإذا  طعاماً  به  واشتريت  كالمنشا،  شاكراً،  الله  إلى  ترقى  وأكرمتهم  أهلك  أطعمت  ر  

ى وأنت تأكل المال  تكف عن المال الحرام ترقت  وأنت تغض البصر ترقى وأنت تنظر إلى زوجتك ترقى، وأن
 ينا إلى رب الأرض والسماوات. رتق اات التي أودعها الله فينا ما و لشهالا ترقى، لو ل الحلا

 الدنيا تنتهي بالموت لكن عطاء الله أبدي سرمدي لَ ينتهي: 

 إلى الآجلة، قال تعالى: حب العاجلة ولا يلتفت لكن خطأ الإنسان أنه ي 
 ( ﴾21) خِرَةَ وَتَذَرُونَ الْْ  (20لَةَ)بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِ ﴿ كَلاَّ 

 القيامة(  ورة) س

شي كل  ينهي  القوي،ءالموت  قوة  ينهي  الضعيف  ،  ووسامة  وضعف  الفقير،  وفقر  الغني،  وغنى   ،
الله ن ينتهي بالموت عطاء  نتهي بالموت ولا يليق بعطاء الله أمة الدميم، ينهي كل شيء، فالدنيا تالوسيم، ودما 

 أبدي سرمدي:
 ( ﴾21) رَةَ ونَ الْْخِ رُ ذَ تَ وَ  (20)اجِلَةَ بَلْ تُحِبُّونَ الْعَ  لاَّ ﴿ كَ 

 مة(القيا  ة) سور 

 ( ﴾ 20ا)مَالَ حُب ا جَم  وَتُحِبُّونَ الْ  ﴿
 ) سورة الفجر( 

ل أعظم نعمة بين ببته وجعلته وسيلة إلى الآخرة كان الما والمال محبته خطأ وبغضه خطأ، إنك إن أح
 ه المتعة. هذي هنالموت وييا يأتي أجل أن تستمتع به في الدن  يديك، وإنك إن أحببته من
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 عقلي على الحب الحسي: لحب العز وجل يغلب عنده ا  من ارتقى إلى الله

عقل محبة  هناك  تغلالآن  ارتقى  كلما  الإنسان  حسية،  ومحبة  عن  ية  ويبتعد  العقلية  المحبة  عليه  ب 
يدع لنزهات،  هب إلى ادقائه، يحب أن يسهر، أن يذة الحسية، يعني طالب يحب أن يستمتع مع أصالمحب 

المتع  اهنز لا أنواع  وكل  واللقاءات  أو ت  يحب  الدرس،  على  حسية يعكف  ليست  للعلم  محبته  عالماً،  يكون  ن 
ال  لكنها  فيؤثر  حسية،  للنزهات  ومحبته  فيعقلية،  حتى  الحسية  المحبة  على  العقلية  الطعام   محبة  صحتنا 

فالإنس  يؤذينا،  جداً  صحتالطيب  على  حرصه  عليه  يغلب  ط ان  يأكل  خفه  ترغبه    أما  يفاً عاماً  الذي  الطعام 
من بيتك إلى المسجد أنت    ما ارتقينا تغلب علينا الحب العقلي، أن تأتياسب الأجسام، فلذلك كلنالنفوس لا ي

ذا حب  دافع رغبتك في السرير وتأتي إلى المسجد هب في الحقيقة أن تبقى في السرير لكنك تماذا تحب ؟ تح
 عقلي لذلك قال تعالى: لاب  حليك ا يغلب عل إلى الله عقلي، فكلما ارتقيت 

ُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لََ تَعْلَ بُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ عَسَى أَن تُحِ ئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ كْرَهُواْ شَيْ ى أَن تَ ﴿ وَعَسَ   مُونَ وَاللَّه
(216)  ﴾ 

 ( ) سورة البقرة

م لشيئاً وهو شر لكم والله يع  بواتح  نأر لكم وعسى  ة وهو خياهة عقليأن تكرهوا شيئاً هذه كر   سىوع
 مون.وأنتم لا تعل

 لى أمره فدعواه كاذبة:من ادعى حب الله عز وجل و لم يستقم ع

 قبل دعوى محبته إلا بالدليل قال تعالى: عز وجل ما  الآن الله 
َ فَاتَّبِعُونِ ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّ   ( ﴾ 31 )كُمْ لَ  وَيَغْفِرْ بْكُمْ اللََُّّ ي يُحْبِ ونَ اللََّّ

 ) سورة آل عمران ( 

بته  ب الله ولا تستقيم على أمره هذه دعوى كاذبة، فالله عز وجل ما قبل دعوى محول أنا أحتق  أن  ا أم
 إلا بالدليل وشيء آخر: 

 ﴾ ( 92)ا تُحِبُّونَ ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّ 
 (  نآل عمرا) سورة  

ال ولن ترقى إلى الله إلا إذا الم  بتح   وات، أنترب الأرض والسمالى  ا إهبهنا جاءت الشهوات لنرقى  
 ضاجع: لا إذا تجافت جنوبك عن المالراحة لن ترقى إلى الله إأنفقت المال، تحب 

 ﴾ (16عًا )ا وَطَمَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفً ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ 
 سورة السجدة ( )
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أحببناهم فاكتشفنا  لغربي خطأنا كبير أننا  العالم ا  وياء فيف الآخر، مع الأقلطر ع اا منتنحن في علاق 
  أخبرنا بهذا قال تعالى: أنهم لا يحبوننا، لكن الله

 ( ﴾ 119بُّونَكُمْ ) ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولََءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلََ يُحِ 
 مران( آل ع  ورة) س

 الله: كنت على منهجالله أن تحبه  مرك من أ هت من أمرك الله أن تكرهه، وأحببتفإذا كر 
 ( ﴾ 119 ) ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولََءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلََ يُحِبُّونَكُمْ 

 ) سورة آل عمران( 

ا بالشهوات،  النار  وحفت  بالمكاره  الجنة  حفت  علذلك  محبة  المكاره  يحب  ويبلإنسان  عن  قلية  تعد 
 بالشهوات.  حفت الناره و كار ملمع أنه يحبها محبة حسية، حفت الجنة با  لشهواتا

 يعذب أحبابه: وجل لَ زالله ع

ثانية أيها الأخوة الإنسان عندما  أبداً، حينما يحب  يدعي أنه يحب الله فالله عز وجل لا    مرة  يعذبه 
 يل: ه الدللله يعذبمحبته فا لا يعذبه، أما عندما يدعي الإنسان ربه فالله 

ِ وَأَحِبَّابْنَ أَ  نُ حْ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَ  ﴿  ( ﴾ 18هُ )ؤُ اءُ اللََّّ
 ) سورة المائدة(

 ؟بماذا ردّ الله عليهم
بُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ) لْ ﴿ قُ   ( ﴾ 18فَلِمَ يُعَذهِ

 ) سورة المائدة(

لنا أن دعوى محبته لا تقدم ولا تؤخر، وأن الله لا ي   عز وجلإذاً الله حبابه وهذه بشارة ب أذعيؤكد 
ذبك، أما إذا كان الله يبتلي المسلمين بما لا يع  لا  تحبه حقيقة فاللهالله لا يعذب أحبابه، إذا كنت    نكبيرة جداً إ

 محبته.  يحتملونه فمعنى ذلك أنهم يدعون 

 طريق إلى الله عز وجل مسدود: فالى محبة اللهمن آثر شيئاً عل

 الظهر:  إله إلا هو تقصم ي لاالذ الآن هناك آية أيها الأخوة والله
هَا كَسَادَ  ا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ إِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَ وَ  مْ لْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُ قُ  ﴿

ِ وَرَسُ وَمَ  ُ بِأَمْرِ صُوا حَ بَّ  فَتَرَ هَادٍ فِي سَبِيلِهِ جِ  وَ هِ ولِ سَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللََّّ  لََ يَهْدِي  وَاللََُّّ هِ تَّى يَأْتِيَ اللََّّ
 ( ﴾ 24) الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

 ) سورة التوبة( 
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 مسدود، إذا آثرت تجارة لا  الطريق إلى اللهى طاعة اللهتصبته علت بيتاً ليس لك اغإذا آثر   معنى ذلك
 ريقلا ترضي الله تحبها على معصية فالط زوجتك     مسدود، إذا آثرت امرأة هيالله لى  إ  يق ترضي الله فالطر 

باطل فالطريق إلى الله    ى الله مسدود، إذا آثرت تجارة، بيتاً، زوجة، إذا آثرت أن تكون مع عشيرتك علىإل
 ظهر: تقصم ال  دود، آيةمس

تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا ةٌ ارَ قْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَ وَأَمْوَالٌ ا أَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَ  مْ انُكُ ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَ 
ُ بِأَمْرهِِ وَاللََُّّ سَبِيلِهِ ادٍ فِي  وَرَسُولِهِ وَجِهَ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللََِّّ  ي  دِ يَهْ  لََ   فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللََّّ

 ( ﴾ 24اسِقِينَ)الْقَوْمَ الْفَ 
 ) سورة التوبة( 

 :سيةالحالمحبة العقلية و 

 الآن المحبة العقلية والحسية:
جْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِ  ﴿  ﴾ ( 33) هِ مَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْ قَالَ رَبهِ السهِ

 يوسف(   ورة) س

ا بامرأة،  يستمتع  لا  الخمس  القارات  في  الأرض  في  شاب  هناك  هي  زي لعا  ة مرأ هل  الجمال  بارعة  ز 
 ؟ا قالذسيدته، ما 

جْنُ أَحَ   ﴾( 33)لَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ إِ  بُّ ﴿ قَالَ رَبهِ السهِ
 ) سورة يوسف( 

  ن وما فيه من متاعب مع طاعة الله اً، السجمهمة جد  لحسية ية المحبة العقلية وا فلذلك أيها الأخوة قض
 سه بامرأة لا تحل له. فنع تمأن يأحب إلى هذا النبي الكريم من 

 ى محبته في قلوب الخلق:الله ألق من أحبه

 بتك في قلوب الخلق: معنى أن يحبك الله ؟ هنا معنى أن يحبك الله أي يلقي محما  الآن
 ( ﴾ 39مِنهِي )حَبَّةً وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَ  ﴿

 )سورة طه( 

ن أن يحبك الخلق وأن م  ثمنء أيشفي الأرض    إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق وليس
 ك وهذا من فضل الله عز وجل. ب او يثق
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 حقائق الْيمان:الْيمان و وة حلا 

دخل الآن  الأخوة،  أيها  هنا ذلك  آخر  موضوع  في  الإلنا  بحقائق  يسمى  ما  ما يمان  ك  يسمى   وهناك 
شبح الإيمان  حلاوة  الإيمان،  تجلاوة  الإيمان  حلاوة  تصوره،  يصعب  تجيء  بطلًا،  ملععلك   تجعلكزاً،  تميك 

بأكمل  تؤثر ما عند الله الدنيا  ،  مان تجعلك كالمرجل، حلاوة الإيمان تهبك رؤية صحيحة ها، حلاوة الإيعلى 
 ، وسعادة، لذلك: ، وسكينة وطمأنينةناً، دقاً، ومحبة لله، وأم سليماً، ولساناً صا ومنطقاً 

يمَانِ: ) ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ ) ُ وَرَسُولُ  ونَ يَكُ  أَنْ   الِْْ حَبَّ إِلَيْهِ في قرآنه ورسوله في سنته، أَ  الله هُ،اللََّّ
 (مِمَّا سِوَاهُمَا ( 

 ] متفق عليه عن أنس بن مالك [ 

بقدمك عندئذ    الله وتركل مصلحتك  ؤثر طاعةالشرعي تمصلحتك مع النص    ما تتعارضبمعنى حين
 لإيمان: احلاوة رضي الله تذوق  ا لا تكنه لاً دل صفقة رابحة جتذوق حلاوة الإيمان، حينما ترك

يمَانِ: فِيهِ وَجَدَ حَلَا )) ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ  ُ وَرَسُولُهُ، أَحَ   وَةَ الِْْ بَّ الْمَرْءَ لََ  أَنْ يُحِ هُمَا وَ بَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاأَنْ يَكُونَ اللََّّ
ِ، وَأَ   ذَفَ فِي النَّارِ (( قْ فْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُ كُ الْ  ي  فِ أَنْ يَعُودَ  نْ يَكْرَهَ يُحِبُّهُ إِلََّ للََّّ

 ليه عن أنس بن مالك [ فق ع] مت

 دين: الحب جوهر ال
والذي يحب الله    د بالحب،  وتسعتسعد بالحب، تسلم بطاعة الله  أيها الأخوة، الحب جوهر الدين، أنت

ولو فقدت كل شيء، وتشقى   بهاعد  ست  ي في قلبك السكينة،أن يحبك الله ؟ يلقعز وجل الله يحبه، ما معنى  
 الله يعطيك الحكمة:  ك أحبك الله يلقي في قلبك الرضا، إذا أحبدها ولو ملكت كل شيء، إذا قبف

 ﴾ ( 269)  كَثِيراً  خَيْراً  أُوتِيَ  لْحِكْمَةَ فَقَدْ وَمَنْ يُؤْتَ ا ﴿
 ( ) سورة البقرة 

 لسكينة ويعطيك الأمن: إذا أحبك الله يعطيك الرضا وا
  أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ يمَانَهُمْ بِظُلْمٍ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِ  (81)مْ تَعْلَمُونَ مْنِ إِنْ كُنْتُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَ  يُّ أَ ﴿ فَ 

 ﴾ ( 82)ونَ  مُهْتَدُ  وَهُمْ 
 ) سورة الأنعام (

باستانبول جوهرة )ألميعني ألا تفرق بين جوهرة ثمينة يوج البيضة سمعت القصة من   بحجمسة(  ا د 
ثمنها  يعشر  أن  ثمنها قرش، و ملي  150ن سنة  بين ون دولار، وبحجمها في فحمة والألماس أصله فحم  ازن 

ثمنها  قط   150  ألماسة  وبين  دولار،  و مليون  فحم  إنسان  الألماس  عة  هناك  فحمة،  إنسان  هناك  أصله،  فحم 
 ترى خاتم ألماس ثمنه اً بير إلى درجة مذهلة، أحيان ، كجداً   رمن وغير المؤمن فرق كبيألماسة، الفرق بين المؤ 

الخمس   خاتم  يمكن  ليرات،  خمس  ثمنه  خاتم  وهناك  ملايين،  بينأربع  أكبر،  حجره  ملايين   ليرات  خمس 
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ليرات هذ الفرق  وخمس  المؤ ا  إلبين  إذا أحب الله وصل  أيها الأخوة الإنسان  لذلك  المؤمن،  ى كل من وغير 
 لية، ألا إن سلعة الله غالية. ة، ألا إن سلعة الله غاياهظ، ألا إن سلعة الله غالمن بوالث شيء، والحب له ثمن

 لعالمين. والحمد لله رب ا
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 فرض عين الدعوة إلى الله : عشر الثانيالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
مح سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  من  ادق  الص  دمالحمد  أخرجنا  الأمين،  الوعد 

 ت. ت القربا إلى جنا ومن وحول الشهوات   ار المعرفة والعلم،ى أنو لمات الجهل والوهم إلظ 

 :القرآن الكريم وما صحه من السنة منهج كامل يقتضي أن تنفذ بنوده كلها

 أيها الأخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا آية اليوم: 
ئُكُ مَرْجِعُ  اللََِّّ   إِلَىإِذَا اهْتَدَيْتُمْ كُمْ مَنْ ضَلَّ مْ أَنفُسَكُمْ لََ يَضُرُّ كُ ا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْ هَ يُّ أَ ا﴿ يَ  مْ بِمَا كُمْ جَمِيعًا فَيُنَبهِ

 ( ﴾ 105كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) 
 ) سورة المائدة (

ك أمر العامة، الدعوة  ع عنط ودق فهذه الآية يشم منها أنه في بعض الظروف عليك أن تهتم بنفسك  
ى هؤلاء اليهود  قة الأولم، الحقين أيديكمن حقائق نضعها بي  عن هذه الآية لابدّ الله قبل أن نتابع الحديث    إلى

ب هلاكهم، يجب  بعض الكتاب وكفرهم ببعضهم الآخر سبببعض الكتاب وكفروا ببعض إيمانهم بالذين آمنوا  
القرآن أن  أيها الأخوة  نعتقد  السنة منهج كاملم وملكريا  أن  ي  ،ا صحّ من  المنهج  تنفذهذا  أن  بنوده    قتضي 

 وجل:  ضي الوجوب، فإذا قال الله عزحيحة يقتلسنة الصم وفي ا مر في القرآن الكريكلها، وكل أ
 ﴾ ( 125)ظَةِ الْحَسَنَةِ كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِ ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبهِ 

 ( ) سورة النحل

 . وجوبي الض ر يقتأمهذا 

 ع من تعرف: في حدود ما تعرف وم نالدعوة إلى الله فرض عي 

لما  تصليأنت  بذا  أمرك  الله  لأن  و ؟  أمر  الصلاة  تهذا  أن  فبينما  عبادات  آخر،  خمس  الدين  فهم 
ًِ  لدين عشرات ألوف الأوامر المتنوعة الشمولية الشعائرية، وبين أن تفهم ا تي تدور معك في كل حياتك بدءاً

ض عين، الصلاة فرض  الدعوة إلى الله فر قة الأولى أن  الحقي   لية،وانتهاءً بالعلاقات الدو   زوجيةراش ال ف  من
دعوة إلى الله ذا الميت الآخرون ليسوا مكلفين، الض كفاية إذا صلى البعض على هجنازة فر صلاة ال  عين أما 

 لقال من شاء ما شاء، الدليل قال تعالى:  فرض عين لولا الدليل
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نسَانَ لَفِي خُسْ  (1) عَصْرِ لْ ﴿ وَا الِحَاتِ وَ آمَنُوا وَعَمِلُو  إِلََّ الَّذِينَ  (2)رٍ إِنَّ الِْْ تَوَاصَوْا حَقهِ وَ وْا بِالْ تَوَاصَ ا الصَّ
بْرِ   ﴾  (3) بِالصَّ

 ) سورة العصر ( 

 عين، ربع النجاة التواصي بالحق. لدعوة إلى الله فرض التواصي بالحق هو كا 

 اس على بصيرة:لنا عوداتباع رسول الله يقتضي أن ت

على   أن تصبر ، وأن تدعو إليه، و ، وأن تطبق منهجه ن تتعرف على اللهأربعة أشياء أ بلا تنجو إلا  
 ثانية:  بيق أمره، والدعوة إليه، آيةفته، وتط معر 

 ﴾  (125) وْعِظَةِ الْحَسَنَةِ كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَ ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبهِ 
 ( ) سورة النحل

 ة: ث ثالة آي
ِ عَلَى بَصِيرَ قُلْ هَـذِهِ سَبِيلِي أَدْعُ  ﴿  ﴾  (108)  مَنِ اتَّبَعَنِي ةٍ أَنَاْ وَ و إِلَى اللَّه

 ( فة يوس) سور 

الله ولأنه لا يتبع رسول الله هو لا يحب  فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة قطعاً ليس متبعاً لرسول  
 الله والدليل: 

 ﴾( 31)بِعُونِي تَّ فَا ونَ اللَّهَ ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّ 
 ( عمران ) سورة آل 

 ثالث من كتاب الله. أول دليل، الثاني، ال
ع في حدود ما تعرف ومع من تعرف، م  ن ولكن الدعوة التي هي فرض عين فرض عيإلى الله  لدعوةا

 سجدك، معرواد م  ك،أخواتك، أعمامك، أخوالك، زملاؤك، جيرانك، أهل حيمن تعرف أهلك، أولادك، أخوتك،  
 : هسير حديث فقط هذا الذي سمعتف وفي حدود ما تعلم، سمعت ت عرفمن ت

 )) بلغوا عني ولو آية (( 
 البخاري والترمذي عن ابن عمرو [ أحمد و   ] أخرجه

 ل مسلم بدون استثناء. فالدعوة إلى الله فرض عين على ك

 أنواع الجهاد:
 جهاد أنواع:وال فاق، ة من النعلى ثلمت الآن: ومن لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد ما 
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 فس والهوى:نجهاد ال – 1
 جهاد النفس والهوى.

 ـ الجهاد الدعوي:  2
 :عوي الدجهاد هناك 

 ﴾ ( 52)﴿ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا 
 ) سورة الفرقان ( 

م كنواحد م  كلس القرآن، أن تعلم الناس سنة النبي العدنان، إذاً أتمنى أن تقنعوا معي أن  م الناأن تعل
اً  آية، تفسير حديث، لست مكلفعت تفسير  ود ما يعلم، سمعت خطبة، سمدالدعوة إلى الله لكن في حلف بمك

 جل:ة هي فرض عين على كل مسلم ومع من تعرف، ولكن إذا قال الله عز و لك، كدعو فوق ذ 
نكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ   ﴾  (104) ﴿ وَلْتَكُن مهِ

 ( ) سورة آل عمران

كنوا من إيضاح أية قضية  موأن يتعمقوا، وأن يبدعوا ويت  بعيض، أي بعضكم أن يتفرغوا،لتل  من  هنا 
 ت عن الكل، هذه أية شبهة، هذه دعوة من نوع فرض الكفاية إذا قام بها البعض سقط   الرد علىالدين و   في

 مهمة كبار العلماء. 

 طت عن الكل: سقض لبعا اإذا قام به يةالدعوة إلى الله فرض عين على المسلم وفرض كفا

دعوة هناك  ع  إذاً  كفرض  الله  أنت  إلى  يعني  بين،  بالغاً  تأثراً  تتأثر  وتأخلما  الشريط درس  تقدمه   ذ 
د هذه دعوة، لو أسمعته شريطاً هذه لى المسجتيت به إلصديقك هذه دعوة، ليس شرطاً أن تحدثه أنت، لو أ

تلاك قلبه هذه مدعوة، لو خدمته تمهيداً لا  ذهه  رتهحاو ه دعوة، لو  ب  دعوة، لو قدمت له كتيباً صغيراً تأثرت 
فالدعوة كفا   دعوة،  وفرض  عين  فرض  الله  فرض  إلى  على  ية،  بعض عين  قام  إذا  كفاية  وفرض  مسلم  كل 

العلم، حتى أصبحوا مراجع للدين أفتوا وبينوا ووضحوا وعززوا    لتفرغ، ومتابعةالمسلمين بالتبحر، والتعمق، وا
 ذلك.  لىوما إ

 كفائياً.  هناك دعوة إلى الله تعد فرضاً و إلى الله تعد فرضاً عينياً ة عو ك دهنا إذاً 

كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَ مَنُوا ذِينَ آيَاأَيُّهَا الَّ   دَيْتُمْ: آية لها معنيان: عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لََ يَضُرُّ
 سبيله:  في د جهاواللدعوة إليه واـ على الْنسان أن يحمل نفسه على معرفة الله و طاعته 1

 : قدمة نقرأ هذه الآيةمالآن في ضوء هذه ال
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ئُكُمْ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى سَكُمْ لََ يَضُرُّ مْ أَنفُ عَلَيْكُ الَّذِينَ آمَنُوا يُّهَا ﴿ يَاأَ  ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبهِ  بِمَا كُنتُمْ  اللََّّ
 ﴾ ( 105) تَعْمَلُونَ 

 (ة ئد) سورة الما

 : ه الآية قد تفهم فهماً خاصاً ذه
يا أيها الناس    عليه: "  وأثنى  حمد الله   قال: قال أبو بكر بعد أنعن قيس ابن أبي حازم رحمه الله

ا موضعها عليكم أنفسكم لَ يضركم من ضله إذا اهتديتم، وإن  إنكم تقرؤون هذه الْية وتضعونها على غير
 ا على يديه أوشك أن يعمهم و ذا رأوا الظالم فلم يأخذناس إ إن ال:  ه وسلم يقول ليسمعنا النبي صلى الله ع

 بعقاب "  الله
 م [أبي حاز   ن قيس بن] سنن أبي داود ع 

عل احملوها  بربها،  عرفوها  بأنفسكم،  اهتموا  أي  أنفسكم  في  عليكم  الجهاد  على  احملوها  طاعة،  ى 
اد  ه ى الجهاد في سبيله، والج، وعلطاعته ة الله، وعلى  رفا أن تحمل نفسك على معسبيله، هذه الآية من معانيه

 س والهوى، وجهاد دعوي: النف  أنواع، جهاد نفسي جهاد
 ﴾ ( 52)ادًا كَبِيرًا هِ جِهَ هُم بِ اهِدْ جَ ﴿ وَ 

 ) سورة الفرقان ( 

 ـ الجهاد البنائي:  3

 د بنائي، ابنِ نفسك، طور اختصاصك، كن قوياً كن في خدمة المسلمين.ها وج

 تالي:لقـ الجهاد ا 4

 . الي قت  ادجه

 ـ الجهاد الْلكتروني:  5

 تدمير مواقع العدو. لآن هناك جهاد خامس جهاد إلكتروني، او 

 ع الضال أن ينال منه: لن يستطي مانلْيلح بامن تس

طاعته، وعلى الدعوة  ول احمل نفسك على معرفة الله، وعلى  على كل الجهاد أنواع، إذاً المعنى الأ
 ه: يل إليه، وعلى الجهاد في سب

 ( ﴾ 105مْ أَنفُسَكُمْ )كُ هَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْ أَيُّ ﴿ يَا
 ائدة () سورة الم
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 على طاعته، لا يستطيع الأعداء أن ينالوا منكم:م  لتم نفسكبها، وحمفإن عرفتم نفسكم بر 
 ( ﴾ 105﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ )

 ائدة () سورة الم

 والإيمان قوة:تم بسلاح الإيمان حل منكم لأنكم تسلع أن ينا ستطيلا ي ياً الضال ولو كان قو 
َ يَنْصُرْكُ  صُرُوا ﴿ إِنْ تَنْ   ﴾  (7)  مْ اللََّّ

 سورة محمد () 

 ﴾ ( 10)﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلََّ مِنْ عِندِ اللَّهِ 
 ( فال) سورة الأن 

منهج  وطبقنا  ربنا،  عرفنا  إذا  ؟  منا  ينال  أن  العدو  يستطيع  لا  مجاهدة أنا  ملن وح  ه،متى  على  فسنا 
 الأول.  ا المعنىالإعداد للعدو، هذ س، وعلىعلى بناء النف ى، وعلى الدعوة إلى الله، و و النفس واله

كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ )﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لََ يَ   ( ﴾ 105ضُرُّ
 ) سورة المائدة (

 الفساد:  عنك أمر العامة إذا انتشرع ودك نفسصة خا ـ عليك ب 2
المالحد الأقصى، لكن    ل ويأخذأيها الأخوة هذا معنى رائع ومقبو  قرؤوا هذه الآية  ا  سلمين إذمعظم 

ن إذا عمّ الفساد في الأرض، إذا أصبحت المادة هي كل شيء، يفهمونها فهماً آخر، فهماً يتعلق بآخر الزما 
 أي: 

 يٍ بِرَأْيِهِ (( ي رَأْ ، وَإِعْجَابَ كُلهِ ذِ دُنْيَا مُؤْثَرَةً ى مُتَّبَعًا، وَ عًا، وَهَوً اطَ ا مُ ح  شُ )) إِذَا رَأَيْتَ 
 أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني[ ترمذي و لإمام الأخرجه ا ]

مقي مادية  مطاعاً،  آخرته  شحاً  الواحد  يبيع  الجنس،  تة،  متبعاً،  وهوى  غيره،  بدينا  دينه  يبيع  بالدنيا، 
ن، ر الزما ة مقيتة هذه صفات آخوشهوة مسيطرة ومادي  ر، وإعجاب كل ذي رأي برأيه كبلغالشا ناس  الشغل  

كلم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى، ولا يستطيع أن يغير، إن ت  وملزمان، يفي آخر اهذه صفات الناس  
 قتلوه، وإن سكت استباحوه. 

 )) موت كقعاص الغنم (( 
 ح [ صحي  ند] الجامع الصغير عن معاذ بس

 يقتل، ولا المقتول فيما قُتل.  هير عرقي لا يدري القاتل لمَ ط ت
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 ساعة:نسان الير أهله فلينتظر الْ لأمر لغإذا وسد ا
مادية مقيتة، وهوى متبعاً، الناس  أيها الأخوة، هذا المعنى دقيق جداً في آخر الزمان، شحاً مطاعاً،  

ذه الصحون التي هة ما يشاهدون على   من شدريباً ، تقط تلاة، انحرافات، اخيلهثون وراء الجنس، خيانات زوجي
لشباب، يعني الآن الشباب ا   ة، إنهاءحي الهوياخلي، غزو ثقافي، م ا غزو دأخطر من غزو الأعداء، هذهي  

تشدد   تطرف  تطرفيان،  اتجاهان  شييأخذهم  الإسلام  والإباحية،  القيم  إلغاء  إباحية  تطرف  تفجير،  ء  تكفير 
 ة: و خلأآخر، فلذلك أيها ا

ا مُطَ )  هِ (( يِ  بِرَأْ ي رَأْيٍ إِعْجَابَ كُلهِ ذِ رَةً، وَ نْيَا مُؤْثَ عًا، وَهَوًى مُتَّبَعًا، وَدُ ا) إِذَا رَأَيْتَ شُح 
 ي[] أخرجه الإمام الترمذي و أبو داود عن أبي ثعلبة الخشن 

 في هذا الوضع الصعب . 
 رها (( هفبطن الأرض خير لكم من ظ ئكم،نسا ىلإ )) وإذا كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم بخلاؤكم، وأمركم

 ] الترمذي عن أبي هريرة [ 

 أهله:  لأمر لغيرإذا وسد ا
يض اللئام والولد غيظاً، ويف -قيظاً جاء المطر خمسة وعشرين ميليمتر قيظاً -قيظاً  ون المطر)) يوم يك 

 لكرام غيضاً (( ويغيض افيضاً، 
 ] رواه ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة [ 

وأشراط ساع ال  رظ ت نا ف صغرى  أشراط  هناك  الصغرى    ة،  الأشراط  معظم  هذا كبرى،  ففي  تحققت، 
 الوضع الصعب: 

وخذ ما وهوىً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فالزم بيتك، وأمسك لسانك،  عاً،شحاً مطا)) إذا رأيت 
 ، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة (( تعرف، ودع ما تنكر

 ني[ الخش لبة  ي ثعبأن  ] أبو داود ع

 الْخرين و لم ينتصحوا: نجو بنفسه إن نصح يعلى كل إنسان أن 
 الآية فهماً آخر:  همتف

 ( ﴾ 105ذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ )الَّ  هَاأَيُّ ﴿ يَا
 ) سورة المائدة (

 : ك بخاصة نفسك دقق ودع عنك أمر العامة، يعني تفِ بنفسك ومن حولك، عليكا
ذ ما بيتك، وأمسك لسانك، وخل ذي رأي برأيه فالزم كهوىً متبعاً، وإعجاب ، و طاعاً حاً مش )) إذا رأيت

 ودع عنك أمر العامة (( صة نفسك عليك بخاتعرف، ودع ما تنكر، و 
 ] أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني[ 
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  ان مسجدك، زملاء عملك، أصدقاؤك، أقرباؤك، هذا معنى خاصة ؟ جيرانك، أخو لنفسخاصة امن هم 
 تفهم فهماً معاكساً.  ك أمر العامة، فهذه الآيةع عنك ودسفن

 اً، وهوىً متبعاً (( )) إذا رأيت شحاً مطاع
كُمْ مَنْ ضَلَّ الَّ  هَاأَيُّ ﴿ يَا  ( ﴾ 105إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ) ذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لََ يَضُرُّ

 ) سورة المائدة (

غارقون   ضياع،  في  ضلال،  في  غالشهو   فيالناس  الحات،  المال  أكل  في  في   م،ار ارقون  غارقون 
بعضاً  بعضهم  أموال  على  بعضاً العدوان  بعضهم  أعراض  وعلى  كا ،  إذا  الأمر  ،  ولم ن  ونصحتهم  كذلك 

 ينتصحوا عليك بخاصة نفسك، أي انجُ بنفسك. 

 بتعد عنهم: طاع أن يشد الْخرين إليه فليكن معهم وإلَ فلياستمن 

قد   لكن  الأخوة،  أكم هأحد  لو يقأيها  هذا  في  ل معنى  أتقوقع  أعمان  أنا  لبيت وألا  لك لا،  أقول  ل، 
؟ إن جلست مع الناس، ومكنك الله أن تؤثر  الحبل، كيف  لعبة شد لدقيق هواساً دقيقاً هذا المقياس اأعلمك مقي
ن أ  لىوإيت نفسك تميل إليهم،  هم، وإن رأتعرض أفكارك عليهم، هم يتقبلون منك ذلك فاجلس مع  فيهم، وأن

ك ابتعد عنهم، المقياس  ير، بشيء لا يرضي الله، إيا ك بمعصية، بتقصو ك، أغروك، أغر سلوكهم جذبو   سلكت
 ستطعت أن تشدهم إليك كن معهم وإلا فابتعد عنهم، انجُ بنفسك. بل، إن اة شد الحلعب

 هتدى بهدي الله عز وجل لن يضره كيد الأعداء: ا من

 ( ﴾ 105)ا هَا الَّذِينَ آمَنُو ﴿ يَاأَيُّ 
 سورة المائدة ( )

فسكم، اهدوا أنهجه، احملوها على طاعته، جعرفوها بربها، عرفوها بمن  عليكم أنفسكم،  المعنى الأول 
 ضلّ إذا اهتديتم لقوله تعالى: دئذ لن يستطيع عدوكم أن ينال منكم، عليكم أنفسكم، لا يضركم من عن

ُ بِعَذَ   ﴾  (147) لِيمًاعَ  شَاكِرًا مْ وَكَانَ اللَّهُ تُ آمَن  وَ مْ ابِكُمْ إِن شَكَرْتُ ﴿ مَّا يَفْعَلُ اللَّه
 ) سورة النساء ( 

 ي:المعنى الثان
ب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك، وأمسك لسانك، وخذ ما وإعجا متبعاً، ، وهوىً )) إذا رأيت شحاً مطاعاً 

 ، ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة (( تعرف
 ني[ لخش ا  بو داود عن أبي ثعلبة] أ
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 هذه الآية تشبه آية: 
 ﴾( 195)  تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ لََ وَ ﴿ 

 ( ) سورة البقرة

لقون بأيديكم إلى التهلكة إن لم علماء التفسير: تلقون بأيديكم إلى التهلكة إذا أنفقتم كل أموالكم، وتل قا 
 : ظرلن ن الآيات التي تلفت اتنفقوا شيئاً، فهذه الآية م

كُمْ مَ  عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لََ  يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوااأَ ﴿ يَ  ئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ  ى اللََِّّ تُمْ إِلَ نْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْ يَضُرُّ  مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبهِ
 ( ﴾ 105لُونَ)تَعْمَ 

 ) سورة المائدة (

 .والمعنى الثاني كما قلت لكم 

 عز وجل:  يشدهم إلى الله للخرين مادم يق أنب كرعلى كل إنسان أن يف

ى حضور خطبة، قدم ادعه إل  شريطاً،  ض عين على كل مسلم، قدم لهإذاً الملخص الدعوة إلى الله فر 
ومع من تعرف، دقق، في حدود ما    دعوة في حدود ما تعلم  ل صالح، اعتنِ به، هذهله كتيباً، دلّه على عم

و  تعتعلم  من  مع  تعرف،  من  هم    ورد  كما   رفمع  الحديث  أقر في  أنفسك،  جيرانبخاصة  أهلك،  ك،  اؤك، 
وال والأصهار، أهلك، أقرباؤك، زملاؤك في  ام والأخؤك الأعملك الزوجة والأولاد، أقرباأصدقاؤك، زملاؤك، أه
 تأثرت بآية:  أت كتاباً،إلى الله فرض عين في حدود ما سمعت، خطبة درس، قر  العمل، جيرانك، الدعوة

 ية (( آولو عني  ا )) بلغو 
 الترمذي عن ابن عمرو [ و ] أخرجه أحمد والبخاري 

تفعل فقد خسرت    فالمشكلة خطيرة، فإن لمه إلى اللهتأخذ بيدنسان آخر  أن تقدم شيئاً لإإذاً ما لم تفكر  
 الكريمة:  ربع النجاة بنص الآية

نسَانَ لَفِي خُسْرٍ  (1)﴿ وَالْعَصْرِ  الِحَاتِ وَتَ وَعَمِ نُوا مَ إِلََّ الَّذِينَ آ (2)إِنَّ الِْْ اصَوْا وَ وَاصَوْا بِالْحَقهِ وَتَ لُوا الصَّ
بْ   ﴾(  3)رِ بِالصَّ

 ) سورة العصر ( 

 حمد لله رب العالمين. وال
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 ولرسولهاستجيبوا لله : عشر  الثالثالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
الصاد محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الأالوعق  الحمد  من  د  أخرجنا  مين، 

 ت. وار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربا م إلى أن هل والوهجللمات ا ظ 
 الأمة إذا استجابت لدعوة الله عز وجل كانت خير أمة أخرجت للناس:

 س جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا آية اليوم: الكرام، مع در ة أيها الأخو 
سُولِ وَلِل وا للََِّّ تَجِيبُ وا اسْ آمَنُ  ذِينَ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّ  َ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ  إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ  رَّ اللََّّ

 ﴾  (24هُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)وَأَنَّ 
 ) سورة الأنفال( 

النقطة الأولى أن الإنسان بين حالين يأتيه  
يصلي،  دعوة من الله ل  تأتيهوجل،    نداء من الله عز

ليصومعد لوة  دعوة  دعوة ،  الحرام،  الله  بيت  يحج 
ن صادقاً، دعوة ليكون ليؤدي زكاة ماله، دعوة ليكو 

يستج أن  إما  الإنسان  هذا  لا  أميناً،  أن  وإما  يب 
 عز  ع الأمة إذا استجابت لدعوة اللهمو يستجيب، بمج 

 وجل كانت خير أمة أخرجت للناس قال تعالى: 
 اسِ ﴾ لِلنَّ تْ خْرِجَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُ  مْ نْتُ كُ  ﴿

 ( سورة آل عمران) 

 علة هذه الخيرية: 
 ﴾  (110الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللََِّّ )رُونَ بِ ﴿ تَأْمُ 

 ) سورة آل عمران( 

 الحياة علامة الْيمان والموت علامة الكفر والعصيان:

 ( ﴾ 50بِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ )يَتَّ  امَ مْ أَنَّ  فَاعْلَ وا لَكَ بُ يتَجِ  يَسْ نْ لَمْ ﴿ فَإِ 
 )سورة القصص( 
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ان لا ثالث لهما إما أن قيق طريقالمعنى د
تستجيب لله عز وجل، أو أنك تستجيب لأهوائك،  

لله    لابدّ  تستجيب  أن  إما  تستجيب،  أن  من 
مة  ، علاولرسوله، إذا دعاك الله ورسوله لتكون حياً 

الحيالإيما  أن  الحاة  الإيما علامياة  و  ت  مو وال  ن، ة 
 علامة الكفر والعصيان: 

 ( ﴾22فِي الْقُبُورِ ) بِمُسْمِعٍ مَنْ  ﴿ وَمَا أَنْتَ 
 ) سورة فاطر( 

لكنهم في قبر هم أحياء ليسوا في القبور  
 ي قبر مصلحتهم: للمال، فبر حبهم شهوتهم، في ق 

 ( ﴾22) ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 
 اطر( رة ف) سو 

 قيمة له عند الله:  إنسان شارد لَ همن لم يعرف رب

 ية: انآية ث
 ﴾( 21)﴿ أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء 

 ( ) سورة النحل

يعرف لم  إن  من   الإنسان  كتلة  ميت،  ربه 
يب والدم،  يباللحم  شهوته،  عن  عن حث  حث 

الله،   عن  الشارد  الإنسان  شأن  هذا  مصالحه، 
إذا دعاه  فالإنسا  جل من أجل أن يكون  ز و  عاللهن 

لة بالله،  لصب، حياة اذه حياة النفس، حياة القلهحياً  
قرب من حياة معرفة الله، حياة الخضوع لله، حياة ال

 : بطاعة الله، هذه الحياة الله، حياة السعادة
 
 

 إنما الميت ميت الأحياء  بميت ت فاستراح ليس من ما
 *** 
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لم العنه: يا بني قال سيدنا علي رضي الله ع
العلم    خير لأن  المال،  وأنتيمن  تحرس    حرسك، 

تنقصه  والمال  على ا  المال،  يزكو  والعلم  لنفقة، 
أحياء،  الإن وهم  المال  خزان  مات  بني  يا  فاق، 

با  مفقودة والعلماء  أعيانهم  الدهر،  بقي  ما  قون 
 وأمثالهم في القلوب موجودة.

خبراً   قرأت  سائق  مرة  أن  الصحيفة  في 
قف، فلما دخلت  قف فو أن ي  ةأشرت له إنسان تكسي  

إلى أي  ي  لها إلى أين ؟ قالت له خذن مركبة سأ لإلى ا
الرسالة مرحباً بك في نادي   فيه رسالة، مضمون هذه وقضى وطره منها، أعطته ظرفاً    تشاء، فهم عليها مكان  
جا  ه وندماب وركلها بقني إلى مكان تشاء فتح البقالت له خذ  وانتهى، لو أنه حضر مجلس علم فإذا  الإيدز

 نفسه. ب
قال:  ؟  مع جاري، كيف عرفها جارك  ل:؟ قا ي تخونني، قلت: مع منامي زوجتمإنسان آخر بكى أ

ر معنا، أنت لو حضرت  دها في غرفتها، فدعوتها إلى أن تسهمرة زارني الجار، وأنا أشفقت عليها أن تبقى وح
 الاختلاط ما فعلت هذا. وتعلم حرمة درس علم واحد 

خير  يا  العلم  ال  بني  لأمن  وأنمال،  يحرسك،  العلم  النفق تحرس    تن  تنقصه  والمال  والعلم   ة،المال، 
 يزكو على الإنفاق. 

 ستجب له لَ وزن لنا عند الله: إن استجبنا لله كنها خير أمة أخرجت للناس فإن لم ن

لحياة  للحياة،  يدعونا  وجل  عز  الله  لذلك 
ياة  موت، يدعونا لححياة الجسم تنتهي عند ال  أبدية،

يأب السماوا دية،  عرضها  لجنة  والأرض،   ت دعونا 
السلا لدار  يدعونا   م،يدعونا  للسعادة،  يدعونا 

 حمنا: لير 
 ( ﴾ 24ا )اسْتَجِيبُو ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

 ) سورة الأنفال( 

قاللذلك الع  وا: هذه الأمة إن استجابت  لماء 
 عز وجل:  ستجابة إذاً كما قال اللهفهي أمة الا
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 ﴾(  110)اسِ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ  تُمْ ﴿ كُنْ 
 ( ) سورة آل عمران

، مليار وخمسمئة مليون أما إن لم تستجب فهي أمة كأي أمة خلقها الله عز وجل لا وزن لها عند الله
  مقومات تملك   ليس له مثيل، ، تملك موقعاً استراتيجياً تؤخذ منها ا لا يعلمها إلا الله ليست لها، كله  تملك ثروات

، والآلام، والآمال، تملك  ن، واللغة، والعرق، والأهدافدي لك المقومات، الا، تمهبنائوحدتها، الدماء تسيل بين أ 
 ، خمسة وتسعون بالمئة. ن، ويتقاتلون، وبينهم قواسم مشتركةمقومات الوحدة هم يتصارعو 

 ان على الله: من هان أمر الله عليه ه

أيها  إ  لذلك  استالأخوة  كنن  خير  جبنا  مة أ ا 
فأخرجت   نستجب  لم  فإن  أمة  هللناس  كأي  أمة  ي 

   عز وجل لا وزن لنا عند الله، لا شأن لناالله   خلقها 
 على الله عز وجل:  عند الله، هان أمر الله علينا فهنا 

سُولِ  لَّذِينَ آمَنُو ﴿ يَاأَيُّهَا ا ِ وَلِلرَّ ا اسْتَجِيبُوا للََّّ
(24) ﴾ 

 نفال( ) سورة الأ

واستجيبوا للرسول  آنه،  في قر   يبوا للهأي استج
 في سنته: 

 
 ﴾  (24مَا يُحْيِيكُمْ )لِ ﴿ إِذَا دَعَاكُمْ 

 ) سورة الأنفال( 

ك ليرحمك،  دعا   اك أن تكون وليه، دعاك ليدافع عنك،دعاك لحياة القلب، دعاك كي تتصل به، دع
 يسعدك:دعاك لينصرك، دعاك ليؤيدك، دعاك ليحفظك، دعاك ل

 ( ﴾ 24) رْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ مَ  يَحُولُ بَيْنَ الْ مْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يكُ يُحْيِ   لِمَاذَا دَعَاكُمْ إِ ﴿ 
 ) سورة الأنفال( 

يئاً فهو يعلمه، أقرب  تحركت فهو يراك، وإن أضمرت شجل إن تكلمت فهو يسمعك، وإن  عز و أي الله 
 نك وبين الحياة. ي ؛ الله بيأنت ح  لحياة،من ا أقرب إليكالوريد،  إليك من حبل 
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 ب الله له:جاستجاب لله عز وجل استا نم

 لذلك أيها الأخوة دعوة ثانية: 
  فَإِنهِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ   ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنهِي 

اعِ إِذَا دَعَانِ )  ( ﴾ 186الدَّ
 ) سورة البقرة ( 

؟ متى دعان  لداع إذا  يب دعوة الكن متى أج
 ى: ل ب الدعوة ؟ قال تعاؤمن مستجا مكون الي

 ( ﴾186لِي )ا ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُو 
 ) سورة البقرة ( 

كن  عبدي  لك،  يستجيب  حتى  لله  استجب 
لا كن لك كما تريد، كن لي كما أريد، و لي كما أريد أ 

 أريد  يما م لي فإن لم تسل يد، و تك وما تر أريد كفي  يصلحك، أنت تريد، وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما  تعلمني بما 
 . دلا يكون إلا ما أري مأتعبتك فيما تريد، ث

 الَستجابة لله عز وجل تحتاج إلى معرفة به: 

 وة قال تعالى: ستجاب الدع رفيع مالدعوة وهذا مقام عند الله  دعوة ثانية لتكون مستجاب
 ( ﴾186﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي )

 ة ( ) سورة البقر 

، ألا إن جدمن لا يو ثصر دينه لينصرك، شيء بلا  ، انون معككن معه ليكيستجب لك،  استجب له ل
 سلعة الله غالية: 

اعِي إِذَ ﴿ فَإِنهِي قَرِيبٌ أُجِيبُ   ( ﴾186ا دَعَانِي )دَعْوَةَ الدَّ
 ( ) سورة البقرة 

 ثمن هذه الاستجابة: 
 ( ﴾186﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي )

 ) سورة البقرة ( 

 : ى معرفةلله تحتاج إل  لكن الاستجابة 
 ( ﴾ 186ؤْمِنُوا بِي )لْيُ ﴿ وَ 

 ( ة لبقر رة او ) س

 تعرفه فتستجيب له فيستجيب لك. 
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 طريق المستقيم: حمة بالعبد ليعود إلى الالشدة من الله عز وجل ر 

موضوع   في  را لازلنا  شيء  ئع الاستجابة، 
في   وأنت  صحة،  في  وأنت  مأمن،  في  وأنت  جداً 

 وأنت في غناك، لا يوجد أنت في قدرتك،  شبابك، و 
لا    كن طولة، لبتجيب لله هذه كلة أن تسولا مشعندك 

سبحانه الله  أن  أيضاً  مانع  بك    يوجد  رحمة  وتعالى 
ب  إذا تستجيب  أن  شدة  لك  يوجد  ساق  لا  ذلك  عد 

 مانع: 
سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ  اسْتَجَابُوا﴿ الَّذِينَ  ِ وَالرَّ للََّّ

 (﴾172حُ )الْقَرْ 
 آل عمران (   ورة) س

أتصور سبعمئة من هؤلاء جاؤوا إلى بيت    نا نسان، أإدخلت إلى مسجد رأيت فيه ألف    صور لو أنا أت 
ر، معنى خبير يعرف مكان ة ربانية حكيمة ألمت بهم، الله خبيصطلحوا مع الله، بسبب معالج الله بعد أن ا

 ف كيف يحملك على طاعته. الألم، يعر 

 :ة من الله تعالىحملهية للعبد ر المعالجة الْ 

 ة دقيقة جداً: آي ك هنا  لذلك
 ( ﴾ 118تُوبُوا )يَ هِمْ لِ يْ ﴿ تَابَ عَلَ 

 ) سورة التوبة( 

هذه  جاءت  أي  ؟  عليهم  تاب  معنى  ما 
قبل   الشدائد  الشدة  من  لهم  ساق  أي  يتوبوا،  ما  أن 

ها على التوبة، الله عز وجل يعلم كل عبد  حملهم ب
إليه، يلجئه  الذي  با   ما  إنسان  إنسان  هناك  لمال، 

إنبال با صحة،  يسو لسان  فالله  الاجتماعية،    ق مكانة 
الشدائد، يسوق هذه الشدائد من أجل أن  ض  لك بع

فإذا ساق قي  تتوب،  بعدها عرفت  مة  لك شدة وتبت 
رجلاً  أعرف  الإلهية،  المعالجة  الله هذه  عن  بعيداً   

شرد   وقد  فتاة  كثيراً  عندهما  وزوجته،  هو  الله  عن 
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المرض هما، أصيبت بمرضجزءاً من عقلي  أخذت إلا  خبيث،  ،  لمعالجتها  تركا وسيلة  بيته  ،  سلكاها  ما  باع 
أ بها إلى بريطانيا، ثم جاء الأب خاطر  معه، وحجب زوجته، لعل الله   نه لو تاب إلى الله، واصطلحسافر 

مكن  سنوات عديدة ي  مرض، حدثني عن قصته أثناء مرضها وبعد، هذا الذي فعله، بعد حين تراجع اليشفيها 
د سنوات  لحعشر  عقعاني  كلمة  دضور  ألقيت  تلك،  ابنته  هذا  قران  أن ا  في  أردت  كلمتي  انتهت  فلما  لعقد 

رانها لعلها هي، بالي من هذه البنت الذي حضرت عقد قني إلى باب المكان، خطر في  أخرج قبل الوقت، رافق
كان  ابنته فنته، نقطة ضعفه  هذا المرض لاب  ل هي هي، والله بكيت، قلت: يا رب سقتقلت لها هي هي، قا 

يسوق   الله شفاها وحضرت عقد قرانها، هكذا فعل الله عز وجل لكوبعد ذ المرض سبب توبته هو وزوجته،  اهذ
 طاعته.الشدائد ليحملنا على  

 ل للشفاء و التوبة: إنسان قابية المشددة فهو من كان ضمن العناية الْله

اعلم   وق الله لك شدةأنا أقول لكم حينما يس
ية المشددة، أنت عنا في ال  أنك مكرم عنده، أي أنت

يدة،  بالضبط إنسان معه قرحة معدة شد،  ءا قابل للشف 
حمية   أعطاه  يحبه  طبيب  وله  حاد،  معدة  التهاب 

وه خبيصارمة،  ورم  معه  آخر  مريض  بكل  ناك  ث 
سأل   الأول  أعطاه  أحشائه،  ؟  آكل  ماذا  الطبيب 

 ما شئت، أيهما  اني قال له كُلْ حمية قاسية جداً، الث 
عطي  ا شئت أم الذي أ ه كل مقيل ل  أفضل ؟ الذي 

عز قا   ةحمي الله  فإذا  المؤمن  شأن  هذا  ؟  جداً  سية 
أنت ضمن العناية  من الله عز وجل عن محبة،  ت عن بغض  ل ساق لبعض عباده المؤمنين مصيبة ليسوج

 أنت قابل للشفاء، هذا جبر خاطر:المشددة 
 ( ﴾186)دُونَ يَرْشُ  يُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ لْ يبُوا لِي وَ ﴿ فَلْيَسْتَجِ 

 ) سورة البقرة( 

سُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ الْقَ لَّ ا ﴿ ِ وَالرَّ  (﴾ 172رْحُ )ذِينَ اسْتَجَابُوا للََّّ
 ) سورة آل عمران ( 
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 يء أن يموت قلب الْنسان فلا يستجيب لأحد:ر شأخط

لل أنت  تبادر  أن  جيد  الله، شيء  مع  صلح 
لكن  صيبة  بعد م   شيء جيد أيضاً أن تستجيب للهو 

 يقول الله عز وجل: 
 ( ﴾ 36يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ) مَانَّ ﴿ إِ 

 ) سورة الأنعام(

يس لا  أوالموتى  أن تجيبون،  شيء  خطر 
 في أمل :  يموت القلب ما 

 ﴾( 21)﴿ أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء 
 ( ) سورة النحل

ناها  اها الذين ماتوا معنا ليس معنتى هالمو 
 م:قلوبه الذين ماتت

ُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَ ذِينَ يَسْمَعُونَ وَ لَّ ا ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ   ( ﴾ 36) عُونَ الْمَوْتَى يَبْعَثُهُمْ اللََّّ
 ) سورة الأنعام(

ر، ويصغر ولا أن يموت القلب، هذا القلب يكبر ولا نرى كبره فيتضاءل أمامه كل كبي  شيء  أخطر
 رى صغره فيتعاظم عليه كل حقير. ن

 :يملك شيئاً واحداً أن يوسوس لهإنما  نان لَ يملك أي سلطة على الْنسيطاالش

الإنسان  يستجيب  أن  البالغة  الخطورة   لكن 
 للشيطان: 

يْطَانُ  َ وَعَدَكُمْ  لمَّا قُضِيَ الَأمْرُ إِ ﴿ وَقَالَ الشَّ نَّ اللَّه
كُم  عَلَيْ  لَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ دتُّكُمْ فَأَخْ وَعْدَ الْحَقهِ وَوَعَ 

 ﴾  (22) عَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ ليدَ ن لََّ أَ ن سُلْطَانٍ إِ مهِ 
 ( ) سورة إبراهيم

 الذي توهمته قد لّ إنساناً لا تقول إنسان ض
ل لأضله،  استعداد  عنده  فلاناً  المعاصي،  كن  هذه 

 يرغب بهذه المعاصي، فلذلك: 
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 ﴾( 22)طَانٍ عَلَيْكُم مهِن سُلْ انَ لِيَ ا كَ ﴿ وَمَ 
 ( براهيمسورة إ) 

تقبل من شخص يرتدي   ةيملك أي سلط  الشيطان لا عليك يملك شيئاً واحداً أن يوسوس لك، أنت 
 عي على شخص آخر ؟ قال ا ماء أسود، ماء مجاري، ثم ذهب ليدّ الثياب وأغلى الثياب نزل بحفرة فيهأجمل  

ال: شهر  ق  لا والله،:  ا، قالعك فيهالحفرة، قال: لا والله، قال له: أمسكك ووضدفعك إلى هذه    له المحقق: هو
انزل،    كعلي لي  قال  قال:  ؟  عليه  تشتكي  لما  قال:  والله،  لا  قال:  مع مسدساً،  الإنسان  هكذا  أنا،  مجنون 

 ن: الشيطا 
َ وَعَ  يْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللََّّ مْ مِنْ  كُ ي عَلَيْ لِ  كَانَ  وَمَا الْحَقهِ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ دَكُمْ وَعْدَ ﴿ وَقَالَ الشَّ

 ﴾ ( 22ونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ )انٍ إِلََّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُ طَ سُلْ 
 ( ) سورة إبراهيم

 للشيطان:أو أن يستجيب  الْنسان بين طريقين إما أن يستجيب للرحمن

 الآن الشيء المحرج: 
 ( ﴾ 50هُمْ )ونَ أَهْوَاءَ عُ مَا يَتَّبِ اعْلَمْ أَنَّ فَ كَ وا لَ بُ ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِي

 )سورة القصص( 

ستجيب للرحمن ين: إما أن ت أنت بين طريق 
سم لا  يستأو  أن  قدر  ولا  الله  الإنسان  ح  جيب 

ا  عبداً لله وإم   للشيطان، أقول لك دائماً إما أن تكون 
تكون عبداً،   أن  لئيم، لابد من  لعبد  تكون عبداً  أن 

تكون عبداً   اً لله وأنت حر، وإما أنبدتكون عما أن  إ
الآ  لئيم،  تستجلعبد  أن  إما  ب  يبن  فتسعد  هذه  لله 

ولكالاستجاب  الآبدين  أبد  إلى  أن  ة  من  لابد  ن 
 لكن إلى الشيطان:تستجيب و 

نَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ  كَ فَاعْلَمْ أَ ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَ 
(50 ﴾ ) 

 صص( )سورة الق

  قتربت من هذهابتعدت حكماً عن هذه، وإن امن هذه النقطة    نا، إن اقتربتطتين أنت هنقبين  ت  أن
للهابتعدت حكماً  استجبت  إن  هذه،  عن  ال   وسوسة  عن  ابتعدت  عن    ابتعدت  للشيطان  استجبت  إن  شيطان، 
 وجل:   دعوة الله عز
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 ( ﴾ 50هُمْ )اءَ أَهْوَ عُونَ سْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِ لَمْ يَ  ﴿ فَإِنْ 
 ( ص)سورة القص

 من اتبع هواه وفق هدى الله لَ شيء عليه:

 ة دقيق جداً: ملمح بالآيلكن هناك 
 نِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مهِنَ اللََِّّ ضَلُّ مِمَّ ﴿ وَمَنْ أَ 

(50)  ﴾ 
 ( صصة الق) سور 

أضل   إنسان  الأرض  وجه  على  ليس  أي 
ف أن الذي يتبع هواه لا المخ  ممن اتبع هواه، المعنى

الله هدى  لكم  وفق  أقول  أنا  عليه،  شيء  لا  بكل   
 أهواءنا وفق منهج الله   نتبع جميعاً   راحة يمكن أنص

الله   علينا،  شيء  إنسان  لا  كل  في  أودع  وجل  عز 
المرأة  اشتهى  المرأة،  يوجد  حب  لا  مشكلة   فتزوج 

قيام ويصلي  الليل،  في  زوجته  يقارب  قد  بالعكس  ا  ،ل اللي  إطلاقاً،  المنهج،  وفق  الصلاة  في  تهيت  شويبكي 
اكس شريف،  بعمل  اشتغل  وأنفقه ب  المال  لا  المال  أهلك،  بالإسلامعلى  حرمان  يوجد  شهوة     من  ما  أبداً، 

 لها: دعها الله في الإنسان إلا جعل قناة نظيفة تسري خلا أو 
 ﴾( 50) مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مهِنَ اللََِّّ  أَضَلُّ  ﴿ وَمَنْ 

 ( ) سورة القصص

بي عليه  كس الله يحبه، قال النء عليه، بالعى الله لا شيتبع هواه وفق هدلف أن الذي ياالمعنى المخ
 م :الصلاة والسلا 

ِ إِنهِي لَأَخْشَاكُمْ للََِّّ  سَاءَ، فَمَنْ رَغِ زَوَّ أَتَ وَ  قُدُ،اكُمْ لَهُ، لَكِنهِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلهِي وَأَرْ ، وَأَتْقَ )) أَمَا وَاللََّّ  عَنْ  بَ جُ النهِ
 نهِي (( سُنَّتِي فَلَيْسَ مِ 

 ضِيَ اللَّ ُ عَنْهُ[ ي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَ بخار ] ال 

 الدين ضمان لسلامة الْنسان و ليس قيداً لحريته: 
الدين    لا حدو تتصور  الدين  وبقيود،  قيوداً  الدين  أوامر  تفهم  أن  بين  كبير  والفرق  ت  نيد،   فهمهاأن 

هل تحقد على من وضعها ؟ هل   من سلامتك، كلوحة حقل ألغامأما الحدود تض  حدوداً، قيود تحد من حريتك
 : ضمان لسلامتك لكن الأمر ليس مفتوحاً قيداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك ؟  تعدها 
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 ( ﴾43 يَوْمٌ لََ مَرَدَّ لَهُ )أَنْ يَأْتِيَ  ﴿ مِنْ قَبْلِ 
 ) سورة الروم ( 

 

 يأتيه أجله وهو على غير ما ينبغي، لذلك: عد ساعة ؟ فالإنسان قد من منا يضمن أن يعيش ب
 ( ﴾43لِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لََ مَرَدَّ لَهُ ) قَبْ ﴿ مِنْ 

 ) سورة الروم ( 
 

 و رفض:أيار قبول لَ خالْيمان خيار وقت مع  اننسلْ خيار ا

 ويقول الله عز وجل: 
( وَمَنْ لََ يُجِبْ  31ابٍ أَلِيمٍ )لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَ  آَمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ وا دَاعِيَ اللََِّّ وَ نَا أَجِيبُ ﴿ يَا قَوْمَ 

ِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ا  ( ﴾32ئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ )يَاءُ أُولَ نِهِ أَولِ دُو  سَ لَهُ مِنْ لَيْ ضِ وَ رْ لْأَ دَاعِيَ اللََّّ
 ) سورة الروم ( 

إذ استجابالإنسان  ما  يُقهر   ا  أن  من  لابد 
لا   بالموت،  عباده  قهر  من  سبحان  بالموت، 

مليون  ي مع  خيارك  فكرة  أخطر  أساساً،  ستجيب 
خ الإيمان  مع  إلا  رفض  أو  قبول  خيار  ر  يا قضية 

دّ من أن  بناسب أو لاالم  ن تؤمن بالوقتا أإم  قت،و 
 تماماً:  من بعد فوات الأوان كفرعون تؤ 

 ( ﴾ 24مُ الْأَعْلَى )﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُ 
 ) سورة النازعات( 
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 وقال: 
 ( ﴾ 38)مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي  ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ 

 )سورة القصص( 

 حينما أدركه الغرق ماذا قال ؟
 ( ﴾ 90و إِسْرَائِيلَ )مَنَتْ بِهِ بَنُ آَ  إِلََّ الَّذِي  إِلَهَ هُ لََ نَّ أَ  مَنْتُ آَ  ﴿ قَالَ 

 ) سورة يونس( 

ما خيار    بالمئة ولكن بعد فوات الأوان، خيارك مع الإيمان خيار وقتل يقيناً بمئة  أي الإيمان حاص
 قبول أو رفض.

 والحمد لله رب العالمين. 
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 لْنسان بعنق ا الأمانات معلقة: عشر الرابعالموضوع 

 حمـن الرحيـمر بسـم اللـه ال 
وا  العالمين،  رب  لله  مالحمد  سيدنا  على  والسلام  من  لصلاة  أخرجنا  الأمين،  الوعد  الصادق  حمد 

 جهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. ظلمات ال

 يانة لله تعالى: ئض وفعل المحرمات خء الفرا داعدم أ

 يوم: ا أيها الذين آمنوا آية الن دروس يد ميكرام، مع درس جدوة الالأخ ها أي
َ وَالرَّ    ا أَمْوَالُكُمْ مَ اعْلَمُوا أَنَّ ( وَ 27سُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تَخُونُوا اللََّّ

 ( ﴾ 28ظِيمٌ )عَ   أَجْرٌ نْدَهُ  عِ نَّ اللَََّّ دُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَ وَأَوْلََ 
 ) سورة الأنفال ( 

اأيه تخونوا ا  لا  العلماء  بعض  قال  لأخوة، 
تت ولا  فرائضه،  تعطلوا  لا  أي  لا  الله  جاوزوا حدوده، 

تخونوا الله والرسول لا ترفضوا سنته، ولا تفشوا سره، 
، يعني حينما  ا نقف وقفة متأنيةناتكم هنما ونوا أوتخ

ل قدر يفع   ولا   سمح الله  ما لائض وحيني الفرالا تؤد
أ عدم  المحرمات،  وفعل  الإنسان  الفرائض  داء 

هي خيانة لله، وعدم قبول سنة رسول الله   المحرمات
 ة لرسول الله. خيان 

 هناك أمانات كثيرة معلقة في عنق الْنسان منها: 
 ـ أمانة التكليف: 1

 قال: عز وجل  وأنتم تعلمون، الله ا معنى وتخونوا أماناتكم مأ
 َ وا الْأَمَانَ رُكُمْ أْمُ يَ ﴿إِنَّ اللََّّ  ( ﴾ 58) اتِ إِلَى أَهْلِهَاأَنْ تُؤَدُّ

 )سورة النساء( 

 : ونوا أمانتكماءت جمعاً وهنا ما قال وتخج
 ﴾  وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ  ﴿
 كليف: انة التل هذه الأمانات أمت كثيرة معلقة في عنقك، أو ناالأمانات جاءت جمعاً لأن هناك أما 
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مَاوَاتِ مَانَ الْأَ  ا﴿ إِنَّا عَرَضْنَ  نسَانُ هَا وَحَمَلَهَا أَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْ الْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَ وَ ةَ عَلَى السَّ الِْْ
(72 ) ﴾ 

 ( ) سورة الأحزاب 

خلقه، ومن خلال   لكلفك أن تعرفه من خلا
ومقرآنه أعط ،  ثم  أفعاله،  خلال  منهجن  عن اك  اً 

بق هذا المنهج، ثم أمرك تط   نأكلفك  له،  ريق رسو ط 
تت الصالح، فلابأن  بالعمل  إليه  تفعل  قرب  أن  دّ من 

التك أمانة  هذه  الأشياء  تعرفه،  هذه  أن  كلفك  ليف، 
الدنيا وا لآخرة، أما  وأن تعبده، حتى تسعد بقربه في 

ها الله لك،  سلم   نفسك التي بين جنبيك،  هي الأمانة  
 يديك:نة بين جعلها أما 

 ﴾ {9زَكَّاهَا } ن﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَ 
 ) سورة الشمس ( 

بالأعمال الصالحة، فاتصلت به، وزكت وسمت،    عرفها بربها، حملها على طاعته، قربها من ربها 
 وسعدت في الدنيا والآخرة: 

اهَ قَ { وَ 9ن زَكَّاهَا }﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَ   { ﴾10ا }دْ خَابَ مَن دَسَّ
 ) سورة الشمس ( 

 ف. يولى أمانة التكلمانة الأهذه الأ

 ـ أمانة التبيين للعلماء: 2
 ت عالماً تعلقت في رقبتك أمانة التبيين:كن إذا

ِ وَيَخْشَ ﴿ الَّذِينَ يُبَلهِغُونَ رِ  َ )وْنَهُ وَلََ يَخْشَوْنَ أَحَداً سَالََتِ اللََّّ  ﴾ ( 39إِلََّ اللََّّ
 ) سورة الأحزاب(

 غ للأنبياء: ة التبليـ أمان 3
 :ن ، الأنبياء يبلغو يبينون  العلماء

سُولُ بَلهِ  ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ بهِكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ غْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّ غْتَ رِسَالَتَهُ وَاللََّّ
(67) ﴾ 

 () سورة المائدة
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 ومة لائم:في الله ل   مأن تأخذه ون ا دنو أن يبي يوضحوا،ء أن يبينوا، أن اء، أمانة العلما هذه أمانة الأنبي
ِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلََ يَخْ  ﴿ َ )الَّذِينَ يُبَلهِغُونَ رِسَالََتِ اللََّّ  ( ﴾39شَوْنَ أَحَداً إِلََّ اللََّّ

 ) سورة الأحزاب ( 

 هذه أمانة التبيين.

 ولَية للحكام:انة الأمـ  4
أم هنا  توضح ك  الأمانة  هذه  الولاية،  ها  انة 

عمر بن    ليفة الزاهدخ لك زوجة اللمبد اة بنت ع فاطم
اع عبد  بنت  فاطمة  تروي  العزيز،  أنها  بد  لملك 

في يوماً  عمر زوجها  فوجدته    دخلت على  مصلاه، 
؟ ما  واضعاً يده على خده ودموعه تسيل، فقالت له

بكاؤك وفيما  فاطمة    ؟بالك  يا  ويحك  ققال:  د  إني 
الفقيرِ  في  ففكرت  الأمر،  هذا  الجائوُليتُ  ع،   

وال  ضِ ريوالم المجهول،ع الضائع،  تيمِ والي  اريْ 
المقهـو  والمظلومِ  والأسير، المكسور،  والغريب،  ر، 

لاد، فعلمتُ أن  لبوالأرملةِ الوحيدة، وذي العيالِ الكثير والــرزقِ القليل، وأشباهِهم في أطرافِ اوالشيخِ الكبير،  
 تَثْبُت  يت ألاليه وسلم، فخشع صلى الله  الله  هم رسولُ ميْ دونني عنهم جميعاً يومَ القيامة، وأن خصسيسألالله  

 حجتي، فلهذا أبكي. 
الولاي سلم أمانة  هذه  البشر،  مقاليد  الله  أَلَا  ك  الله  رسول  يا  قال  الكريم  النبي  أصحاب  أحد  لذلك  ة، 

 لَ: م  قَا ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي، ثُ لَ: فَ وظيفة أو منصب ـ قَا  في؟ ـ أي تَسْتَعْمِلُنِي
، ا)) يَ  ى الَّذِي ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَ ،  إِنَّكَ ضَعِيفٌ   أَبَا ذَرهٍ هَا، وَأَدَّ ةٌ إِلََّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقهِ

 عَلَيْهِ فِيهَا (( 
 أبي ذر[م عن  سل] م

 الولاية.   الأولى أمانة
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 ن:الموظفيـ أمانة التولية لتعيين  5
املًا أي محافظاً، ماذا تفعل نة الولاية، الآن سوف يولي ععمر يتحمل أماسيدنا    ،لتوليةمانة ا الآن أ
ل  اطس بسارق أو ناهب ؟ قال: أقطع يده، قال: إذاً فإن جاءني من رعيتك من هو جائع أو عإذا جاءك النا

ن وفينا لهم  إ هم حرفتهم، ف ل  ، ونوفرعورتهم  ن خلقه لنسد جوعتهم، ونستراستخلفنا عفسأقطع يدك، إن الله قد  
ايناهم شكلك تقاضذ لتمست في المعصية  رها، إن هذه الأيدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملًا 

 أعمالًا، فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. 
ة التبيين انياء، أم غ للأنب انة التكليف، أمانة التبليالواجب، أم لية، الآن دخلنا في أمانة  تو هذه أمانة ال

ي الناس من أمانة التولية لتعيين الموظفين، أي من ولى واحداً على عشرة، وفللحكام،  لولاية  لماء، أمانة اعلل
تمائي، تبني علاقاتها على أساء انة  هو أرضى منه لله عز وجل فقد خان الله ورسوله، ودائماً البلاد المتخلف 

انتمائية أو أن  لمقاييس تكون ا ق كبير بين أنر موضوعي، والفس على أسا اييسها ما الدول المتقدمة تبني مقبين
 تكون المقاييس موضوعية.

 ـ أمانة الواجب:  6
 واجب ملخصة في هذا الحديث: ة الأمان

 

مَاهِ نْ رَعِيَّتِ عَ ئُولٌ  وَمَسْ )) كُلُّكُمْ رَاعٍ  جُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ ، وَهُ مُ رَاعٍ ، فَالِْْ سْئُولٌ  ، وَهُوَ مَ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّ
دِهِ الِ سَ ولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَ ةٌ، وَهِيَ مَسْئُ يَ وْجِهَا رَاعِ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَ    اعٍ، وَهُوَ رَ  يهِ

 ((  تِهِ  رَعِيَّ مَسْئُولٌ عَنْ 
ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّ ُ   عَنْهُمَا[  ] متفق عليه عَنْ عَبْدِ اللَّ 

 هذا حديث شامل يجمع أنواع أمانة الواجب. 
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وا الْأَ أَ   يَأْمُرُكُمْ إِنَّ اللَََّّ   مَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا:نْ تُؤَدُّ

ال في  دخلنا  معلتفاصيل  لو  هأنت  ذا م 
أ عنقك  م الطالب  في  اعتن انة  ؟  ب  يتهل   ه 

هل علمته ؟ هل وجهته ؟ هل لاحظت نقاط ضعفه  
تُقوم أن  حاولت  هل  أن   ؟  حاولت  هل  ؟  أخلاقه 

هذا   طبيب  أنت  عنقك،  في  أمانة  هو  ؟  تصلحه 
أمانة في  ال فائه،  قك هل حرصت على شعنمريض 

فالطبيب كبير،  فرق  ؟  ماله  ابتزاز  على  مؤتمن   أم 
ل عنقك ه  موكل أمانة في ل، والمحامي ااهعلى مرض

لا صدقت الدعوى  هذه  له  قلت  ؟  نصحته  هل  ؟  ه 
مي،  ا مبالغ طائلة، فالموكل أمانة في عنق المحوأنك تماطل حتى سحبت منه  تنجح، أم أوهمته أنها تنجح  

 والمريض أمانة في عنق الطبيب. في عنق المدرس،   نةالطالب أما 
و  الأبنية،  والجسالمنشآتالآن  والطرقات،  ر و ،  اأ،  عنق  في  صلمهندس  مانة  والمهندس الذي  ممها، 

 في خطأ بالتسلم ينهار البناء قبض مبلغاً فقبل البناء. الذي نفذها، والمهندس الذي تسلمها، أحياناً يكون 
نق الصانع هل ع  لحرفة أمانة فيالصنعة وا

حسنها نها أتق هل  فكانت  ؟  أهملها  أم  طورها  هل  ؟ 
 ؟ دان الخلل والفسا كائص و والنقب العيو 

والنبتة  هل   أمانة  الشجرة  الزارع  عنق  في 
الفواكه مسرطنة ؟ هناك   رشها بهرمونات فأصبحت 

سمدة تدخل في تركيب الفاكهة يسمونه سماد بنائي أ
الماد يسمونها  ف  المسرطنة دخلت  ةمهما غسلتها  يها 

لم  أسمد الأمانة،  خنت  الهرمون  بخ  جهازية،  ة 
الموكل الأ  تصدق  ال مانةخنت  هذا  تعلم  لم  الب  ط ، 

 تم بهذا المريض خنت الأمانة، لم تهتم بهذا الموكل خنت الأمانة: لم ته خنت الأمانة، 
وا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَ إِ ﴿ َ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ  ( ﴾ 58هْلِهَا)نَّ اللََّّ

 سورة النساء( )
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في    ول غشه في النوع أ ه ؟ هكذب عليالمستهلك أمانة في عنق البائع هل نصحه ؟ هل غشه ؟ هل  
زعت الإرث وفق شرع الله أو في السعر ؟ البيوع أمانة، الديون أمانة، المواريث أمانة، هل و لمنشأ الكم أو في ا

 ت ألوف الأمانات: قبة الإنسان عشرابر الأخوة متعلق  خنت الأمانة، والله أيها أم حرمت البنات ؟ 
كَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ   ( ﴾ 93) وا يَعْمَلُونَ نُ ( عَمَّا كَا92)  عِينَ أَجْمَ  ﴿ فَوَرَبهِ

 ) سورة الحجر( 

 ـ أمانة الأعراض: 7
تقيمة هل عندك دليل صحيح ؟ هل  ة التي نوهت إلى أنها ليست مسهناك أمانة الأعراض هذه المرأ 

نة هذه محصنة يهدم عمل مئة سنة. هناك أمانة الأعراض، أما   ها فرددتها ؟ قذفعتأكد أم كلمة سمأنت مت
 س: الحوا 

دُورُ )نِ وَمَ يُ ئِنَةَ الْأَعْ ا﴿ يَعْلَمُ خَ   ( ﴾ 19ا تُخْفِي الصُّ
 ) سورة غافر( 

 ـ الأمانة العلمية: 8
ف، في حقوق  لي؟ خيانة بالتأ   هناك أمانة علمية هل هذا الكتاب من تأليفك أم ترجمته وعزوته إليك

 كار أمانة أيضاً. الابت

 خرين: لن خلال معاملته لجلى مدينه يتدين الْنسان ليس في المسجد إنما 
 وة: أيها الأخ

وا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَ نَّ ﴿إِ  َ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ  ( ﴾ 58هْلِهَا) اللََّّ
 )سورة النساء( 

لذلك المؤمن يعلم علم اليقين أن دينه ليس  
الم وتقبض  سجفي  التعليمات  تتلقى  المسجد  في  د، 

تتلقى   الالثمن،  بدرس  وتقالتعليمات  اعلم  لثمن  بض 
ذا البيت أقمت  يتك، هأما الدين في ب  ، أثناء الصلاة 

فيه الإسلام، الدين في متجرك، يعني سامحوني لو  
ن والله ألغى  تم أني أقسو، لو أحد غشّ المسلمي ظنن

الك بهذا  جئت  أين  من  كلها،  ؟ لاعباداته   م 
لفلان  قولوا  قالت:  عنها  الله  رضي  عائشة  :  السيدة 
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 . الله مع رسولإنه ألغى جهاده 
أنت تضيف مادة مسرطنة للصناعة الغذائية هذه المادة   ؛ لما   ىلا تعد ولا تحص   ةيعني هناك أمثل

ت  أيبصحة الناس من أجل مبلغ يسير أنت ماذا رأيت ؟ ر   ل اللون فاتح والسعر يرتفع، ضحيتالمسرطنة تجع 
، لما ك، ألغيت عباداتمن اللهر عندك  الناس بصحتهم أكبهذا المبلغ الذي حصّلته من هذا الغش، ومن إيذاء  

لاتك وصومك وحجك ه وتحاول أن تطمس مكان نهاية المفعول ثمنه ثمانمئة ليرة تبيعه، صمفعول  دواء ينتهي
ل عاد  ما  أعتقده،وزكاتك  ما  أتكلم  أنا  أقسو  لا  أنا  سقطت،  معنى  في ا  ها  الدين  التجاري،  محلك  في  لدين 

هذا هو   ،والشراء  بالبيعل اليومي، الدين  م صف، الدين بالتعا ن بالل، الديتبك، الدين بالحقعيادتك، الدين بمك
، وإن زوارها هم عمارها، يت الله، بيوتي في الأرض المساجدالدين، تأتي إلى المسجد أهلًا وسهلًا بك هذا ب

 ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر.، فطوبى لعبد تطهر في بيته
تدليس، ولا في    لا فيذب، ولا إيهام، و كوفي حرفتك، لا في  لك،  وفي عم  تستقيم في بيتك،لما أنت  

ساخن، خط ساخن، بسعر معتدل، الآن الخط مع الله    تدجيل، ولا في غش، ولا في تقصير، تقدم سلعة متقنة 
 قلبك، عندئذ يوفقك.  لى الله عز وجل ينتظرك عندئذ يتجلى ع

 شيئاً:  ينمار الدمن لم يستقم على أمر الله عز وجل لن يقطف من ث
 . مضمون له إطار، وله شكل، م، الدين له اأخوانا الكر 

مر الله يعلم علم اليقين  ت على أمر الله، والمستقيم على أاستقمن تقطف من ثمار الدين شيئاً إلا إذا  ل
ويوف يحفظه،  الله  أن  ويدعمه،  قهكيف  ويرعاه،   ،

المعية الخاصة    ويدافع عنه، ويحفظه، وينصره، هذه
الاستثمنه الا  أن  أتصور  أنا  بكل  دقامة،  كله  ين 

ه، بكل فروعه، بكل نشاطاته، يضغط بكلمة  فاصيلت
ا إن  الاستقامة،  هي  الله  واحدة  أمر  على  ستقمت 

الدين، وإن لم تستقم على أمر الله    تقطف كل ثمار
ثم من  تقطف  وقتكم   ارلن  وفروا  شيئاً،  الدين 

أن   أَلِف  إنسان  الخمس، وجهدكم،  الصلوات    يصلي 
يص البوأن  يحج  وأن  رمضان،  يبيع ي وم  لكن  ت، 

تأتي بشريط ذهبي مكت  بضاعة  أن  ليست محرمة، ممكن  أو يغش في بضاعة  وب صنع في فرنسا محرمة 
م قماش  على  دول تضعه  أسوأ  من  بضاعة  هي  فرنسية  بضاعة  هذا  المكواة  هذا   ة، ع  فعلت  إن  تصوري  أنا 
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تخت ممكن  عباداتك،  كل  لقل ألغيت  ستاند  للمريض  هناكار  في  به  النكسة  نسبة  ل  20  ه ستاند  مع بالمئة  ه كن 
اخترت    ما معه عمولة، أقسم لكم بالله لوعمولة عشرة آلاف، وهناك آخر نسبة النكسة فيه ثلاثة بالمئة لكن  

الم عند  النكسة  نسب  صارت  العمولة  مع  صلواتك،   20ض  ري الأول  ألغيت  عباداتك،  كل  ألغيت  بالمئة 
 من ثمار الدين شيئاً.  تقطف أمر الله لن ىيماني، ما لم تستقم علا هذا إك، وحجك، وزكاتك، أنوصيام

 القيامة: محاسبة الله عز وجل كل إنسان على عمله يوم
عندك أقمشة جاءك إنسان   ا لم تستقم على أمر الله، ما لم تكن صادقاً، واللهوفروا وقتكم وجهدكم، م
، ى لون ت له هذا أحلل ون كاسد لا يباع معك قعندك ل  لي اللون الجميل أنتقال لك أتمنى عليك أن تختار  

الأمانة خنت  باللون،  غشيت  لكن  غشيت،  ما  بالنوع  غشيت،  ما  عن   بالسعر  الإنسان  يحاسب  سوف  والله 
 اله كلها بهذه الطريقة: أعم

كَ لَنَسْأَلَ   ﴾ ( 92) ا كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَّ  (92)هُمْ أَجْمَعِيْنَ  نَّ ﴿ فَوَرَبهِ
 جر ( ) سورة الح 

وا امْ كُ رُ  يَأْمُ  اللَََّّ نَّ ﴿إِ   ( ﴾ 58انَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)لْأَمَ أَنْ تُؤَدُّ
 )سورة النساء( 

م وعندك  طبيب  ليس  أنت  ومرضه  ريض 
ممن   إذا  الطبيب  اختصاصك،  على  تدله  ا 

خ معالجته  عن  وتتخلى  الأمانة،    نتالاختصاصي 
جداً  صعب  مستواها  للطلاب  مذاكرة  عملت  ،  إذا 

معظم   أولي  اً أصفار الطلاب  فأخذ  ءهم  ا واستدعيت 
على  بدروس  النت  هذه  أطلعتهم  لهم  وتعاهدت  ائج، 

لت  خاصة كل درس بألف ليرة أنت السبب، أنت عم
الأمان خنت  معقولة  غير  أساليب  مذاكرة  والله  ة، 
الله إلا  يعلمها  لا  والغش  حينما  الاحتيال  والمسلم   ،

من   تكلمأتكلم الواقع، أ   عز وجل، أنا الله عن  محجوباً   مانة، وأصبح يفعل هذا سقط من عين الله، وخان الأ 
،  يفعل هذا مسلم، ويصلي في المسجد   ساليب لا تعد ولا تحصى، من الغش والخداع في البيع والشراء، والذيأ

الله   شاء الله، ما هذا الدرس شيء رائع جداً، ويغش الناس،ا  وله شيخ، وله عبارات لطيفة، تباركنا يا سيدي، م
 نده:ع ر لا قيمة لها اه المظ  كل هذه عز وجل
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 ﴾ ( 112) تَابَ مَعَكَ ا أُمِرْتَ وَمَنْ  كَمَ ﴿ فَاسْتَقِمْ 
 ( ) سورة هود

 مر به المرسلين (( وإنَّ الله أمرَ المؤمنين بما أ ))
 رة [ ري]أخرجه مسلم والترمذي عن أبي ه

 أدِ الذي عليك واطلب من الله الذي لك:

صح قريب من الله، امشي    مدني عادي  نن مظهرك دينياً، إنسا كيلو لم  استقم على أمر الله تماماً و 
وأنت محفوظ، وأنت مكرم، صلاتك متقنة،   أنت منتصر،و الله عز وجل يلقي في قلبك السكينة وأنت موفق،  

 . استقمت على أمرهسعادة، ا صلاتك فيها خشوع، فيها سرور، فيه 
ي أضع  أن  أريد  الدين، أنا  جوهر  على  دي 

الأع اهذا  متعلم فلرابي  وغير  فقير  ابن    ،قير،  لقي 
ي غنم قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها،  راع  رمع

لصاحبها: ماتت  ، قال: قل  قال له الراعي: ليست لي
أو   ثمنها،  وخذ  ؟(  المشكلة  معك  تحل  ألا  )صعبة 

يقول الراعي: ليست لي، يقول له: خذ  ،  أكلها الذئب
إنني لثمنها، ي الحاجة    في أشدقول له الراعي: والله 

ولو ثمنها،  لصاحبه  إلى  أكلها  مات   : ا قلت  أو  ت 
الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين  

 البسيط وضع يده على جوهر الدين.  هذا الراعيالله ؟ 
س بتوفيق،   تحس بسعادة لا توصف، تحس بقرب من الله، تح ماً والله أيها الأخ الكريم لما تستقم تما 

ت  بقوة شخصية،  بأمتحس  بعزة    ،نحس  أنتو تحس برضا، تحس  الله  كرامة،  اكذب مع  الناس،  لكن غش   ،
 أتمنى أن يكون هذا الدرس:  وجل، فأنا  عليهم، حجبت عن الله، انتهيت عند الله عز

وا َ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّ  ( ﴾ 58لْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا)ا ﴿إِنَّ اللََّّ
 لنساء( )سورة ا

 الذي لك.  من اللهأدِ الذي عليك واطلب 
 ب العالمين. ر والحمد لله 
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 الركوع والسجود خضوع لله: عشر الخامسالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
العال رب  لله  عميالحمد  والسلام  والصلاة  من  ن،  أخرجنا  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  لى 

 جنات القربات.  ىهوات إلوحول الشومن  ل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم،ظلمات الجه

 :يشمل كل حياة الْنسان ونشاطاتهعز وجل منهج تفصيلي الله  منهج

 م: لذين آمنوا، آية اليو ا  يد من دروس يا أيها أيها الأخوة الكرام، مع درس جد
 ﴾  (77تُفْلِحُونَ )  مْ عَلَّكُ لْخَيْرَ لَ وا اوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُ 

 ) سورة الحج( 

ا ا أولًا  القرآن لحقيقة  في  أمر  أن كل  لأولى 
ا السنة  في  أمر  وكل  يقتضيان  الكريم،  لصحيحة 

ليس صلاة وصياماً    ب، فمنهج الله عز وجلجو الو 
وجل  عز  الله  منهج  غير،  ليس  وزكاة    وحجاً 

والنواهي القرآن  في  الأوامر  ومجمجموعة  موعة  ، 
الالأوام في  منسنة  ر  هذا  تفصيلي  هوالنواهي،  ج 

كل   ايشمل  هنا  حياة  لذلك  نشاطاته،  وكل  لإنسان، 
  عن الصلاة، عبر الله    الأمر يا أيها الذين آمنوا أدوا

معنيين بأخطر  بالركوع    الصلاة  معانيها  من 
 : والسجود أنت حينما تقرأ الفاتحة تقول

ينِ ) كِ لِ ( مَا3حِيمِ )الرَّ  حْمَنِ ( الرَّ 2نَ )لَمِي﴿ الْحَمْدُ للََِّّ رَبهِ الْعَا ( اهْدِنَا  5اكَ نَسْتَعِينُ )إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّ ( 4يَوْمِ الدهِ
رَ  الهِينَ ) أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ( صِرَاطَ الَّذِينَ 6) اطَ الْمُسْتَقِيمَ الصهِ  ( ﴾7وَلََ الضَّ

 ( الفاتحة) سورة  

ثه ربه فليقرأ القرآن: راد أن يُ أعه و من ث ربه فليد دهِ ن يُحَ من أراد أ  حدهِ

 قوله تعالى:  قول ثم ت
 ﴾  (77دُوا رَبَّكُمْ ) بُ ا وَاسْجُدُوا وَاعْ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُو 

 ) سورة الحج( 
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أنت حينما قلت لله عز وجل اهدنا الصراط  
سو ا التي  الآيات  الجواب  جاء  تتللمستقيم،  ا  وهف 

لذلك   الفاتحة،  ت ق بعد  أن  أردت  إذا  ربك  الوا،  حدث 
إذا    ردت أن يحدثك ربكفادعه، وإن أ  القرآن،  فاقرأ 

 قلت: 
رَاطَ  نْعَمْتَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أَ  (6 الْمُسْتَقِيمَ ) ﴿ اهْدِنَا الصهِ

الهِينَ )عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلََ   ( ﴾  7 الضَّ
 ( تحةالفا ) سورة  

 وجل:   الله عز وليق
 ( ﴾ 53عِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) لْ لِ قُ ﴿ وَ 

 سورة الإسراء() 

كوع ؟  بعد الفاتحة، ما الر   ها الآيات التي ستتلو   ألم تطلب من الله الصراط المستقيم ؟ الجواب فحوى 
  ن  يكو ي، ألا تمن ولا في  تثناء،  ي تحفظ، ولا في اسالركوع خضوع يا رب سمعاً وطاعة لا في اعتراض، ولا ف

 وغاية الحب. هكذا، خضوع كامل، لذلك قالوا: العبادة غاية الخضوع  الأمر

 الركوع خضوع لله والسجود طلب العون منه: 

خاض أنا  رب  يا  يعني  لكنني ع  الركوع  لك 
رب   يا  السجود،  طاعتك،  ضعيف  على  أعني 

من الله، لذلك فالركوع خضوع والسجود طلب العون  
 ث: الأحادي في بعض ورد 

 حول ولا قوة إلا بالله،  بمعنى لا  أنبئكمألا  
به إلا  قوة عل لا حول عن معصيته  ى طاعته  ، ولا 

 إلا به. 
نَ يْ ﴿ وَإِلََّ تَصْرِفْ عَنهِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَ  هِنَّ وَأَكُن مهِ

 ﴾ ( 33)الْجَاهِلِينَ 
 ) سورة يوسف (

 ﴾( 35) نَامَ الْأَصْ  أَنْ نَعْبُدَ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ ﴿ 
 اهيم ( ر إب  ة) سور 
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يَّتِ  لَاةِ وَمِنْ ذُرهِ لْ دُعَاءِ)ي رَبَّنَا وَ ﴿ رَبهِ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّ  ( ﴾ 40تَقَبَّ
 ) سورة إبراهيم ( 

، إذاً الركوع خضوع والسجود طلب العون تستعين على طاعة الله باللهن  غاية العبادة أن تخضع، وأ 
ن، لذلك قيل جمع القرآن في الفاتحة، وجمعت الفاتحة  تعيسنابل إياك نعبد وإياك  سجود يق كوع والمن الله، الر 

 ، لذلك الآية الكريمة عبرت عن الصلاة بأبرز موقفين لك فيها: وإياك نستعينفي إياك نعبد  
 ( ﴾ 77ينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا )هَا الَّذِ يُّ ﴿ يَا أَ 

 ) سورة الحج( 

 ل:ج كامنه سلامي مالدين الْ

دين  الدين صلاة فقط، ال   نم ألكن لئلا تتوه
سمئة  منهج كامل، صدقوا ولا أبالغ قد يزيد عن خم
أولادك،   أهلك، مع  بند، في فراشك، مع  وأنت  ألف 

ط  في  تنام  وأنت  منهج،  في  وأنت  ريتغتسل  قة، 
ال في  وأنت  تغضب،  وأنت  في تأكل،  وأنت  طريق، 

وأنت دكانك،  في  وأنت  متجرك،  عملك،  وأنت    في 
ع ف في يي  وأنت  في بت مك  ادتك،  وأنت  الهندسي،    ك 

السفر، وأنت في الصحة، وأنت في المرض، وأنت  
ي  ي الغنى، وأنت في الفقر، يدور معك منهج الله فف

 ك نستعين:يا كل شؤون حياتك، لذلك إياك نعبد وإ
 ﴾  (77مْ ) دُوا رَبَّكُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُ 

 ) سورة الحج( 

 منهجه:  كل اطبقو 
 ﴾  (77لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) دُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُ 

 ) سورة الحج( 

 الصلاة هي أبرز شيء في الدين صلة باللَّ:

ال العبادة الخضوع  الأ  المنهج،تام لتفاصيل  إذاً  لك أن الحج بالله الصلاة، ذ  ةلدين صبرز شيء في 
ي والصيام  والمريض،  الفقير  عن  الفقيسقط  عن  تسقط  والزكاة  والمريض،  المسافر  عن  والنطق  سقط  ير، 

 : ةفرض الذي لا يلغى أبداً ويتكرر ؟ الصلاالبالشهادة مرة واحدة، ما  
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 (( قد هدم الدين ا فمن تركهقام الدين و )) الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أ
 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر [  ]

معاني  أ من  الأخوة،  الصيام، يها  الصلاة 
في   والشراب،  إنك  الطعام  عن  تمتنع  الصيام  أيام 

تمتن تصلي  وأنت  والشراب  ع  لكنك  الطعام  عن 
و  الصلاة،  في  امتناع  ففي  والحركة،  في  والكلام 

ال معنى  الالصلاة  لأن  أصلزكاة،  ك  وقت  سب  في 
ئع عصير في سوق الحميدية حينما  ا بأعرف  المال،  

الظ  والله يؤذن  أمامه  الأموي  في  من  هر  عشرات   
لق المحل ويذهب إلى الصلاة، نظرياً في  الزبائن يغ

كيس، فالوقت أصل في    تينصف ساعة قد يبيع مئ
وت  عملك،  وقفت  الصلاة  في  أنت  المال،  فف كسب  الله،  إلى  الزكا وجهت  معنى  أي  أنت  المال، نفقت  ة   أصل 

ة  الصيام، وفي معاني الصلاكاة، وفي معاني الصلاة  أصل في كسب المال، ففي معاني الصلاة الز   تالوق 
مع  وفي  الحرام،  الله  بيت  إلى  تتوجه  الصلاة  في  أنت  عز انالحج،  بالله  الاتصال  الصلاة  فحوى  الصلاة  ي 

 وجل، لذلك: 
 ( ﴾ 77بَّكُمْ ) ا رَ و دُ اعْبُ جُدُوا وَ اسْ عُوا وَ آَمَنُوا ارْكَ  ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 

 ) سورة الحج( 

 وقف الركوع:ة وأهم ما في الصلاة معبادة في الْسلام الصلا أهم

جداً،  دقيقة  نقطة  على  يدي  أضع  الآن 
يش يقرأ    كوإنسان  بشيء،  يحس  لا  يصلي  أنه  لي 

يحس   لا  بشيء  القرآن  يحس  لا  الله  يذكر  بشيء، 
  ة، الله لسلامق اامة تحقالاستق  أنه مستقيم، أقول  مع

وس  يحفظ  ومكانتك،  وأهلك،  مالك،  لأنك  لك  معتك، 
 ، إلى عطاء: السعادة تحتاج إلى بذل مستقيم، لكن

هِ فَلْ  عْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا  يَ ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبهِ
(110 ﴾ ) 

 ) سورة الكهف (
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هج، ليس لك أن ل المنيتفاص   فيعبد اللهأن تتسجد، و مرك أن تركع، وأن  إذاً أنت فضلًا عن أن الله يأ 
، ما دام تتحرك إنك تعذبها، هناك توجيه جوف السمكة قبل أن تسكنأختها، ليس لك أن تفتح  تذبح شاة أمام  

 جد أن هناك عشرات ألوف التوجيهات، هذا هو المنهج، لذلك: ت نبوي لو قرأت الفقه
 ( ﴾ 77وا )﴿ ارْكَعُوا وَاسْجُدُ 

 الحج( ) سورة  

فهأ  عبادة  الإم  الركوأه  لصلاة،اسلام  ي  موقف  الصلاة  في  ما  الفاتحم  بعد  قرأت  مما  وموقف وع  ة 
 السجود. 

 على كل إنسان أن يحقق الهدف من وجوده:

 ( ﴾ 77) ﴿ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ 
 ) سورة الحج( 

مع  الزوجة،  مع  المنهج،  تفاصيل  هناك 
البيت،   في  الغنى،  الأولاد،  في  الطريق،  في  في 

في  الفق الحضالسفرر،  في  واعبدوا  ر،  في  ،  ربكم 
 ج، لا يكفي: تفاصيل المنه 

 ( ﴾ 77رَ )وا الْخَيْ ﴿ وَافْعَلُ 
 ) سورة الحج( 

لابد من أن تقدم شيئاً، أن تقدم من مالك،  
ك، من علمك، من راحتك، من مكانتك، من  قتمن و 

 ما تقدم تسعد بالصلاة:   جاهك، بقدر
 ( ﴾ 77نَ )لِحُو تُفْ لَّكُمْ ا الْخَيْرَ لَعَ عَلُو ﴿ وَافْ 

 ) سورة الحج( 

 ما الفلاح ؟ أن تحقق الهدف من وجودك. 

 ل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات و الأرض جميعاً منه:قَبِ من 

 ينما قال: ح  الله عز وجل
مَاوَاتِ وَالْأَ  نسَ نَ مِنْهَا وَحَ هَا وَأَشْفَقْ لْنَ مِ أَن يَحْ جِبَالِ فَأَبَيْنَ وَالْ  رْضِ ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّ انُ مَلَهَا الِْْ

(72 ) ﴾ 
 (زاب) سورة الأح 
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 ميعاً منه: ج  فلما قَبِل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْ  رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ  ﴾  (13) مِنْهُ يعاً ضِ جَمِ ﴿ وَسَخَّ

 ( ثية) سورة الجا

أيخيتس وتكريم،  تعريف  وظيفتان  ر  له  حولك  و   شيء  تعريفية،  طبعاً  وظيفة  يعني  تكريمية،  وظيفة 
قرأ كتاباً عن العسل، وعن لعق لعقة عسل واحدة، و ي  يتيح له دخله له أن  سآتي بمثل حاد، إنسان فقير جداً لا

 ن حقق الهدف الأول م  اننسالإا  هذ  ظام النحل الدقيق، فبكى خشوعاً لله،فوائد العسل، وعن النحل، وعن ن
ف ظيمة كانت سبيلًا لخشية الله وتعظيمه، إذا أكل العسل حقق الهدلأن هذه الآية العخلق النحل والعسل،  

انتفع به،   النل شيء الله خلقه له وظ فكالثاني  بي  يفة تعريفية، ووظيفة نفعية، من أين أخذ هذا ؟ من قول 
 الكريم حينما رأى هلالًا قال:

 رٍ وَرُشْدٍ (( يْ خَ لٌ لا هِ  ))
 بو داود عن قتادة [ اه أو ] ر 

 عز وجل. دنا إلى الله ننتفع به، يرش 

 من آمن باللَّ و شكره حقق الهدف من وجوده:

 ال تعالى: ق الآن متى تفلح ؟
ُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَ  ُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَلُ اللَّه  ﴾ ( 147)كَانَ اللَّه

 نساء ( ال   سورة )

حينما وحي  يعني  تشكرون، تؤمنون،  نما 
و  من  الهدف  كل  حققتم  تتوقف  عندئذ  جودكم، 

وتش تؤمن  حينما  أنت  الكون المعالجات،  لأن  كر 
تسخير   لك  أنك تعمسخر  التعريف  فعل  ردّ  ريف، 

ردّ    آمنت تكريم،  تسخير  لك  مسخر  والكون  بالله، 
جهاز  تكريم الشكر، للتقريب قدم لك صديقك  فعل ال

الج تها  هذا  يكون  يكاد  فيه  هف  لك،  سر  أمين  از 
فيذ خدمات،  فيه  الجهاز  واكر،  هذا  معلومات،  ه 

ا تعالج قدمه لك هدية وهو من اختراعه، أنت حينم
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ن لأنه الإكبار من هذا الجهاز وهذا الذي صممه، مع شعور الامتنا   شأ عندك شعوران ؛ شعورين هذا الجهاز  
وشكرت حققت الهدف   أن تؤمن، إنك إن آمنت  كر وردّ فعل التعريفشت  يم أنقدمه لك هدية، ردّ فعل التكر 

 ن وجودك، الآية الكريمة: م
ُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَ  ُ شَاكِرًا عَلِيمًاآمَ ﴿ مَّا يَفْعَلُ اللَّه  ﴾  (147) نتُمْ وَكَانَ اللَّه

 ) سورة النساء ( 

 نور:ف الله في قلبه الالمصلي مستنير يقذ

 ( ﴾ 77ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ) ذِينَ آَمَنُواالَّ  اأَيُّهَ ﴿ يَا 
 ) سورة الحج( 

 ا: صلو أي 
لَاةَ لِذِكْرِي )  ( ﴾ 14﴿ وَأَقِمِ الصَّ

 ) سورة طه( 

 ﴾ (  19) ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 
 ) سورة العلق( 

والصلاة  قرب،  والصلاة  ذكر،  الصلاة 
لا يتصلطهور،  إنسان  يوجد  حق    اتصالًا  يقياً  بالله 

حقدع عنده  ك،  غش،نده  عنده  حسد،   بر،  عنده 
نور،مست والصلاة  طهور،  الصلاة  أنت    حيل، 

 اسمع قوله تعالى:   الصلاةب
َ وَ  مِنُوا بِرَسُولِهِ  آَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ

  نُورًا تَمْشُونَ  وَيَجْعَلْ لَكُمْ هِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِ 
 ( ﴾ 28بِهِ )

 لحديد( ة ار و )س

يقذف اللهتالمصلي مس دنير  لما  يوسف  النور، سيدنا  قلبه  في  وهي   ذات منصب وجمال  امرأة  عته 
، النور كشف له عواقب الزنا،  ن الله ألقى في قلبه النور لألماذا قال معاذ الله ؟    سيدته، وكانت بارعة الجمال،

د، ين ؟ قالت حيث تريأا وقف سألها إلى  فلم  ق لى سائانة أشارت إ قرأ بجريدة أن إنسلأعمى ؛ حدثني أخ  أما ا
، ثم أعطته رسالة بعد أن غادرت المركبة ففتحها وقرأها، تقول فيها: مرحباً حاجته   وقضى ظن هذا مغنماً كبيراً 

تصل  عماقي أنت حينما تور، أقول لكم من أ في نادي الإيدز، لماذا قال سيدنا يوسف معاذ الله ؟ في قلبه نك  ب



  

الموضوع الخامس عشر: الركوع والسجود خضوع لله  - كتاب نداء الله للمؤمنين  127 

 

ي النور بنص    في  لقي الله بالله  تق ذه الآية، هذا قرآهقلبك  بقلبك نور لا  تقع بظلم   كبير،  ع بخطأن يوجد  لا 
 لصلاة حبور،سعادة: واشديد، لا تقع بحماقة في نور، لذلك الصلاة نور، والصلاة طهور، 
 )) أرحنا بها يا بلال (( 

 لم بن أبي الجعد [ ] أبو داود عن سا

 الصلاة معراج المؤمن: 

 ذكر: ، وحبور، والصلاةونور طهور،  الصلاة
لَاةَ لِذِكْرِي )  ( ﴾ 14﴿ وَأَقِمِ الصَّ

 ) سورة طه( 

 والصلاة قرب: 
 ﴾   (19) ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ 

 ) سورة العلق( 

 ة:والصلاة مناجا
 " لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل ".
معرا الصلاة  الله،  إلى  عروج  ج  والصلاة 

 المؤمن، والصلاة عقل: 
 منها ((  لقصلاته إلَ ما عء من ر ليس للم)) 

 ] ورد في الأثر [ 

 والصلاة علم: 
لَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا  قْرَبُ ﴿ لََ تَ  وا الصَّ

 ﴾ ( 43تَقُولُونَ )
 ) سورة النساء ( 

 فهذه الصلاة: 
 ( ﴾ 77﴿ ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا )

 ) سورة الحج( 

 لح: ا مله الصم الْنسان عند الله بحجم عجح

 تربية بناتك: بحجاب زوجتك، ب واجك، بالمهر،ز ب
 ( ﴾ 77كُمْ )﴿ وَاعْبُدُوا رَبَّ 

 ) سورة الحج( 
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 والدتك: بسفرك، بإقامتك، بمعاملة  ،حكبكسب مالك، بإنفاق مالك، بأفراحك، لا سمح الله بأترا
 ( ﴾ 77﴿ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ )

 ج( ) سورة الح 

لا   التفصيلي  الله  منهج    نت أ  يكفي،طبق 
وحينم  تصلي،  تطيع  ا حينما  أي  ربك،  في  تعبد  ه 

 سلامة أما السعادة:تفاصيل المنهج تحقق ال
 ( ﴾ 77﴿ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ )

 ) سورة الحج( 

 م عملك الصالح: حجحجمك عند الله ب
 ( ﴾ 77﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )

 ) سورة الحج( 

م الهدف  التحققون  في  وجودكم  هذا ن  دنيا 
 . الفلاح 

 ح يسعد: لعمل الصالايسلم و ب بالعبادةن انسالْ 

 ﴾ ( 78)حَقَّ جِهَادِهِ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللََِّّ 
 ( ) سورة الحج

سلى بالطريق، لو  يحاً يطل على النافذة أثناء المحاضرة يتمر إذا إنسان دخل جامعة لو اختار مكاناً  
من   رو عطل الهدف الأكب، ه الحه فنأ، وعصير، وشاي، وقهوة، ومجلات، يظن  جاء معه موالح، وشطائر

ها هو في جهل كبير جداً، لذلك أنت بالعبادة أي ل التي أحاط نفسه بمعة رسب، هذه التفاصي دخوله إلى الجا 
 بالعمل الصالح تسعد: ن بالطاعة تسلم لك

هِ فَلْيَعْمَلْ عَ   ( ﴾ 110مَلًا صَالِحًا )﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبهِ
 ( ف ) سورة الكه
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 أزلية لَ تنتهي: الباطل معركة  وركة بين الحق معال

ق  الح صعبة في معركة    الآن هناك ظروف
وجاهدوا   العطاء  من  أعلى  مستوى  هناك  والباطل، 

جهاد حق  الله  هناك    ه،في  آخر،  طرف  هناك 
نور الله،  أن يطفئ  يريد    عدوان، هناك طرف آخر 

آخر طرف  منهج   هناك  بدل  منهجه  يقيم  أن    يريد 
 ؤمنين: مطرف آخر يكيد لل  هناك الله،

مْ وَمَا  هِ هُوَ اجْتَبَاكُ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللََِّّ حَقَّ جِهَادِ 
ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ  بِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ أَ  جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدهِ
 (﴾ 78 )هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمينَ مِنْ قَبْلُ 

 ( جة الح ) سور 

 باده:ين الله وبين ع  لتكون وسيطاً بينما اختارها اللهح بيةلعر مة االأ نالتهالشرف الذي 

ي هذا الشرف الذي نالته الأمة  الآن دقق ف
لتكو  الله  اختارها  حينما  الله  ن  العربية  بين  وسيطاً 

 وبين عباده قال: 
سُولُ شَهِ  يدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا ﴿ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّ

 ﴾ (78اسِ )لَى النَّ اءَ عَ شُهَدَ 
 ( ) سورة الحج

 بها:  مة التي كلفنا اللهى هذه المهت إليأرأ
لَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُ  ِ هُوَ و ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّ ا بِاللََّّ

 (﴾ 78 النَّصِيرُ)مَوْلََكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ 
 ( ) سورة الحج

العون    طلبو أساسها خضوع  و لصلاة،  بادات ا ء في الدين بالعالسريع أن أهم شيلشرح  اتضح بهذا ا
ح يسعدك، وأما الجهاد فهو  الج تسلمك ولا تسعدك، أما العمل الص من الله، ثم تفاصيل المنهج، تفاصيل المنه

 ليين.على عك تكون في أ ، حينما تجاهد نفسك وهواالإسلام، حينما تتحمل مضايقات الطرف الآخر ذروة سنام
 والحمد لله رب العالمين. 
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 سكينة  مدخل لل ذكر الله :عشر السادسموضوع لا
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

الأ الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  من  الحمد  أخرجنا  مين، 
 نوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. إلى أظلمات الجهل والوهم 

 و تعالى:  هالكثير لله سبحان كرعلى الذذه الْية ز في ه التركي

 ن دروس يا أيها الذين آمنوا آية اليوم: ديد مج  أيها الأخوة الكرام، مع درس
َ ذِكْرًا كَثِيرً ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا    كَتُهُ ئِ لَا كُمْ وَمَ هُوَ الَّذِي يُصَلهِي عَلَيْ  (42سَبهِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا)وَ  (41)ااذْكُرُوا اللََّّ

 ( ﴾ 43ؤْمِنِينَ رَحِيمًا)الْمُ بِ ى النُّورِ وَكَانَ  الظُّلُمَاتِ إِلَ نْ لِيُخْرِجَكُمْ مِ 
 ) سورة الأحزاب(

ا بعض  قال  الأخوة  أيها  الأمر أولًا  لعلماء: 
 في هذه الآية 

 رُوا ﴾﴿ اذْكُ 
فعل أمر وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي  

لي الأمر  بهذا  المعني  أن  إلا   الذكر   سالوجوب، 
الكثفحسب   الذكر  عزيبل  الله  لأن  حينما  وجل    ر، 

 قال: ن وصف المنافقي 
َ إِلََّ قَلِيلًا )  ( ﴾ 142﴿ وَلََ يَذْكُرُونَ اللََّّ

 ) سورة النساء( 

 لذلك ورد: ثيراً، ذكراً كفق يذكر أما المؤمن يذكر فالمنا 
 )) من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق (( 

 يرة [ أبي هر ير عن  غ ] أخرجه الطبراني في الص

 ن أدى زكاة ماله ((ن الشح مم)) برئ 
 ن جابر بن عبد الله [اني ع بر ]أخرجه الط

ين  الأمر  فهنا  بيده،  حاجته  حمل  من  الكبر  من  ال وبرئ  على  ينصب  بل  الذكر  على  لا  ذكر صب 
وبالك أحمرثير،  بلون  أو  أسود،  عريض  بخط  يعني  الكلمة  تسود  أحياناً  الحديثة  الطباعة  تح  ،وسائل  تها أو 

 والسلام يؤكد هذا المعنى فيقول:  الصلاة لذكر الكثير والنبي عليهذه الآية على اه، التركيز في خط
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إنفاق الذهب والورق،   لكم من م، وخيرعند مليككم، وأرفعها في درجاتك  )) ألَ أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها
 ( ر الله تعالى (ك: بلى، قال: ذاقكم ؟ قالوانوخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أع

 داء رضي الله عنه[ ] الترمذي عن أبي الدر 

 فوائد الذكر:
 :الفرح الهم والغم عن القلب و يجلب له ر يطرد الشيطان ويرضي الرحمن و يزيل ـ الذك 1

الأخوة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى:  أيها  
الر  ويرضي  ويقمعه،  الشيطان  يطرد  من حالذكر 

الهم و  له  اويدني منه، يزيل  القلوب، يجلب  لغم عن 
 رح والغبطة.الف

ِ تَطْمَئِنُّ   ﴾  (28) الْقُلُوبُ  ﴿ أَلََ بِذِكْرِ اللَّه
 () سورة الرعد

يعن  جداً  دقيقة  الآية  السعا هذه  كلهاي    دة 
ذكر   عن  بالإعراض  الضنك  والمعيشة  الله،  بذكر 

 الله: 
ِ تَطْمَئِنُّ   ﴾ ( 28)لْقُلُوبُ ا﴿ أَلََ بِذِكْرِ اللَّه

 (رعدل) سورة ا

 ﴾  (97) ةِ أَعْمَىنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَ ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَ 
 ( ) سورة النحل

ك وحدهذا  والمرأة  يسعد،  لا  وحده  المال  الأكوان،  خالق  تسعد،  لام  لا  يسعد، ها  لا  وحده  والمنصب 
كاء، والمال، والجمال، والقوة، للكثيرين من خَلقه، صحة، والذل تسعد، الله عز وجل يعطي ا  والصحة وحدها لا

وي القلب والبدن، معنوياته  كر يقلذ، قال االقلوب، بقدر لأصفيائه المؤمنينولكنه يعطي السكينة، هذه تطمئن  
 نفسية. ةعلق بالنفس، معظم أمراض الإنسان من شدلأن الجسم مت عالية جداً، وجسمه قوي،  

 لوجه والقلب و يجلب الرزق: لب والبدن و ينور اقـ الذكر يقوي ال 2
 .. ي تتأثر بالحالة النفسيةكلما تقدم العلم كلما اتسعت مساحة الأمراض الت
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البدن، ينور  مراض، يقوي القلب و معظم الأ   نلشفاء مؤمن هذه تعين على ا من الحالة النفسية للبل إ
 لاوة والنضارة. الوجه والقلب، يجلب الرزق، يكسو الذاكرة المهابة والح 

 : ـ الذكر يورث محبة الله 3
 : ر السعادة والنجاة لدين، ومداكر يورث محبة الله التي هي روح الإسلام، وقطب رحى ا الذ

 ( ﴾ 41رًا كَثِيرًا) ذِكْ كُرُوا اللَََّّ ذِينَ آمَنُوا اذْ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّ 
 ) سورة الأحزاب(

 ـ الذكر يذيب قسوة القلب و يبعد عنه الغفلة: 4
به  ب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله، فالقلب كلما اشتدت  في القلأيها الأخوة، من فوائد الذكر أيضاً أن  

ح الغفلة   القسوة  به  كالحجاشتدت  القلب  يغدو  ذار تى  الله  ذكر  فإذا  تلك  ،  الرصاص كمالقسوة  بت  يذوب  ا 
 .. بالنار 
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ء: ذكر الله عز وجل  ض العلما لقلب ودواء له، والغفلة مرض للقلب وهلاك له، قال بعشفاء ل   فالذكر
 ء. ا شفاء وذكر الناس د

 بالله أعطاه الله كل ما يتمنى وزيادة:لها  لى اتصا وحرص ع من حمل همّ نفسه
دقيق   موضوع  الذكر  موضوع  الأخوة،  أيها 

لى:   تعا قول الإمام الحسن البصري رحمه اللهجداً، ي
دوا الحلاوة في ثلاثة ؛ في الصلاة، وفي الذكر،  تفق

القوفي   فالباب  قراءة  وإلا  وجدتم  وجدتم  فإن  رآن، 
 فابحثوا عن السبب.  ق مغل

 ذي لا أنساه ما حييت: لنص ال يعني ا
مسألتي أعطيته فوق ما )) من شغله ذكري عن 

 أعطي السائلين (( 
 ر المنثور عن عمر بن الخطاب [ ] من الد 

له ذكره لله الله، حم  فسه، من حرص على اتصالها بالله، من حرص على أن تعرفل همّ نمن حم  أي
 . يتمنى وزيادة ، أعطاه الله كل ما ه عز وجل على أن ينسى مصالح

من  مع  جلسة  اجلس  خبرات  لك  أنت  الآن 
ب، اذكروا الله عز وجل، اذكر آية قرآنية، اذكر  تح
للنبيح موقفاً  اذكر  شريفاً،  موقف الكري  ديثاً  اً  م، 

كونية،   آية  الإسلام،  تشريع  دقة  جليل،  لصحابي 
اتشع هذه  أن  فيها  ر  آخر  بتعبير  مباركة،  لجلسة 

س  ، تجليات فيها  آخر  البي ر بتعبير  يكون  قد  ت  ور، 
والضي متواضعاً،  والطعام  جداً،  متواضعاً،  قليلة  افة 
ت وأحياناً  جنة،  في  كنا  لك  أعظم  يقول  في  كون 

 : اض لذلك ي انقبمكان، بأجمل مكان، ف
 فيمن رحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم اللهوغشيتهم ال)) لَ يقعد قوم يذكرون الله إلَ حفتهم الملائكة، 

 عنده (( 
 لم عن أبي هريرة [ س ] م
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، فإن شاء عذبهم وإن  فيه، ولم يصلوا على نبيهم، إلَ كان عليهم ترة)) ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله
 ((  شاء غفر لهم

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[  الترمذي] 

 عليها، في بعض الروايات: يحاسبون  أي نقصاً في حسناتهم وتبعة
َ فِيهِ إِلََّ قَامُونَ مِ وْمٍ يَقُو قَ )) مَا مِنْ   مُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ ((نْ مَجْلِسٍ لََ يَذْكُرُونَ اللََّّ

 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[ ] أبو داود

 ب عليها: كر الله فيه كانت جلسته نقصاً في حسناته وتبعة يحاسس لم يذفي مجلمن جلس 

سار، خبر سيئ تلو   لا يوجد فيه خبر   والله، موضوع دنيوي    والله أحياناً يكون الموضوع بعيداً عن
لس والله لا تستطيع أن تقف لو خبر سيئ، تلو موقف من إنسان لئيم، ينتهي المج خبر سيئ، خبر سيئ ت

 دميك: على ق
 يفَةِ حِمَارٍ ((جِ  فِيهِ إِلََّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ ونَ اللَََّّ مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لََ يَذْكُرُ ) مَا )

 أبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[ ]

المسلمي بعض  السياسةأحياناً  بأمور  يتحدثون  بعضاً،  بعضهم  مع  يجلسون  أجنبياً،    ن  ضغطاً  تجد 
تنهب ثرواتهم وتستعلي كرامتهم،  تاكة، ولا تأبه للمسلمين، ولا تأبه لمكانتهم، ولا لأسلحة فومعها  ودولة عظمى  

 إله إلا مقراطية، كلام لا يحتمل، والله الذي لاكم، ومن أجل الديتأنا جئت من أجل حري  في الأرض، وتقول
 ا لذلكهو لو اكتفينا بما نسمع لانهارت قلوبن

 ﴾ ( 28)لْقُلُوبُ ئِنُّ اتَطْمَ ﴿ أَلََ بِذِكْرِ اللَّهِ 
 (  28) سورة الرعد الآية: 

 (( عليها يوم القيامة رر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلَ تحسة تم)) ما من ساع
 ] شعب الإيمان عن عائشة [ 

 يفضي له بسره أو يستشيره في أموره:ن ألَ الغافل عن ذكر الله على الْنسا
 :الآن

 ﴾ ( 28)ذِكْرِنَا  هُ عَن﴿ لََ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَ 
 ) سورة الكهف (
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أ أتمنى  تكبالمناسبة  فهم ن  في  دقيقين  ونوا 
مع الآية،  وجدناهنهذه  أي  أغفلنا  يتوه   ى  م  غافلًا، 

فيه   خلق  الله  أن  المعنى  بعضهم  هذا  الغفلة 
لأن ما  مستحيل،  أي  أجبنتهم  فما  القوم  عاشرت   :

جبناء،   ما  وجدتهم  أي  أبخلتهم  فما  القوم  وعاشرت 
 بخلاء: وجدتهم

 ﴾  (28) نَاكْرِ ﴿ لََ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِ 
 ) سورة الكهف (

عن ذكر الله إياك   غافلًا، الغافل ناه  دمن وج
 على المعصية ثانياً:  له بسرك يشمت بك أولًا، ويدلك أن تستشيره، إياك أن تفضي 

 (﴾ 28وَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا)بَعَ هَ لْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّ ﴿ وَلََ تُطِعْ مَنْ أَغْفَ 
 (رة الكهف ) سو 

 م ومع من يعرف: ا يعلمى كل مسلم في حدود لالدعوة إلى الله فرض عين ع

 الآن الله عز وجل يعتب علينا: 
ونُوا كُ تَ لَمْ كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلهِمُكُمْ مَا مْ الْ آيَاتِنَا وَيُزَكهِيكُمْ وَيُعَلهِمُكُ فِيكُمْ رَسُولًَ مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ   ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا

 ( ﴾152مْ )ونِي أَذْكُرْكُ كُرُ فَاذْ  (151تَعْلَمُونَ)
 ) سورة البقرة ( 

فذكرنا  وذكرنا  علينا  الله  تفضل  كما  يعني 
دنا ينبغي أن نذكر الآخرين بالله عز وجل، فكرة  وسع

ة ؟  الهداي  قيقة، إذا كنت مهتدياً ما موقفك من هذهد
 أن تسعى لهداية الآخرين. 

أبالغ الدعوة إلى الله   ول لكم ولالذلك أكاد أق
الآية فرض عينفي   كل مسلم في  على    نص هذه 

حدود ما يعلم ومع من يعرف بالضبط، الدعوة إلى 
هي فرض عين في حدود ما تعلم، سمعت  الله التي  

ت سمعت  الذي  درساً،  قصة،  سمعت  آية،  فسير 
 لغيرك:سمعته انقله 
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كُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلهِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا لهِمُ يُزَكهِيكُمْ وَيُعَ و عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَ لُ كُمْ يَتْ ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًَ مِنْ 
 ﴾ ( 152شْكُرُوا لِي وَلََ تَكْفُرُونِي)فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَا (151تَعْلَمُونَ)

 ة البقرة ( ) سور 

 دة و الرضا:عاكينة و السمن ذكره الله عز وجل منحه الس

 : عنىمآخر ما  إلى موضوع  ا الآن انتقلن
 ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ 

 كقوله تعالى: 
لَاةَ  لَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴿ وَأَقِمِ الصَّ إِنَّ الصَّ

ِ )وَا  ( ﴾ 45لْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللََّّ
 العنكبوت() سورة  

لواجب  أداء  وجل  عز  لله  ذكرك    أي 
ذكل  العبودية،  إذا  الله،  ذكرك  إذا  منحك  ر كن  الله  ك 

عز  أعظ  ،الحكمة الله  من  الإطلاق  على  عطاء  م 
 وجل أن تكون حكيماً، والدليل: 

 ﴾  (269)  يراً يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِ ﴿ وَمَن 
 ( ) سورة البقرة

يء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل  كل ش الله عز وجل أعطاك السكينة، تسعد بها ولو فقدت  ا ذكرك  وإذ
ن ا، إذا ذكرك الله عز وجل أعطاك قوة الشخصية، لا تنافق لأل أعطاك الرضجإذا ذكرك الله عز و   شيء،

 لًا. تقرب أجلا ئذ من أن كلمة الحق لا تقطع رزقاً و مصيرك مع الله عز وجل لا مع غيره، وتنطلق عند

 جمالية: أخلاقية و الْيمان مرتبة علمية و 

 الأخوة:  ها أي
أمامة إني رأيت في منامي أن الملائكة تصلي عليك  أبا  اضي الله عنه قال: ير )) جاء رجل إلى أبي أمامة 

 كلما خرجت، و كلما قمت، و كلما جلست.  كلما دخلت، و
م صلت عليكم الملائكة، وأنا أقول لكم هذا الكلام، ثو شئتم م لمامة: اللهم غفراً دعونا عنكم و أنتقال أبو أ

يلًا * هو الذي يصلي عليكم و ملائكته بحوه بكرة و أصسذكراً كثيراً * و  قرأ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله
 ظلمات إلى النور و كان بالمؤمنين رحيما((ليخرجكم من ال

 و لم يخرجاه[ط مسلم شر   رك الحاكم عن سليم بن عامر صحيح على] مستد
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  ، قلبه، يهبه السكينة  عز وجل يصلي عليه، أي يتجلى على  الله  يعني أي واحد منا يكثر من ذكر الله،
ن السعادة ومن السكينة ما لو وزعت هذه يهبه السعادة، والله يوجد بقلب المؤمن من الطمأنينة ومن الرضا وم 

 مية، مرتبة أخلاقية، مرتبة جمالية. رتبة عل، ملد لكفتهم، الإيمان حالة عالية جداً على أهل ب

 باس في الذكر:ع رأي سيدنا ابن

ال: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل ققيق جداً في الذكر  لسيدنا ابن عباس رأي د
ه ولم إليالله عز وجل لم يجعل له حداً ينتهي  ماً، ثم عذر أهلها في حال العذر إلا الذكر، فإن  لها حداً معلو 

 عذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله.ي
قا  مضجعاً،    دعأنت  تصلي  جالساً،  تصلي 

بحركات جفنيك،    يماءات من رأسك، تصلتصلي بإي
لكن لابد من أن تذكر الله في السراء، في الضراء،  
الحضر،   في  السفر،  في  الراحة،  في  الضيق،  في 

 لأمر يدور معك حيثما درت.هذا ا
به هذا الأحوا  في  وأمرهم  الدليل،  كلها  ل 

 : استنباط سيدنا ابن عباس الدليل
َ قِيَامًا وَقُ  وبِكُمْ عُودًا وَعَلَى جُنُ ﴿ فَاذْكُرُوا اللََّّ

(103 ﴾) 
 ) سورة النساء ( 

 ل: وقوف أو الجلوس أو الإضجاع، فإذا قال الله عز وجأنت كم حالة لك ؟ أنت في حالة ال
 (﴾ 103) وبِكُمْ نُ ﴿ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُ 

 ) سورة النساء ( 

 لطريق تمشي. ، وأنت جالس مع أهلك تأكل، وأنت في ا ش ايعني دائماً وأنت في الفر 
َ ذِكْرًا كَثِيرًا)﴿ اذْكُ   ( ﴾ 41رُوا اللََّّ

 ) سورة الأحزاب(

  لسفر والحضر، وفي الغنى والفقر، وفي والنهار، وفي البر والبحر، وفي الجو الآن، وفي اأي بالليل  
 صحة، وفي السر والعلانية، وعلى كل حال:مرض والال

 ( ﴾ 42هُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا)و ﴿ وَسَبهِحُ 
 الأحزاب(  ) سورة

 النهار وفي آخره.  لأي في أو 
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 أنواع الذكر:
 كر ؟ قد يسأل أحدكم الآن ما أنواع الذ

 ـ الباقيات الصالحات ذكر: 1
 قال تعالى: 

 ( ﴾ 25اذْكُرْ اسْمَ رَبهِكَ )﴿ وَ 
 (  الإنسان) سورة  

التسبيح من أهم     ولا إله إلا الله والله أكبر، يعنيلله بل اذكر الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد  
كر، والتكبير من أهم أنواع الذكر، سبحان اع الذكر، والحمد من أهم أنواع الذكر، والتوحيد من أهم أنواع الذو أن

 لحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وا الله

 ستغفار ذكر:ـ الَ 2
 الآن الاستغفار ذكر، قال تعالى: 

 

ارًا ) كُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ  يُمْدِدْ ( وَ 11مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا )( يُرْسِلِ السَّ 10﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّ
 ( ﴾ 12اتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا )نَّ مْ جَ لَكُ 

 ) سورة نوح( 

 ـ الدعاء ذكر: 3
 الآن:
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اعِ إِذَا دَعَ   ( ﴾ 186انِ )﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنهِي فَإِنهِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
 ) سورة البقرة ( 

  والله أكبر،ذكر ستغفار ذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهكر، الاالدعاء ذ

  و نهيه ذكر: ـ البحث عن أمر الله 4
ن إذا فتحت كتاب فقه بحثت عن أمر الله وعن نهيه هذا ذكر، وعن حلاله وعن حرامه، وعن ما الآ

 نوع من الذكر.ه فهذا أن تطبق  في الفقه إذا بحثت عنه من أجل يجوز وما لا يجوز، أي موضوع

 ـ الصلاة ذكر: 5
 الصلاة ذكر: 

لَاةَ لِذِكْرِي )قِ ﴿ وَأَ   ( ﴾ 14مِ الصَّ
 ورة طه( ) س

مْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُو ل﴿ أَقِمْ ا لَاةَ لِدُلُوكِ الشَّ  ( ﴾78دًا)صَّ
 ) سورة الإسراء ( 

 ذكر: ـ التفكر 6
 والتفكر ذكر، قال تعالى: 

اقِبَةُ ضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَ رْ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي الأَ 
 ﴾ ( 11)ينَ بِ الْمُكَذهِ 

 ) سورة الأنعام (

﴿ سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الَْْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى  
 ﴾( 53هُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ )يَتَبَيَّنَ لَ 

 صلت ( ) سورة ف

الذكر، مرة ثانية أيها الأخوة، إ ذاً هذه أنواع 
 في الآية الكريمة:  مرالأ

َ ذِكْرًا كَثِيرًا)ذِينَ آمَنُوا اذْ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّ  ئِكَتُهُ  هُوَ الَّذِي يُصَلهِي عَلَيْكُمْ وَمَلَا  (42وَسَبهِحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) (41كُرُوا اللََّّ
 ( ﴾ 43ا)مً إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَاتِ نْ الظُّلُ لِيُخْرِجَكُمْ مِ 

 ) سورة الأحزاب(

 رب العالمين. والحمد لله 
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 إلهي أمرٌ الصلاة على النبي  :عشر ابعوضوع السمال

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
وال العالمين،  رب  لله  واالحمد  أخرجنا  صلاة  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  على  من  لسلام 

 وحول الشهوات إلى جنات القربات.  منظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، و 

 لام بالْيمانف: سباط العلم في الْارت

من  جديد  درس  مع  الكرام،  الأخوة  أيها 
 آمنوا آية اليوم: أيها الذين دروس يا 

يُّهَا وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَاأَ  ﴿ إِنَّ اللَََّّ 
 ( ﴾ 56ا تَسْلِيمًا)و الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلهِمُ 

 ) سورة الأحزاب ( 

الك الأخوة  إلى ر أيها  تحتاج  الآية  هذه  ام، 
جداً،   دقيقة  معانيها  لأن  التأني  لأن  بعض  ذلك 

حب، وجسم  وقلب ي  نسان عقل يدرك غذاؤه العلم،الإ
العلم العقل  فغذاء  ال   ،يتحرك،  القلب  حب،  وغذاء 

 ن بالله: ؤميعني أنت شطران شطر مدرك وشطر محب، الإدراك أن ت
 ( ﴾ 1الَّذِي خَلَقَ )﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبهِكَ 

 ) سورة العلق ( 

قرآن  لت، و امان، لأن هذا الكون قرآن صاممرتبط بالإيتعلم من أجل أن تؤمن، فالعلم في الإسلام  
 يمشي. كون ناطق، و النبي عليه الصلاة و السلام قرآن 
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 ألَ وهو رسول الله: ولعلى كل إنسان أن يحب الْنسان الكامل الأ 

ي عقل  أنت  و إذاً  يحب،  وقلب  سم جدرك، 
يتحرك، لو انتقلنا في هذه الآية إلى موضوع الحب  

ى أن يُحِب أو إلى أن  عر بحاجة إلأي إنسان لا يش
منيُحَب   يتفاوتون   ليس  الناس  لكن  البشر،  بني 

ار الأرض أحب الدنيا، أحب  فيمن يحبون، أكفر كف 
و  الطعام  أحب  في  الالمرأة،  العلو  أحب  شراب، 

ج،  الأرض حب،  الإنسان  كيانه  من  من  و زء  جزء 
هذه  يحب،  وقلب  يدرك،  عقل  فأنت  إدراك،  كيانه 

ب متعلقة  الثا الآية  الإنسان  الجانب  يحب  قد  ني، 
 . دنيا مباهج ال

العلو في الأرض، قد يحب أن يس يطر، قد يحب أن يكون إنساناً خطيراً  قد يحب متعها، قد يحب 
الإنسان الكامل الأول إنه رسول   أنه ينبغي أن تحب   مخافة شره ممكن، هذه الآية توجهك إلىس  يخشاه النا

 الصلاة والسلام:النبي عليه الله، هذا الإنسان الأول كما قال 
رجل ى درجة في الجنة لَ ينالها إلَ وسيلة، قالوا: يا رسول الله وما الوسيلة ؟ قال: أعلل لي ا)) سلوا الله

 أكون أنا (( ن واحد أرجو أ
 ]الترمذي عن أبو هريرة[

الأذان   عقب  هذه نفنحن  رب  اللهم  قول 
محمد  سيدنا  آتِ  القائمة،  والصلاة  التامة،   الدعوة 

لمقام اابعثه  ليه وسلم الوسيلة والفضيلة و صلى الله ع
وشفاعته.  زيارته  وارزقنا  وعدته  الذي   المحمود 
م  هذا دعاء يسن أن تدعو به عقب الأذان، إذاً مقا 

ن الأول، قال  النبي عليه الصلاة والسلام هو الإنسا 
 سه بنص القرآن الكريم:فعن ن

لُ الْعَابِدِينَ   ﴾ ( 81) ﴿ فَأَنَا أَوَّ
 الزخرف ( ) سورة  

 . لا فخرو قيامة آدم ومن دونه تحت لوائي يوم ال



  

ابع عشر: الصلاة على النبي أمرٌ إلهيالموضوع الس - كتاب نداء الله للمؤمنين  142 

 

 سلام:التمثل الكمال البشري بالنبي عليه الصلاة و 

 الآن ما الذي ينبغي أن تحبه ؟  
أن تحب الإنسان الأول الكامل، لأن   غيينب

ستدعى أن يتجلى الله عز وجل امال هذا الإنسان  ك
ة  لى الشبكي عليه، الله مكافأته كبيرة جداً قد لا ترى ع

يكون  قد  بالمسجد،  مؤمناً  يكون  طالباً   ترى  قد   ،
يكون   قد  كاتباً،  يكون  قد  بسيطاً،  صاحب  موظفاً 
بحال    تعمحل تجاري صغير جداً، لكن المؤمن يتم

  لمؤمن يأتيه من الله دقيق جداً، المؤمن يحب الله، ا
أن   أريد  السكينة  هذه  آلية  بالسكينة،  يسمى  ما 

يكون   كيف  بمثل،  موز أوضحها  كهرباء  عندنا  ع 
الإمد يتلقى  من  ضخم جداً  ثمانيااد  بيت  أي  يحتمله  لا  عالي  توتر  بخط  العامة  أنت  لشبكة  فولت،  آلاف  ة 

مل هذا التيار، الآن حلأنه مصمم على ت كز التحويل يتلقى كهرباء بأعلى توتر، مر عندك مئتين وعشرين، هذا 
ية كل ئكهربا   فولت، تجد بيتاً مناراً بأجهزةن وعشرين  أي إنسان يوصل شريطه بهذا المحول يأخذ كهرباء مئتي

 هذه الأجهزة تعمل بهذا التيار:
 ( ﴾ 56يهِ )بِ  وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّ ﴿ إِنَّ اللَََّّ 

 ) سورة الأحزاب ( 

 بينا الكريم باسمه قط: ناطبة الله تعالى عدم مخ
  ، أخشانا ذلك هو أرحمنا، هو أعلمنا، هو  عز وجل، لإنه الإنسان الأول، إنه الذي يتحمل تجليات الله  

 الذي أقسم الله بعمره الثمين قال تعالى:  هو ألطفنا، الكمال البشري متمثل بهذا النبي الكريم
 ﴾  (72)  هِمْ يَعْمَهُونَ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِ ﴿ 

 ) سورة الحجر ( 

 هذا النبي الكريم الذي ما خاطبه الله باسمه أبداً: 
 ﴾  (116)  نَّاسِ اتَّخِذُونِي لتَ لِ ى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْ يَا عِيسَ ﴿ 

 () سورة المائدة

 
 ﴾  (12) ﴿ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ 

 () سورة مريم 
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 م:أما النبي الكري 
 ﴾  (59) النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ  ا﴿ يَا أَيُّهَ 

 () سورة الأحزاب

سُولُ بَلهِغْ مَا أُنْ ا أَيُّهَ ﴿ يَ   ﴾ ( 67)لَيْكَ مِنْ رَبهِكَ إِ زِلَ ا الرَّ
 () سورة المائدة

 ماله المطلق:لكالنبي عليه الصلاة والسلام تلقى أعلى تجلهٍ من الله تعالى 

هو   الأول،  المخلوق  سدرة هو  بلغ  الذي 
مرة  مال البشري،  الكمال  يمثل  الإنسان  هذا  نتهى، 

 ي عليه الصلاة والسلام قبل معركة بدر: لاقال النب 
ا عمي العباس، هناك صحابي فكر وجد الكلام  و تقتل

استقام وأحدنا    ما  عمه  قتل  عن  أينهانا  قال:  معه، 
توه ؟  وأخاه  أباه  انحيم  يقتل  قضية  هذا  أنها  از، 

ما   بنفسه  ثشيء  كلمة،  ولا  هذا   متكلم  اكتشف 
مسلم   الصحابي أن عم النبي عليه الصلاة والسلام

وك مكة،  في  النبي  عين  وهو  مكة،  أخبا في    رل 
 المشركين تأتيه عن طريق عمه. 
لنا في أول  ز بي عليه الصلاة والسلام، فلو أنه قال عمي مسلم أنهى مهمته، لادقق الآن في موقف الن

 نفسه، ولو سكت النبي لقتل لأنه مشرك، يعني لا يستطيع   ارك في الحرب كشفريق، ولو أن عمه لم يش الط 
إلا الصلاة والسلام  النبي عليه  يتكلم  أربعأن  لما كشفت      الصحابي  العباس، هذا  تقتلوا عمي  له  كلمات لا 

 .ظني برسول الله وءالحقيقة قال: ظللت أتصدق عشر سنين رجاء أن يغفر الله لي س
 كمالًا أعلى لذلك تلقى أعلى تجلٍ من الله: لالأول، لأنه كام هذا الإنسان الكامل

َ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَ ﴿ إِنَّ   ( ﴾ 56بِيهِ )ى النَّ اللََّّ
 ) سورة الأحزاب ( 
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 ب سعادته و تفاؤله:صلة المؤمن بربه سب

جلي بعالم  تلتقي  المؤمن  أيها  ل أحياناً 
و معه  جلست  تقول:  وجل  عز  بالله  الله موصول 

متواضع، بغرفة صغيرة، هناك شيء لا    ه بجنة، بيت
م المؤمن  بالعين،  الصلة  يرى  هذه  بالله،  وصول 

سبب   سعادته،  بالله،  تطمأنينسبب  ثقته  سبب  ه، 
هذا المؤمن بهذا سبب تفاؤله، سبب رضاه عن الله،  

لا الاتص بأحوال،  يشعر  الله  رسول  طريق  عن    ال 
ك أحوال،  تنكر قيمة الحال، أنت معك قناعات ومع 

أحياناً    الحال نفسك  دقق  أنت  الأخوة،  أيها  مسعد 
مؤثر، جريء، متماسك، أحياناً حتى تعرف   ك، كلامنفسك نشيطاً، متفائلًا، واثقاً من نفسك  ببعض الأيام تجد

تميل للانسحاب من أي عمل، ،  ه الأحوال، تجد نفسك تميل إلى الراحةل العالية يحجب عنك هذقيمة الأحوا
لى على قلبك بهذا ك الإنسان لا يرى منك شيئاً يمل، الله عز وجل إما أن يتج عدك، تجد يجلس مترجئ مواعي

 الحال أو أن تحرم منه. 

 ك: الكريم دوران ؛ دور علمي مبلغ ودور يرفع من معنويات للنبي 

هذ جعل  وجل  عز  دوراالله  له  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  من    ن:ا  يرفع  ودور  مبلغ،  علمي  دور 
من طرق المدينة فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته مرّ الصديق من طريق    تك، سآتي بقصة،معنويا 

ما يا أخي ؟ قال له: يا حنظلة تبكي ؟ فقال للصديق: نافق حنظلة، قال: ول  ك: ما ل حنظلة يبكي، قال له
كهاتينن والجنة  ونحن  الله  رسول  مع  نفسف  كون  لاحظ  أنت  ننسى،  الأهل  عافسنا  تجد  إذا  بالجامع  فسك نك 

ا  ذ ة من هصالحة، كل أحوالك في الجامع راقية ناتج   مرتاحا، تتمنى حفظ كتاب الله، تتمنى أن تعمل أعمالاً 
لم البيت  إلى  تذهب  الجامع،  في  الذي  الإيماني  وأنت ج  الجو  الطعام  أن حالك يهيؤوا  تشعر  ائع، تعصب، 

ن فإذا عافسنا الأهل ننسى، سيدنا يحن والجنة كهات عز وجل، قال: نكون مع رسول الله ونانقطعت عن الله
نا إلى رسول الله، فانطلقا إليه  بانطلق  لأدب والتواضع قال له: أنا كذلك يا أخي  الصديق بأعلى درجة من ا

معاشر الأنبياء فتنام   حنصلاة والسلام، الآن كلام فيصل: أما نة، فقال النبي عليه الوقصا عليه هذه القص 
 ام قلوبنا. أعيننا ولا تن
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أخي فساعة وساعة، الآن دقق لو   و النبي ؟ هو المتصل بالله بشكل مستمر، قال: أما أنتم ياهمن  
 في بيوتكم. التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم  لى الحا بقيتم عل

رسول الله،  ة جداً، ونحن ما أتيح لنا أن نلتقي بلي أن الإنسان مع رسول الله له أحوال عاالنص يؤكد  
مهمو   لكن كنت  ارتحت،  والله  بالله  موصول  بإنسان  نلتقي  خفيف  أحياناً  بنفس  شعرت  نفسي،  ارتاحت  ماً 

 ني واثق من نفسي، هذه أحوال مهمة جداً. أشعرت  منطلق،

 ى الله على قلبه بالسكينة و الرحمة:لة بالرسول الكريم تجلمن كان له ص

لك  لذ تبين  بآخر  أو  بمعنى  الآية  هذه  تلك  أن  لابدّ  يتجلى  كأنه  الله  لأن  الرسول  بهذا  لك صلة  ون 
 عليه: 

 ( ﴾ 56يهِ )النَّبِ  وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ﴿ إِنَّ اللَََّّ 
 ) سورة الأحزاب ( 

، أي هذه صلاة الله على ا لنبي صلاة تجلٍّ
كال ي راسخاً  تجده  السكينة،  قلبه  في  يلقي  جبلقي  ل، 

الطا  من  نزل  التفاؤل  قلبه  في  في  ضرب  ئف 
رسول  ئالطا  يا  زيد  سيدنا  له  قال  كذب،  أهُين،  ف، 

إل أتعود  الله  الله  إن  فقال  ؟  أخرجتك  وقد  مكة  ى 
 بيه. ناصر ن

أثناء لا في  والسلام  الصلاة  عليه  نبي 
دمه أهدر  به  الهجرة،  يأتي  لمن  ناقة  أو    مئة  حياً 

ا  له  قال  سراقة،  تبعه  سراقة،  لنميتاً،  يا  الكريم:  بي 
قد   كلام  كوالله  له،  ننتبه  كسرى يلا  سواري  لبست  إذا  بك  سأ ف  وأنني  سالماً،  سأصل  أنني  دولة، ؟  نشئ 

د أكبر  وسأحارب  جيشاً،  المدين  ولتين، وسأنشئ  إلى  كسرى  غنائم  تأتيني  وسوف  عليهما،  ويا  وسأنتصر  ة، 
 كسرى.  سراقة لك سواري 

حس  تت عالية جداً،  شعر بتفاؤل، تحس بتماسك، تحس بمعنويات  لما الله عز وجل يتجلى على قلبك
يدعونا    لعز وج  ريئاً، لا تهاب في الله أحدا، لذلك اللهكلامك سديداً، نظرك خارقاً، تفكيرك سليماً، موقفك ج

هذا الإنسان الأول في الأرض الذي بلغ  طبق منهجه، انظر إلى  أن نكون لنا صلة مع رسول الله، اقرأ سيرته،
طاء الكبير شيئاً فاتصلوا به، مرة ثانية مركز تحويل  عردتم من هذا الة المنتهى، يا أيها الذين آمنوا إن أدر س
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التوتر العالي، أي إنسان ربط شريطاً بهذا المركز    مل هذاربائي يتلقى عشرة آلاف فولت مصمم على تحكه
 ذ كهرباء. أخ

  مقاله: من لَ ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على اللهلَ تصاحب 

 .عادةلنبي عليه الصلاة والسلام، تلتقي به تشعر بهذه الساذه طبعاً بعهد الله المعطي وأنا القاسم، ه
الله  رسول  خدم  الذي  ربيعة  سيدنا  لمكان    ا 

غرفة   جانب  إلى  ينام  بيتك  إلى  انصرف  له  يقول 
نبي، نحن ما رأينا هذه  من شدة انجذابه إلى الالنبي  

أن   لو  لكن  من إنالأحوال،  نوع  بالله  موصول  ساناً 
عه، لذلك لا تصاحب  مبراحة للجلوس    الصلة تشعر

وي  حاله  الله  إلى  بك  ينهض  لا  الله من  على  دلك 
هنا   مقاله، هناك شيء اسمه علم، اسمه    ك و  شيء 

لما   أنا  الله،  مع  نفسية  حالة  الحال  أكتب  حال، 
و أن تكون في أحسن حال مع الله  لإنسان رسالة أرج

أ  خلقه،  بالله،  حسومع  الثقة  حال  التوكل،  حال  حال  لان  الله  أن  الله   حال  أن  الشعور  حال  عنك،  يتخلى 
أنا هذا اجتهاد مني: الذي يشدك إلى   ةالحقيقهذه أحوال، هذه الأحوال لا تقدر بثمن، و ينصرك، الله يحبك،  

طل، متفوق، جريء، ب  ل شيء ثمين جداً، الحال يجعلك بطلًا، إنسانوماتك بل أحوالك، الحا الدين ليست معل
 ربك، متكلم، فصيح، هذه كلها من أحوالك، فلذلك:   نن نفسك، واثق مكريم، شجاع، واثق م

َ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّو ﴿   ( ﴾ 56ا عَلَيْهِ )ى النَّبِيهِ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو نَ عَلَ إِنَّ اللََّّ
 ورة الأحزاب ( ) س

 تطبيقه. خلال سيرته، من خلال سنته، من خلال  منيعني يجب أن يكون لك صلة به 

 وجل: نة النبي الكريم في حياتنا يبعد عنا عذاب الله عز ستطبيق 

 : أجمع العلماء على أن الآية الكريمة
بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ مَ ﴿ وَ  ُ لِيُعَذهِ  ( ﴾ 33) ا كَانَ اللََّّ

 ل( ) سورة الأنفا

نتك سالله ليعذبهم و له للرفيق الأعلى معنى الآية ما كان  قا طبعاً في حياته الآية واضحة لكن بعد انت
 قائمة في حياتهم، فنحن دورنا في الآية: 
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 ( ﴾56يْهِ )يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَ ﴿ يَاأَ 
 ) سورة الأحزاب ( 

 

ا أحببناه نكون العملية، وبناء على ذلك نحبه، فإذ  أن نقرأ سيرته  ينبغي أن نقرأ سنته القولية، وينبغي
 د صلينا عليه وسلمنا تسليماً هذا معنى: ق

 ( ﴾ 56وا عَلَيْهِ وَسَلهِمُوا تَسْلِيمًا)لُّ ﴿ صَ 
 رة الأحزاب ( ) سو 

 صلى عليه:سول الكريم و المدد الْلهي لكل من أحب الر 

يء، هذا ملخص الملخص، أنت  ش من هذه الصلاة  ز وجل صلى عليه وأنت اتصل به ليأتيك  ع  الله
باشر، نحن الآن نتصل به اتصالًا غير ماتصال  كريم اتصالًا بنوع أو بنوع، بعهد النبي  اتصل بهذا النبي ال

أ ه، مرة هناك مؤلف له  كليت شله، لكن لا أعرفه، ما رأحياناً أقرأ كتاباً لإنسان أمتلئ إعجاباً  مباشر، عفواً 
ج التقيت به، أنا اتصلت معه قبل  وقرأت فيها، تأثرت تأثراً بالغاً كنت في الح  ا اً أنا اقتنيتهمؤلفات عميقة جد

 معنى:  صلت معه عبر كتبه، عبر فكره، عبر مؤلفاته، أنا أوضحتبه، ا أن أتصل
 ( ﴾56لُّوا عَلَيْهِ )﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَ 

 الأحزاب (   رة) سو 

علمه، نقرأ  سنته القولية، نعرف قدره، نعرف محبته، نعرف    أ بعد مماته نقر   بحياته نلتقي معه مباشرة،
 مضمونها:   ، مع من حوله، مع أصحابه، نعجب به، نحبه، هذه الآيةه في بيتسيرته العملية، نعرف أخلاقه 

َ وَمَلَائِكَتَهُ   ( ﴾56سَلهِمُوا تَسْلِيمًا)وا عَلَيْهِ وَ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّ  بِيهِ  يُصَلُّونَ عَلَى النَّ ﴿ إِنَّ اللََّّ
 ) سورة الأحزاب ( 
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ن رياض الصالحين وكتاب سيرة حتى نطبق  كح، وليأتمنى أن يكون في كل بيت كتاب حديث صحي
يت عليه وعندئذ يأتيك صلقد    تحبه، فإذا أحببته تكون   تلتق به لكن اقرأ أقواله واقرأ سيرته حتى   الآية، أنت لم

 المدد الإلهي. من هذه الصلاة 

 يرته العملية حتى نحبه ونتبع منهجه: طبيق الْية التالية يكون بقراءة سنة النبي وست

 ( ﴾56ا)مً لِيلَيْهِ وَسَلهِمُوا تَسْ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَ   وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ نَّ اللَََّّ ﴿ إِ 
 ) سورة الأحزاب ( 

تى تتبع منهجه، وبعدئذ نسلم ة النبي القولية وسيرته العملية حتى تحبه، وحنالآية بقراءة ستطبيق هذه  
 :من عذاب الله

بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ﴿ وَ  ُ لِيُعَذهِ  ( ﴾ 33 )مَا كَانَ اللََّّ
 ) سورة الأنفال( 

كيف فيهم  فيه؟  أنت  أنت  واضحة،  حياته  الآفي  بأقكيفن  م  بأحوالك،  بتوجيهاتك،  بسنتك،  والك،  ؟ 
 بسيرتك.  بأفعالك،

 والحمد لله رب العالمين. 
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 من سمات العظماءقول الحق : عشر الثامنالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
العا  رب  لله  من  الحمد  أخرجنا  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  لمين، 

 الشهوات إلى جنات القربات.  لعلم، ومن وحو ت الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والماظل

 ه فقد نجا: لمن عم من عده كلامه

 ية اليوم: س يا أيها الذين آمنوا آأيها الأخوة الكرام، مع درس جديد من درو 
َ وَقُولُوا قَوْلًَ سَدِيدًا﴿ يَا أَ  َ  مْ يَغْفِرْ لَكُ ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ 70) يُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ  ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ

 ( ﴾ 71هُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا )رَسُولَ وَ 
 حزاب() سورة الأ

 أولًا:
انُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ، وَلََ  يَسْتَقِيمُ إِيمَ )) لََ  

لُ رَجُلٌ  يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، وَلََ يَدْخُ  ىيَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّ 
 هُ ((جَنَّةَ لََ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَ الْ 

 أحمد عن أنس بن مالك[  ]

ِ لَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ )) إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَ  لََ يُلْقِي   سَخَطِ اللََّّ
 لَهَا بَالًَ يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ (( 

 رِيُّ وأحمد عن أبي هريرة [ ا] رَوَاهُ البُخَ 

 سنة:  ةيهدم عمل مئ  قذف محصنة 
 عَلَى وُجُوهِهِمْ، أَوْ  اسَ فِي النَّارِ اذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّ لَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَ نَتَكَ  )) وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا

 هِم (( تِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلََّ حَصَائِدُ أَلْسِنَ 
 معاذ [  نجه والحاكم ع ] أخرجه الترمذي وصححه وابن ما

ل ولك أعمال، كلامك من عملك، كلامك جزء من عملك،  ا لك أحو من عدّ كلامه من عمله فقد نجا،  
 ، والكلمة الخبيثة يهوي الإنسان بها إلى أسفل سافلين: إلى أعلى عليينكلمة الطيبة ترقى عند اللهال

ُ مَ  بَةً كَشَجَرَةٍ طَ ثَ ﴿ ضَرَبَ اللََّّ بَةٍ أَصْ لًا كَلِمَةً طَيهِ مَاءِ لُ يهِ بِإِذْنِ   تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ  (24 )هَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّ
ُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  هَا ۗ وَيَضْرِبُ اللََّّ جْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ خَبِيثَةٍ ا ةٍ رَ لِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَ مَثَلُ كَ وَ ( 25) رَبهِ

 ( ﴾ 26هَا مِنْ قَرَارٍ )لَ رْضِ مَا الْأَ 
 )سورة إبراهيم( 
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حب  الطيبة أصلها ثابت، أساسها مؤمن صادق ي   الكلمة الخبيثة مالها أصل هي معصية، أما الكلمة
 ر، يحب الرحمة. يالخ

 الباطل زائل: الحق ثابت و 

 وة، الآية الكريمة: أيها الأخ
 ( ﴾70ا قَوْلًَ سَدِيدًا )و  وَقُولُ ينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ هَا الَّذِ يُّ ﴿ يَا أَ 

 ب() سورة الأحزا

  ت ض، آيا ما الحق ؟ الحق لابس خلق السماوات والأر ما معنى القول السديد ؟ قال: القول الحق،  
 كثيرة جداً: 

مَاوَ   الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي  هُ لْحَقُّ وَلَ ولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ امَ يَقُ وْ اتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقهِ وَيَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ
 ﴾ ( 73) ورِ الصُّ 

 () سورة الأنعام

الأ أن  رافق خي  أي  والأرض،  السماوات  لابس خلق  السحق  السماوات  ملق  أن  أي  والأرض،  اوات 
 باطل يقابل الحق: ل اا الحق ؟ قال الشيء الثابت والهادف، لأن والأرض خلقتا بالحق، م

 ﴾  (81) اً كَانَ زَهُوق﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ 
 ) سورة الإسراء ( 

على    الباطل يبنَ  لم  جدار  أي  زاهق، 
هذا الجدار الذي لم يبنَ على    الشاقول جدار مائل، 

ل يكن  الشاقول  إلى  حم  آيل  لأنه  باطل  هو  بل  قاً 
ا لحق زائل، أي كم فرقة  السقوط وكل شيء خلاف 

تاري في  والأربعمئة المسلخ  ضالة  الألف  في  مين 
كمعام ظ   ؟  ضالة  ؟  هفرقة  تلاشت  ثم  وقويت  رت 

البلا من باطلة،  تداعت  إله  لا  شعار  رفعت  التي  د 
 الداخل: 

 
 ﴾  (81) نَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴿ إِ 

 ء ( ا الإسر   ) سورة
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  عز وجل: عند اللهالْسلام هو الدين الأول في النمو لأنه من 
الح  خلاف  شيء  زائل،ق  أي  الباطل    فهو 

ثابت،   الحق  مزائل،  لأنه  العالم    نالدين  الله،  عند 
كله يحاربه من دون استثناء، وأي إنسان يظهر أنه  

الأرض، ومع ذلك الدين   مسلم تتعطل مصالحه في
 م.لاو الإسالأول في النمو ه

أنه   بشكل علمي  فأعلموني  فرنسا  كنت في 
ا  في  يوم  يدخل  كل  ملإسلام  فرنسياً  ن  خمسون 
فرنس وسبأصول  ألفان  فيها  يومياً،  مسجد،  ية  عمئة 

فرنسا  مو  في  الإسلام  أن  وعشرين  ألفين  بعام  قدرين 
م فرقة ضالة لا كحق، و   يكا كذلك، الدين الأول في الانتشار لأنههو الدين الأول، في بريطانيا كذلك، في أمر 
يلغون الجهاد، ولعبوا ون هؤلاء  نيت الحكم القاضيا شرق آسيا استلمتعد ولا تحصى ؟ و هناك فرق ضالة في  

 بدين يأتي بعد رسول الله، تلاشوا:  االله، وبشرو  بدين
 ﴾ ( 81)﴿ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً 

 (  ) سورة الإسراء

 من عند الخالق سبحانه: نه كريم لأ عدم ظهور أي حقيقة تناقض القرآن ال

أي حق  الدين  لأن  الأرض   الآن  في  جهة 
كأن قمعه،  الن  هاتحاول  قوة،  تطفئ  يزداد  بالزيت،  ار 

تأصيلًا،ويز  الثابت،    داد  الشيء  ؟  الحق  ما  فلذلك 
هنيئاً   ثم  هنيئاً  ثم  فهنيئاً  الأبدي،  المستمر،  الراسخ، 

و ل بالحق،  نفسه  الحق، ولمن ربط  كان مع  لمن  من 
 مصيره الحق:  لجع

وجدت كل  ي تجدني فإذا وجدتني  )) ابن آدم اطلبن
ب إليك من ء وأنا أحشي شيء، وإن فتك فاتك كل 

 كل شيء (( 
 كثير [  صر تفسير ابن] مخت
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لقرآن،  فالحق ثابت، أي تعيش ثمانين سنة لا يمكن أن يظهر في العالم كله كشف علمي يناقض ا
دم إلى قبل طرأ على العالم من آ  الأخيرة يزيد على التطور الذي   ةسين سنفالتطور الذي أصاب العلم في الخم

يعني أنتم أيها الأخوة تتمتعون   ،لقرآن الكريمذهل لم تظهر حقيقة تناقض ا لتطور الما  خمسين سنة، ومع هذا
 العقدي. بنعمة لا يعرفها إلا من فقدها ؛ أنا أسميها نعمة الأمن 

 : و أكبر دليل على أنه كلام اللهه لكريم وقوع الوعد والوعيد في القرآن ا

هب أنها غير صحيحة، بينما أي مذمستقبل  البها القرآن لا يمكن أن يظهر في    الحقائق التي جاء
أرضي   أنهم  أ آخر  الأوان  فوات  بعد  يكتشفون  رئيس صحابه  أن  سمعت  إنني  حتى  كبير،  وهم  على  كانوا 

ة مالية أو أخلاقية، داً، ولم يثبت أنه وقع في فضيحجراقية  اء في فرنسا انتحر، وهو من أصول فرنسية  الوزر 
عن   مئوكتب  من  أكثر  انتحاره  ما  ة  سبب  صحفي 

، هذا  دإلا صحفي واحأحد اهتدى إلى سبب انتحاره  
الرئيس كان ملحداً يبدو أنه اكتشف بعد سبعين سنة  

نفسه، أنت كمسلم   من حياته أنه كان واهماً فاحتقر
لا   والله  بنعمة  بتتمتع  أصول  ثتقدر  عندك  من، 

، وقد ترى كل ن له إله والإله عادلعقدية، هذا الكو 
ا هذه  يؤكد  ما  هذلحيوم  وهذا  قيقة،  إله  له  الكون  ا 

كل يوم ما يؤكد هذه الحقيقة،    ى رحيم، وقد تر الإله  
يعني أي حدث يطرأ في الأرض يؤكد ما في القرآن 

  د والوعيد، حينما ترى تأويل القرآن الكريم وقوع الوع  لكريم،إن من أدق تعريفات التأويل في القرآن ا   الكريم، بل
 مرابياً، الله قال:  له، لأنه كاند بشكل عجيب، ثم يفقد كل ما وته تزداثر إنساناً يملك ملايين مملينة، و 

دَقَاتِ ) بَا وَيُرْبِي الصَّ ُ الرهِ  ( ﴾ 276﴿ يَمْحَقُ اللََّّ
 ( ة البقرة) سور 

من يتمتع بأمن عقدي،  أنه كلام الله، المؤ   لقرآن الكريم هو أكبر دليل علىايد في  فوقوع الوعد والوع
صحّ   وما  القرآن  من  ميعني  دقيقاً  عميقاً  تفسيراً  قدما  لكل  السنة  والحياة شتناسقاً  للكون  الكون،  في  يء 

م ينطلق  إنسان  كل  الإسلام،  فلسفة  هذه  شاعر جاهلوالإنسان،  مثلًا  أمياً،  كان  ولو  فلسفة  انكبن  على    ي 
 ته: ب فانطلق من بعض أبياالشهوات والملذات بشكل عجي

 ها بما ملكت يدي در افدعني أب فإن كنت لَ تستطيع دفع منيتي 
 * * * 
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 ي مجدها على أنقاض الْخرين: نة الجبارة تبالدول الطاغي

من  وينطلق  إلا  يتحرك  إنسان  يوجد  لا 
هؤ  أنقاض  فلسفة،  على  مجدهم  يبنون  الذين  لاء 

يبنو الشعوب  يبنون    ن ،  الشعوب،  خوف  على  أمنهم 
الشع إفقار  على  من غناهم  ينطلقون  هؤلاء  وب، 
دار  نظرية  من  فإذا  ل  ون فلسفة،  إله،  هناك  يس 

لي  أنه  اعتقد  لاشخص  إله  هناك  أن   س  داعٍ  يوجد 
على   الشخصي  مجده  يبني  أن  يمكن  أبداً،  ينضبط 

م، لذلك مما يقال: أفضل وسيلة  مليون شخص يقتله
ا الذي  قتلهم، اقتلهم وترتاح منهم، هذ  لفقراءلمعالجة ا

العالم يل، مليون معاق، خمسة ملايين شريد،  قتن  رب، عندما تأتي الأخبار بتدمير، هناك مليو يفعله أهل الغ
فلسفة    يالغرب من  انطلق  لأنه  عليه،  عبء  الثالث  العالم  هذا  يريده،  الذي  هذا  عش  مرتاح  إله  هناك  ليس 

 . وحدك واقضِ على من حولك

 ما طال الزمن:مهلَ يتغير يتبدل و   ول الثابت هو القرآن الكريم لَقال

الثاب  الشيء  الحق:  يتإذاً  لا  ولا بدت،  ل، 
يعدل،   ولا  يطور،  ولا  علييتغير،  يضاف  ولا هولا   ،

أرضياً،   ليس  سماوي  منتج  ديننا  لذلك  منه،  يحذف 
سماوي  منتج  السماوات   معنى  خالق  عند  من 
ك دام  ما  إذوالأرض،  للبحث  اً ذلك  خاضعاً  ليس   

التعديل، والحذف،  يس خاضعاً للتطوير، و والدرس، ول
ا عن هذه  يعبر  أنه  لملحقيقة عوالزيادة،  اء الأصول 
أن تبحث عن   أن تبحثه إلاتوقيفي، أي شيء يمكن  

 ثوابت الدين، الحق الشيء الثابت: 
 

َ وَقُولُوا﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي  ( ﴾70 سَدِيدًا )قَوْلًَ  نَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
 زاب() سورة الأح 



  

الموضوع الثامن عشر: قول الحق من سمات العظماء - كتاب نداء الله للمؤمنين  154 

 

ال    أي واضحاً صحيحاً في بلادنا، وفي الغرب،قولوا قولًا حقاً  ق، وقبل مئة عام، وبعد مئة  شر وفي 
بمج معام،  متخلف،  الساسةت تمع  يستخدمها  بالثوابت،  تسمى  الآن  هذه  ثابت،  الحق  ضعيف،  قوي،  ، قدم، 

 : الثابت ثوابت الأمة هو الحقيقة، هو الحق، هو 
ُ الَّذِينَ   ( ﴾ 27لِ الثَّابِتِ ) آَمَنُوا بِالْقَوْ ﴿ يُثَبهِتُ اللََّّ

 ) سورة إبراهيم( 

 ئة عام ثابتة لا تتبدل ولا تتغير:مها ألف وأربعهو القرآن الكريم يعني آية مضى علي  بتول الثا الق
 ( ﴾ 179يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ 

 ة( ر ة البق) سور 

ئَةٌ مِثْلُهَا فَمَ  ئَةٍ سَيهِ  ﴾  (40) نْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللََِّّ ﴿ وَجَزَاءُ سَيهِ
 ( ) سورة الشورى 

 ية لَ يستقر إلَ الحق:و في النهانين وتلغى قوانين اغير وتظهر قو الأمور تتبدل وتت

ص أول  الثابت،  هذه  الشيء  هو  الحق  فة 
ر أمة أرادت أن تبني جامعة  و ريب تصوالهادف، للتق

ا هذه  الجامعات،  أرقى  لتبقى،  من  بنيت  لجامعة 
بريطاني في  جامعة  وخهناك  ألف  عمرها  مئة  مسا 

ذة في  تين كانوا أسا عام، يعني كبار العلماء المخترع
أيها  فيا  الجامعة  جامعة،    هذه  تبني  عندما  الأخوة، 

ال تبقى  هذا  خيمة  السيرك  أما  ليبقى،  بني  بناء 
فقط، هذا البناء بني ليزول، الباطل زائل،    نسبوعيلأ

الوقت  الآن في   الكرتون  الجناح من  يبقى  المعرض 
يعني    ، للتقريب الحق ثابت مستقر،نى مئات السنيريد أن تبني رئاسة وزارة هذه قد تبقت  ، أما إذا كنتصيفاً 

الأرض، هذا الحق،    اص نحوة رصاص ودحرجها لا تستقر إلا وقطعة الرص ائتِ بكرة وضع في داخلها قطع 
 الحق.  ية لا يستقر إلاين، وتلغى قوانين، وتعدل قوانين، في النها فالأمور تتبدل وتتغير، وتظهر قوان
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الذين رفعوا شعار لا العالم، وكان  نإله كانوا م  هؤلاء  الدول في  يدمر   أقوى  القنابل ما  عندهم من 
ومع ذلك هذا المذهب بكل تفاصيله أصبح الأرض،  

الأقتح هادف،  دت  ثابت  الحق  هذا  الوحل،  في  ام 
اً بين أن تبني جامعة من أجل  هناك فرق كبير جد

تبني ملهى، الملهى    أناء للأمة، وبين  أن تُخرج علم 
تعة المحرمة، لا يوجد له  مالرخيصة، والهدفه المتعة  

زينو،  نبيل، سمعت مرة عن قاعة قمار في كا هدف  
دولا  مليون  ثلاثين  القاعة  هذه  الكلفت  اعة  قر، 

تحتاج   الآن  سنة  ثلاثين  من  القصة  هذه  وحدها، 
لا    ثمئة مليون، تجد جامعة دمشق بناء قديم، أيثلا

التي ينبغي أن تكون في  م  يوجد أي شيء ين، لك تخرج أطباء، مدرسين، مهندسذالجامعة ومع  ن الشروط 
ا أهداف راقية جداً، بينما  هامعة لامعة، الجامعة بنيت كي تُخرج علماء، الج صيادلة، الفرق بين ملهى وبين ج

 . ورقص هذا الملهى داً، متعة رخيصة، متعة محرمة، خمور وغناء الملهى له أهداف خسيسة ج 

 تة واضحة ونبيلة:بنت أهدافه ثاالموت ينهي كل شيء فالعاقل من كا

،  ه علياف  ولا يتبدل، ولا يطور، ولا يعدل، ولا يض   ت كلمة حق يعني شيء ثابت لا يتأثر، إذاً إذا قل 
 .ولا يحذف منه 

وح قديماً  الوالدين  بر  مثلًا  بدول  يعني  ديثاً 
فقي غني،  الابن  ومتقدمة  جاهل، متخلفة  متعلم،    ر، 

 يم، بأي مكان ن ترد الجميل لوالديك هذا عمل عظ أ
التي أكرمنا الله في الأرض أكبر نعمة من نعم الله  

لحق الثابت، الآن والهادف، الدين هدفه  بها أننا مع ا
تسعدأ أرضي    ن  منهج  أي  أما  الآبدين،  أبد  إلى 

، يعني حضارة الغرب بأكملها من هدفه المتعة فقط 
ت مركبة في الخليج  كبذا الجسد فقط، ر أجل رفاه ه

المر  سائق  نلما  يعطفها  وسادة حكبة  تنمو  اليمين  و 
و اليمين ما هذا  حائية ن ، وإذا انعطفت نحو اليسار تنمو وسادة هو حو اليسار من أجل أن تبقى متوازناً هوائية ن
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ر ماركت، وبد نفسه يخبر الستحته حساسات، فإذا كمية الجبن قلّت البرا  الرفاه ؟ الآن هناك برادات لكل شيء
البيت إلى  البضاعة  ممتل  تأتي  انترن  ئدائماً  وهناك  حساسات،  طريق  السوق  عن  يخبر  تلفزيون  وهناك  يت، 

دّ الخيال يأتي الموت ينهي كل شيء فلذلك الحق هو حيفوق    ي رقم صاحب البيت البطاقة المالية، رفاهويعط 
 شيء الثابت والهادف: ال

َ وَقُولُوا قَوْلًَ تَّ ينَ آَمَنُوا ا﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِ   ( ﴾70سَدِيدًا ) قُوا اللََّّ
 ) سورة الأحزاب(

ا جلست  ذيعني إه الباطل الزائل، ويقابل الهادف اللعب،  سديد هو الحق، والحق الثابت والهادف، يقابل 
اً، عي بح مصلحاً اجتما ية ؟ تصبح طبيباً، تصبح غنياً، تاجراً، تصللساعة الثالثة بالليل ماذا يظهر معك بالنها 

بين شيئين شيء ثابت وشيء زائل، شيء ء، لأن هذا عبث فأنت  ييظهر منها ش   متكلماً فصيحاً، أديباً ؟ لا
بل اللعب العابث، فهنيئاً لمن كان مع الحق، له  ا لحق يق يء عابث، الحق يقابله الباطل الزائل، واهادف وش

 ف ثابتة واضحة، وأهدافه سامية ونبيلة. أهدا

 :الْيهامالتزلف و ته ألغى النفاق و ياألغى الكذب من حمن 

َ وَقُولُوا قَوْلًَ هَا الَّذِينَ آَ ﴿ يَا أَيُّ   ( ﴾71) الَكُمْ ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَ 70سَدِيدًا ) مَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
 ) سورة الأحزاب(

يغدأ حقاً  تقول  حينما  صالحاً،  نت  عملك  و 
 لو ألغي الكذب من الكذب مشكلة المشكلات، والله

أين كنت   تنا، مرة كنت في جلسة قال لي شخصيا ح
سة كذب كل ما قيل بها كذب،  ت له اجتماع جلل؟ ق

م الكذب  ألغي  ألغي  لو  النفاق،  ألغي  حياتنا  ن 
 ام: هي الإيالتزلف، ألغ

َ وَقُولُوا قَوْلًَ سَدِيدًا  ( ﴾ 70) ﴿ اتَّقُوا اللََّّ
 ) سورة الأحزاب(

 ما رأينا  إليه: " واللهِ   ب بين أصحابه، فقال أحدهم تقرباً طا ابي الجليل عمر بن الخمرة كان هذا الصح 
، واِلله، لقد لاهم: "  وبدا عليه الغضب الشديد، إلى أن قال أحدضل منك بعد رسول الله "، فحدّ فيهم النظر،  أف

عيري، وكان أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه، فقال كنت أضل من ب  رأينا من هو خير منك، قال: من ؟ قال 
قال: لا والله لقد رأينا من هو خير   تم، وصدق حينما ك، أي حينما س من ريح المسك، لقد كذبتم جميعاً   يبأط 

 منك. 
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 لقول السديد هو قول الحق مع الْخلاص:ا

 دون ذلك، هكذا الأصول لذلك:   شخص مدح بما ليس فيه يجب ألا يبقى ساكتاً، اسكت أنا  ن إذاالآ
 ( ﴾ 70 سَدِيدًا )لًَ  وَقُولُوا قَوْ ﴿ اتَّقُوا اللَََّّ 

 ب() سورة الأحزا

مس به أحداً سواك، اللهم إني  خلصاً بهذا الكلام، وأعوذ بك أن أقول قولًا فيه رضاك، ألتم أي حقاً و 
 حد أسعد مما علمتني مني. أيكون  أعوذ بك أن

إلى    معا الكلام، يأتي من يستص دقيقة، بتحليلات عميقة، لكني لا أطبق هذأتكلم كلاماً رائعاً، بنصو 
 ا الذي سمع وطبق أسعد بمن قال وحلل، أعوذ بك أن أقول قولاً ذ، فيكون هارههذا الكلام فيطبقه فيقطف ثم

 وذ بك أن يكون أحد أسعد مما علمتني مني. عإني أ   فيه رضاك، ألتمس به أحداً سواك، اللهم
 ي أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك "." اللهم إن

 تزين للناس بشيء يشينني عندك ". أ اللهم إني أعوذ بك أن "
 القول السديد هو قول الحق مع الإخلاص: فالإخلاص  هذا
َ وَقُو ﴿ يَا أَيُّهَا الَّ  َ  وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُ  ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 70وْلًَ سَدِيدًا )لُوا قَ ذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ طِعِ اللََّّ

 ( ﴾ 71)  فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًاهُ وَرَسُولَ 
 ة الأحزاب(ر ) سو 

 و تقود الأمم: اعتماد الأمة الْسلامية على الحق يجعلها تنتصر

و  الكرام  أخوانا  أحد  أأنا  مساءنالده  مركبته  يركب  أنه  يبدو  القاهرة،  في  عملًا  له  اصطدمت  شأ   ،
  د ه: لا يوجل لعين فمات، فاتصل بمدير معمله، قا تسها إنسان بالخامسة وال اصطداماً طفيفاً بمركبة ثانية في

الفلاني )قسم شرطة( وصل القسم  إلى  الساعة كذا  تعال  يبرئه    مشكلة  وجد كل شيء منتهٍ، مكتوب ضبطاً 
لا   يس هكذا ؟ قال له: وقع وانتهى الأمر، قال:لاف الواقع، قال له: وقّع، قال كيف أوقع الذي وقع لخ ماماً  ت

تك، قال: خلصني من الله لا منك،  صه: أنا خلل لن أنت ؟ قال، لا لست مجنوناً، قا نو أوقع، قال عجيب مج
المؤمن   الشاب  هذا  قبل  دما  في  صار  وقع،  كما  الضبط  في  يكتب  أن  دفإلا  في    عية،  أولاده  وعيّن  الدية 

غدو ي  ذب ما قبل، لما المسلم له أن ينجو من أي مساءلة عن طريق تقرير كا المعمل، هذا قول الحق أتيح  
مم، قة هذا باطل، لو اعتمدنا الحق في حياتنا لكنا أمة تقود الأيزوير للحقه تهكذا ننتصر، أما أي تقرير في

إذا عادت دة الأمم، والآن الأمة كبت ولن تصحو من كبوتها إلا  ا بحنا قكنا رعاة الغنم فلما آمنا بالحق أص
يّن وع  على ضبط مخالف للواقع، ودفع دية،ع  المسجد ما قبل أن يوق  للحق، هذا الشاب الذي درس في هذا

 المتوفى في المعمل، واصطلح مع الله.  أولاد
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تقول كلمة إلا وفق الحق هذه   ق ؟ ولاندك إمكانية ألا تعمل شيئاً إلا وفق الحفالحق الذي وقع، هل ع
 الآية: 

َ وَقُ  ﴿ يَا أَيُّهَا َ   وَيَغْفِ كُمْ ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَ 70) اولُوا قَوْلًَ سَدِيدً الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ رْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللََّّ
 ( ﴾ 71فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ) وَرَسُولَهُ 

 الأحزاب(  ) سورة

 والحمد لله رب العالمين. 
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 التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم : عشر التاسعالموضوع 

 اللـه الرحمـن الرحيـم ـمبس
لله العالمالحمد  رب  سيدي  على  والسلام  والصلاة  منن،  أخرجنا  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد    نا 

 لشهوات إلى جنات القربات. ومن وحول ا الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ظلمات

 ربه: ذين آمنوا هي عقد إيماني بين الْنسان و كلمة يا أيها ال

الأ  من خو أيها  جديد  درس  مع  الكرام،  ة 
لكم آمنوا، وقد سبق أن ذكرت    نا أيها الذيدروس ي

عقد هي  آمنوا  الذين  أيها  يا  كلمة  بينك    يإيمان  أن 
يقول   وجل  عز  الله  كأن  الله،  آمنتم وبين  من   يا 

بكمالي وآمنتم  بوحدانيتي،  وآمنتم  من  بوجودي،  يا   ،
آمنتم   من  يا  وعدلي،  وحكمتي،  برحمتي،  آمنتم 

دمتمائبأسم ما  الفضلى،  وصفاتي  الحسنى  قد    ي 
 وم: علوا كذا وكذا، الآية اليفآمنتم ا

ِ قَ لََ تُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا  مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللََّّ دهِ
َ سَمِيعٌ عَلِيلِهِ وَاتَّ وَرَسُو  َ إِنَّ اللََّّ   بِيهِ وَلََ صْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّ أَ  ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تَرْفَعُوا1مٌ )قُوا اللََّّ

 ( ﴾2رُونَ )طَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لََ تَشْعُ تَحْبَ  وْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَ 
 ) سورة الحجرات( 

 ية لابدّ من مقدمة. قبل أن نحاول شرح هذه الآ

 جل: نه دين توقيفي من عند الله عز و لأ  التطويرعدم خضوع الدين للتعديل و 

قافة، وليس شيئاً  ثوليس    د الله ليس منتجاً أرضياً، وليس تراثاً،هذا الدين توقيفي من عن  أنالمقدمة  
 . لنظر والتطوير، والتحديث، والإضافة، والبحث، واوالتعديل،   خاضعاً للبحث، والدرس،
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هذا شأن المنتج الأرضي، شأن شيء من صنع البشر، انظر إلى مركبتك كم تطورت من مئة عام  
ل سرعة لا يوجد،  يدة تبدها من الأمام أنا أذكر ذلك، أي حركة واححتى الآن هذا شأن البشر، يعني تشغيل

هواء، فيها  ليس  ه  العجلات  ألفئواالبوق  عام  صنعت  مركبة  إلى  انظر  وثمانيةي،  صناعة  م  ك  ين  تطورت، 
البشر تتطور وتنمو والإنسان يتعلم من أخطائه، وما من صنعة إلا ويأتي بعدها صنعة أدق منها، وما من 

بحث،  شر، فإذا توهم الإنسان أن الدين خاضع للبشأن اللتي بعدها تتلافى الأخطاء السابقة، هذا  صنعة إلا وا 
والإضافة سدر وال والتطوير،  والتعديل،  والحذف،  ،  خالق ا  هذ،  عند  من  الله،  عند  من  الدين  كبير،  وهم 

 السماوات والأرض، الدين كامل كمالًا مطلقاً، والدليل: 
سْلَامَ دِينً نِعْمَ  كُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَ   ( ﴾ 3ا )تِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

 ورة المائدة (س)

ا و  نوعي  عددالإكمال  طريقة  أ  ي،لإتمام  وأن  عدداً،  تامة  الدين  عالجها  التي  القضايا  عدد  أن  ي 
افة،  تقييم، ولا للنظر، ولا للتأمل، ولا للإضالمعالجة كاملة نوعاً، فالدين لا يخضع للبحث، ولا للدرس، ولا لل

  للحذف، الدين توقيفي، من عند الله.لاو 

 الدين: اهذوحي أصل  ال

ن، الدين من وحي السماء، و وحي السماء وحيان وحي متلو ديالي أصل هذا  الملاحظة الثانية: الوح
 هو القرآن الكريم، ووحي غير متلو هو ما صحّ من سنة سيد المرسلين.

 ا الأخوة، الله عز وجل يقول: أيه
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  تَاكُمُ ﴿ وَمَا آَ   ( ﴾ 7تَهُوا )نْ اعَنْهُ فَ الرَّ

 ) سورة الحشر ( 
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إلهي، نأ  أمر  يأمرنا أن  الكريم  القرآن  أمرنا به رسول الله، والقرآن  إذاً  ن ندع أي  أرنا  أمخذ أي أمر 
هو ما صحّ من  و  وحي غير متل  ن وحي متلو هو القرآن الكريم، وا حي شيء نهانا عنه رسول الله، إذاً الوحي و 

 سنة سيد المرسلين، أما سنته: أقواله، وأفعاله، وإقراره. 

 ني شيء وتجديد الدين شيء آخر:تجديد الخطاب الدي

فيها الحظر، ولا تشرع عبادة ولا تخترع عقيدة إلا   الأصل  لآن هناك حقيقة خطيرة العقائد والعبادات ا
لعبادات ليس مسموح للمسلم أن يأتي بعقيدة لم تأتِ في  والة، العقائد  يل القطعي الثبوت، والقطعي الدلادللبا 

وال الكتاب  توقأصل  الدين  لأن  عبسنة  يخترع  أن  للمسلم  يسمح  ولا  الصلاة  يفي،  عليه  النبي  فعلها  ما  ادة 
 .والسلام

ن العقائد والعبادات الأصل فيها الحظر، الآ
عق تشرع  القطعي  ة  يدولا  بالدليل  إلا  عبادة  أو 

ياء فالأصل فيها الإباحة، ولا يحرم  شثابت، أما الأوال
والثابت  القطعي  بالدليل  إلا  مطروح  شيء  الآن   ،

الأصح  كثير  الدين،  في  التجديد  كلمة  نقول  اً  أن 
ديني تلكأ ولم  لخطاب ا التجديد في الدعوة إلى الله، ال 

دي خطاب  من  لابدّ  سابقة  فترة  في  ديد،  ج  نيينجح 
وت شيء  الديني  الخطاب  شتجديد  الدين   يء جديد 

الدين   في  التجديد  على  أصررتم  إذا  لكن  آخر، 
فيه مما ليس منه، والله الذي لا   داً ؛ أن ننزع عن الدين كل ما علق عني إلا شيئاً واحفالتجديد في الدين لا ي
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يعد ولا    كية، والبدع في المعاملات، ما لالو لساك من البدع الاعتقادية، والبدع العبادية، والبدع ان هو هإله إلا
ن سلطان، ا أنزل الله بها موأساساً ما من شيء يدعو الناس إلى البعد عن الدين إلا تطرف وبدع م  ى،يحص

فالشريعة عدل كلها، رحمة كلها،    تشريع،كمال الدين، كمال الخلق يدل على كمال اللأن دين الله يتناسب مع  
كل حكمة  كلها،  الجور،  ها مصلحة  إلى  العدل  من  خرجت  قضية  المصلح أي  ومن  ومن ة  ،  المفسدة،  إلى 

 تأويل. ليها بألف تأويل و الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت ع

 : حياتهممين إن كانت سنة النبي الكريم مطبقة في الله عز وجل لن يعذب المسل

 في ضوء هذه المقدمة الآن لنقرأ معاً هذه الآيات: 
مُو أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ  ا﴿ يَ  ِ وَرَسُولِهِ )ا  تُقَدهِ  ( ﴾ 1بَيْنَ يَدَيِ اللََّّ

 ) سورة الحجرات( 

 ة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك: ن يتوهم أن هناك آيات متعلقة بحيا هناك من الأخوة الكرام م
بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ) وَمَا ﴿ ُ لِيُعَذهِ  ﴾ ( 33كَانَ اللََّّ

 ) سورة الأنفال( 

عذاب ما دام النبي بين أصحابه حياً يرزق إذاً أصحابه في مأمن من  ة  أن نفهم الآييسبق الوهم إلى  
القرآن ا النبي ع الله، لا،  فينا، وما كانلكريم شمولي، ما دامت سنة  يعذبهم لالله    ليه الصلاة والسلام مطبقة 

فيهم، وبعد موتك   وأنت في عهد أصحابك بجسمك 
مستحيلك  سنتب مطبقة  سنته  دامت  ما  وألف    فيهم، 

مس سنته تحألف  لأن  نعذب  كنا  فإذا  نعذب،  أن  يل 
حياتنا،   في  مطبقة  معظم  ليست  في  أسرة  كم  مثلًا 

أعداد كبيرة جداً   لبلاد الإسلامية لا تورث البنات ؟ا
إ الدين  القرآن،  الآخلاف  فلكلوري،  طار  إطار  ن، 

مؤ  مؤتمرات،  زخارف،  مصاحف،    ت، لفا مساجد، 
حيا  في  مطبق  كمنهج  أما  بكل  محاضرات،  تنا 

 ه، هذا ليس موجوداً. يلتفاص

 تعديل أو تطوير: ن يشرع شيئاً يحتاج إلى كمال الله عز وجل مطلق و من المستحيل أ

 لذلك: 
مُو ﴿ يَا أَيُّ   ﴾ ( 1ا )هَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تُقَدهِ

 ) سورة الحجرات( 
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لك: هذا  ل  ظم الناس يقو ض مع ما جاء به النبي الكريم، معاق يتنفكرة مقترحة، مسودة قانون، تنظيم  
تقاضي الفائدة، أنت ماذا فعلت ؟  ل في البنوك، ولابدّ من  عصر علم والاختلاط لابدّ منه، ولابدّ من إيداع الما 

 في   ناقض تحريم الربا هذا فيما يتعلق باستثمار الأموال،يشيئاً  نت قدمت بين يدي القرآن وبين يدي السنة  أ
ا القيد ينبغي أن يخفف، قطع اليد عمل همجي، هذا الذي  هذي ألا يكون،  لعلاقات بالمرأة، هذا الشيء ينبغا

 الآية: تعنيه 
 ( ﴾1لَّذِينَ آَمَنُوا )﴿ يَا أَيُّهَا ا

 لحجرات( ) سورة ا

يحتاج  ؟  اء  ن يشرع الله شيئاً يحتاج إلى تعديل ؟ يحتاج إلى إلغ أأيعقل  يا من آمنتم بكمال الله المطلق  
 لبشر ولكنه ليس شأن خالق البشر: ا ير ؟ هذا شأنإلى زيادة ؟ يحتاج إلى تطو 

مُوا﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَ  ِ وَرَسُولِ  مَنُوا لََ تُقَدهِ َ سَ بَيْنَ يَدَيِ اللََّّ َ إِنَّ اللََّّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 1لِيمٌ )عَ مِيعٌ هِ وَاتَّقُوا اللََّّ
الُكُمْ وَأَنْتُمْ لََ  ضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَ لََ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْ وَ النَّبِيهِ   وا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ عُ رْفَ لََ تَ 

 ( ﴾2ونَ )تَشْعُرُ 
 ) سورة الحجرات( 

 شيئاً بين يدي القرآن الكريم:  ملَ يقدعلى المؤمن أ

مُوا بَيْنَ  نَ ذِي﴿ يَا أَيُّهَا الَّ  َ سَمِيعٌ عَ  يَدَيِ اللََِّّ آَمَنُوا لََ تُقَدهِ َ إِنَّ اللََّّ  ﴾  1لِيمٌ ) وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللََّّ
 رات( ) سورة الحج 

انتق بعد  مستمرة  الآية  إلى هذه  النبي  ال 
يدي القرآن الكريم،   نئاً بيالرفيق الأعلى، لا تقدم شي

إلى بنوك، من ة  بحاج القرآن حرّم الربا يا أخي نحن  
ي أن  يستحيل  لك  بنكقال  هناك  ؟   اً كون  إسلامياً 

لكن   بالمئة  مئة  إسلامياً  بنكاً  يكون  أن  ممكن 
 المسلمون مقصرون: 

 ﴾ 1 وَرَسُولِهِ )مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللََِّّ تُقَدهِ  ﴿ لََ 
 ) سورة الحجرات( 

أن فتستمع   اقتراح  إلى  البلاد  بعض  ي 
هناك دعوة إلى تعديل   ه، ي الله ورسولخذ نصف أملاكه، هذا تقديم بين يدتأ نبغي أن  الرجل إذا طلق امرأته ي

دون  من  تسافر  أن  لها  المرأة  يعني  الشخصية،  الأحوال  زو   قانون  أنإذن  لو  أولاد،  عندها  في  إنساناً    جها 
 فع الزوج دات إلى هذا الخطيب وعلى الدنيا السلام، أما في نظام  ها واتجخطبها من بلد غني فحملت حقيبته 
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إ الأحوال الشخصية، هناك دعوة إلى أن تأخذ المرأة كالرجل    ون لى تعديل قانمهراً، عنده أولاد، هناك دعوة 
 كلمت هذا الكلام: ناك دعوات بصوت مرتفع ما تلا أن هتماماً في الميراث، لو 

ِ وَرَسُ مَ ينَ آَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِ  مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللََّّ  ﴾  (1ولِهِ )نُوا لََ تُقَدهِ
 ) سورة الحجرات( 

 المطلق:ة هو الكمال سنه القرآن وال كل شيء جاء ب

ه  ا زوجها تستحق نصف ممتلكاتت وطلقهالمرأة إذا تزوج صدر قانون في بعض البلاد الإسلامية بأن  
من هذا   الكرامبالتمام والكمال، يقول لي أحد الأخوة  

عنده    البلد: بارت سوق الزواج، إنسان له جهد كبير،
زوجته،ل  معم مع  اختصم  إذا  مستعداً  وأحب    ليس 

يطل بالله  قه أن  لي  أقسم  المعمل،  تأخذ نصف  أن  ا، 
بمبلغ   أمانة  سند  يقدم  الفتاة  والد  لو صار   فلكي 

ملك بنصف  وطالبناك  السند،  طلقتها  هذا  أبرز  ك 
ال تحدد  أن  تريد  تحبلاد  يداً قسرياً، طوعي لا  دنسل 

ائن، أما  ك  ت والمقدريوجد به شيء أبداً افعل ما شئ
النسل  حددوا  لما  ت  بالصين  واحد  البنت  أتبولد  ي 

قبل   الكومبيوتر  على  صار  العلم  تطور  يسجلونه،  الذكر  يأتي  أن  إلى  إسقاط    الولادةتخنق  بنت  في  إذا 
الآن    )إجهاض(  يسجلوه،  الذكر  يأتي  أن  شاب ملي  50إلى  لخطف    ون  عصابات  هناك  الآن  فتيات،  بلا 

ا  اعتقد  مالفتيات،  والطلعتقاداً  القرآن  به  جاء  شيء  كل  أن  الكما قاً  هو  ينشئ ل  سنة  تعديل  وأي  المطلق، 
 مضاعفات لا يعلمها إلا الله: 

مُوا بَيْنَ  آَمَنُ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  ِ وَرَسُولِهِ )وا لََ تُقَدهِ  ( ﴾ 1 يَدَيِ اللََّّ
 جرات( ح ورة ال) س

 لسماوات والأرض. ا  عند خالق  أنت عبد محدود هذا التشريع من عند المطلق، من

 ت التي تتناقض مع سنة النبي الكريم: وابتعد عن الدععلى المسلم أن ي

 آية ثانية بعدها: 
 ﴾ ( 2اتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيهِ )نُوا لََ تَرْفَعُوا أَصْوَ نَ آَمَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِي

 ة الحجرات( ر ) سو 
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هذه الدعوة  لنبي إلى الرفيق الأعلى لا تجعل  ا  عد انتقالفي حياة النبي إذا خاطبته اخفض صوتك، وب
دعواتلتا كثيرة،  دعوات  هناك  شيء،  السنة(  صوت  )فوق  فوقها  يعلو  النبي  منهج  تناقض  شي  ي  ء إلى 

 : يتناقض مع سنة رسول الله
 ( ﴾ 2 النَّبِيهِ ) تِ  صَوْ ﴿ لََ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ 

 ) سورة الحجرات( 

مقالة   تكتب  مجل لا  علية  بأشهر  النبي  سنة  يناقض  شيئاً  والتقترح  الصلاة  رفعت    ،مسلا ه  بهذا  أنت 
ا لا أتكلم هج الإلهي، دعوات قائمة أنذا المنصوتك فوق صوته، لا تلقي كلمة وتبين أن أحد أسباب التخلف ه

رة بيرموزه الكخيرة صار هناك جرأة على الإسلام أن ينال أعداؤه من  لأ وات امن فراغ، دعوات قائمة في السن
ر كتاب في بلد عربي أن إله محمد إله قمعي لأنه لم يقبل معه  ظهات الإلهية،  من القرآن الكريم، حتى من الذ

وجد عزى،  ويلات    مقراطيون لأن كل إله منهم قبل الآخر يوجد، أما آلهة قريش آلهة ديإلا الله  إلهاً آخر لا إله
 وموما هذه الرس  ،على النبي عليه الصلاة والسلام،  آن الكريمصار في تطاول على الذات الإلهية، على القر 

 التي رسمت إلا تعبير عن هذا التطاول. 

 ين و الَستهانة بالمقدسات:غاء الدانتشار دعوات خطيرة جداً تدعو إلى إل

ناً تصور لأنه غبي غباء لا حدود له، أنه إذا  نسا أن إكنت أقول دائماً وذكرت هذا عشرات المرات  
و الشمس وهي في كبد السماء  نحا يملك توجه  صدر من فمه بصقة يطفئها ؟ فبكل موأحو الشمس  توجه ن

ارت ثم  سنتمتراً  عشرين  ارتفعت  بصقة  فمه  من  إلى  وأطلق  الشمسدت  هي  الشمس  وتبقى   :وجهه 
وا قى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثير أل   ر أنما ضرّ السحاب نبح الكلاب، وما ضرّ البح

 أنفسهم.لى هذا الدين ما أثاروه إلا على ع الغبار
الهواء ك  مرة إذاعة في سيدني على  نت في 

جاءني بدقيقة  الندوة  انتهاء  وقبل  اتصال    مباشرة، 
الإسلام   ليشخص:  قال  ودين  هاتفي  الهمجية،  دين 

ودي القتل،  ودين  الالجهل،  الجريمة،  فقرن  ودين   ،
انتهاء   قبل  يسأل  أن  يقصد  بدقطبعاً هو  ة، يقالندوة 
خطي اتهامات  طرحت  أنت  له:  إلى قلت  تحتاج    رة 

اعات كي أفندها لك، ولكن أجيبك بكلمة واحدة ما س
فقا  الكلاب،  نبح  السحاب  مدضرّ  لي  الإذاعة  ل  ير 

 هذه الإجابة. سلمت يداك على 
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 ة: اء الدين، إلى الاستهانة بالمقدسات، فلذلك هذه الآيإلغإلى هناك دعوات الآن خطيرة جداً 
مُوا بَ هَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ تُ يُّ ﴿ يَا أَ  َ سَمِيعٌ يْ قَدهِ َ إِنَّ اللََّّ ِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللََّّ نَ آَمَنُوا ( يَا أَيُّهَا الَّذِي1) عَلِيمٌ نَ يَدَيِ اللََّّ

مْ وَأَنْتُمْ لََ  كُ طَ أَعْمَالُ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَ  رِ لِ كَجَهْ صَوْتِ النَّبِيهِ وَلََ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْ  قَ فَوْ  لََ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ 
 ( ﴾2تَشْعُرُونَ )

 ) سورة الحجرات( 

 هذه الآيات: أختم هذا الموضوع ب
 ﴾ ( 2)وَى ( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَ 1هَوَى )﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا 

 )سورة النجم( 

 دقق: 
 ( ﴾ 3ى ) ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَ 

 رة النجم( سو )

أحببت أن أشتري ستائر، فأرشدوني إلى إنسان طيب جداً  ة  عن الهوى، مر أي معظم الناس ينطقون  
ب اثنين زائد متر تصبح مثناة تثنية رائعة  ال لي الستائر تأخذ عرض الغرفة ضر ح، عمل لي محاضرة ق نصو 
هو طلب الضعف زائد   ر،العرض بمت  لقى محاضرة صدقت، اخترت ثوباً قاسه فكان أقل من ضعف، أجداً 

هو   قاعدة جديدة، إذاً   وب، قال لي هذا المطرز على الفرد يأتي أحلى، رأساً أعطىلتأنا أحببت ا  متر لما قاسه
 ن تسعة أعشار ما نقوله عن الهوى، لذلك: ينطق عن الهوى، والله يا أخوا

 وَحْيٌ يُوحَى  لََّ إِنْ هُوَ إِ ( 3مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى )وَ ( 2غَوَى )( مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا 1جْمِ إِذَا هَوَى )نَّ وَال﴿ 
(4 ﴾ ) 

 )سورة النجم( 

 من علمه ؟
 ( ﴾5وَى )﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُ 

 )سورة النجم( 

 كل:الله عز وجل يُبعد الْنسان عن جميع المشا  تطبيق شرع

 أوجه التفاسير ربنا جلّ جلاله: في 
( فَأَوْحَى 9دْنَى )( فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَ 8تَدَلَّى )فَ  ثُمَّ دَنَا  (7هُوَ بِالْأفُُقِ الْأَعْلَى )وَ ( 6تَوَى )﴿ ذُو مِرَّةٍ فَاسْ 

 ( ﴾11ذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى )( مَا كَ 10عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ) إِلَى
 م( النج )سورة  
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الشرع  طبقت  ماليزيا  إسلامي  بلد  يعني 
جد دقيق  الناحبشكل  من  حدثنا    يةاً  الاقتصادية، 

السور  قال:  السفير  هناك  مجموع هذي  البلد  ا 
صادرات   يفوق  العالم  إلى  العربي  صادراته  العالم 

بما   خمسة  بأكمله  السكان  ومجموع  النفط،  فيه 
خمسة  وع قبل  الغابات  في  كانوا  مليوناً  شرون 

نة، عندهم فائض نقدي ستين ملياراً، ما  ن سعشريو 
إ بنوك  إسلامية  عندهم  الائتمانية  حتلا  البطاقة  ى 

شياء أنا تتبعتها ذهبت إلى  أ  فيها فائدة،  الصغيرة ما 
مؤتمر  في  مرتين  متهناك  إسلامي  بلد  إسلامية،  بنكاً  ات  عشر  ثلاثة  في  لي:  قال  البنوك واضع  أصحاب 

 هم استثمار ربوي أبداً، واقتصادهم في الأوج فلذلك: عندما  بوذيون وصينيون وهي إسلامية،
دَ اللََُّّ ﴿ يَمْحَقُ  بَا وَيُرْبِي الصَّ  ﴾  (276قَاتِ ) الرهِ

 ( البقرة) سورة  

 الملخص: 
مُوا بَيْنَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُ  ِ وَرَسُولِهِ وَاوا لََ تُقَدهِ َ سَمِيعٌ عَ  يَدَيِ اللََّّ َ إِنَّ اللََّّ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا 1 )لِيمٌ تَّقُوا اللََّّ

مْ وَأَنْتُمْ لََ  أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُ هَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ جْ يهِ وَلََ تَ وَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِ صْ أَ  لََ تَرْفَعُوا
 ( ﴾2تَشْعُرُونَ )

 ) سورة الحجرات( 

 والحمد لله رب العالمين. 
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 رالقراالتحقق من الخبر قبل اتخاذ : العشرون الموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
رب  ال لله  سيدنا  الحمد  على  والسلام  والصلاة  أخرجناعالمين،  الأمين،  الوعد  الصادق  من    محمد 

 ، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات علموال ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة

 ية: ي منصب قيادي هو في أمس الحاجة إلى الْية التال أي إنسان في أ

الكرام، مع درس جدأ يا  يد  يها الأخوة  اليوم، كما قلتأيمن دروس  آية  آمنوا  الذين  يا من    ها  سابقاً 
متي، آمنتم بأسمائي الحسنى وصفاتي بحكتي،  حدانيتي، آمنتم بكمالي، آمنتم بعلمي، برحمآمنتم بي، آمنتم بو 

 الفضلى: 
 ( ﴾ 6نَبَأٍ )قٌ بِ يُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِ ﴿ يَا أَ 

 ) سورة الحجرات( 

 رف: نحسق، عاصٍ، مفا 
مِينَ  جَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِ بِ  مًانَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْ مَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَ 

(6 ﴾ ) 
 ) سورة الحجرات( 

بخبر كاذب،    مت م من حرب قا ر كاذب، ك، كم من شركة انحلت بخبكاذب  كم من امرأة طلقت بخبر
 جاء   ير جداً يمكن أن يضحي بمصالح المسلمين لما ت بخبر كاذب ؟ لولا أن هذا خطأ كبكم من مؤسسة دمر 

 ذكر حكيم:  به
عَلْتُمْ نَادِمِينَ  فَ  ا عَلَى مَافَتُصْبِحُو قَوْمًا بِجَهَالَةٍ بُوا نْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِي﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِ 

(6 ) ﴾ 
 ) سورة الحجرات( 

أي منصب قيادي، هو في أمس    دة، القا يحتاجها أكثر ما يحتاجها أصحاب المناصب،    هذه الآيةو  
 الحاجة إلى هذه الآية: 

  عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ  هَالَةٍ فَتُصْبِحُواجَ قَوْمًا بِ  أٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوانَبَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِ 
(6 ﴾ ) 

 ) سورة الحجرات( 
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 بار التي تصله قبل الشك بالْخرين: لأخمن االعاقل من تحقق 

أكثر من مئتي   يعني  ة بحكم عملي في الدعوة إلى الله هذا العمل الذي شرفني الله بهو والله أيها الأخ 
 :، ولا يعقل، فلما تحققت كان بريئاً ءني خبر عنه لا يقبلجا ئة بالمئة،  حالة إنسان بريء م

 (﴾ 6ا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )و وا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُ نُ بَيَّ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَ  ﴿
 ) سورة الحجرات( 

فتاة قدموا له عصيراً،  ب إليّ، إنسان خطب  نسفي الأرض ت  ات الفتاوى التي لا يقبلها إنسان عشر والله
  ت كتور راتب أفتى بها، أنا والله ما أفتيت بها أنا قل الدلهم   يوجد عندكم بيرة ؟ قالوا ما بيرة ؟ قال  قال لهم ألا 

عالم له سمعت طيبة، هذه مشكلة ل سب  بالعكس، يعني أنا تأتيني أخبار أي مخالفة شرعية حتى يمررها تن 
 يرة:كب

 (﴾ 6ا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )ى مَ عَلَ يبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِ  اءَكُمْ فَاسِقٌ جَ  إِنْ  ﴿
 ) سورة الحجرات( 

 خوة: ين الأى الْنسان أن يحقق مع أخيه في أي خبر من فاسق من أجل حسن العلاقة بلع

هناك   الكرام،  الأخوة  ل أيها  أنت  تعرفهك  تفصيل  كريم  أنت  أخ  خبر،  عنه  فجاءك  يقينية  لا    معرفة 
اليقين أنه   ما  نب، وفيه افتراء، ما في مانع ألا تسأله ممكن، لكن حيكاذخبر  يمكن أن تصدقه، وتعلم علم 

معه من أجل حسن العلاقة   تحقق  ن أن  يأتيك خبر من فاسق، وهذا الخبر غيّر قلبك تجاه هذا الأخ، لابدّ م 
شعرت أن قلبك تغير لم تبقَ كما كنت مع    عنك كذا وكذا فما قولك ؟ فأنت إذا يا أخ قيل  اللهن الأخوة، و بي

ا ثبت عليه هذا الخبر، وإما أن يكون  ذفي حال الصفاء والود يجب أن تتحقق، فإما أن تنصحه إ خ  ا الأهذ
 صدرك سليماً تجاهه: 

دِمِينَ  نَامْ جَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُ نُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِ بَأٍ فَتَبَيَّ نَ  فَاسِقٌ بِ لَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ هَا ا﴿ يَا أَيُّ 
(6 ﴾ ) 

 ) سورة الحجرات( 

شكّ  أب  تحتمل  لا  يده    قصة  من  وقعت  العينة  المخبر  في  الموظف  حمل،  تحليل  فطلب  بابنته 
الأب قتل ابنته عادات، أنا لا   فلما أبلغوا  ي، الحمل إيجابف من صاحب المخبر أن يعنفه فكتب  ت، خافانكسر 

يأخذ   هذا أنها زانية، أخذته ما  ه بنت لم تتزوج بعد معنى  بنت ل، ارّ على هذا العمل إطلاقاً، التحليل فيه حمأق
 بعض الجهلة وقتلها: 

 ( ﴾ 6) نُوا﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّ 
 ) سورة الحجرات( 



  

الموضوع العشرون: التحقق من الخبر قبل اتخاذ القرار - كتاب نداء الله للمؤمنين  170 

 

 ب، سيدنا سليمان قال: سبب خبر كاذب كم من طلاق  أقول لكم
 ( ﴾ 27نَ )بِياذِ نْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَ ﴿ قَالَ سَنَ 

 )سورة النمل( 

 ار و هو غاضب فيأتي القرار منحرفاً:على الْنسان ألَ يتخذ أي قر 

بأعلى الآن  أنت  قراراً  تتخذ  أن  وأنت    درجة  قبل  قراراً  تتخذ  لا  الغضب،  يأتي  من  قرار  الغاضب، 
 رفاً: منح

 ﴾ ( 27تَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ )﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْ 
 النمل(   ورة)س

على الشركات،    نوا يقي الأسر، يحافظ على الزواج، يحافظ أيها الأخوة، هذا التوجيه الإلهي للذين آم
أكثر الأمة  على  طبعيحافظ  يعب،  العصبية  اللغوية  بالبرمجة  هذا  اً  عن  دقبعرون  بخلاف  بارة  الخارطة  يقة 

 ع: واقف الدك تصور لا علاقة له بالواقع، الخارطة خلاالواقع، أنت عن
مِينَ  حُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِ صْبِ نْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَ 

(6 ﴾ ) 
 رة الحجرات( سو  )

 ح: صحي ود الشرع فلا ينبغي أن يؤخذ كلامه على أنهالفاسق إنسان يخرق حد

 الآن:
َ وَاسْمَعُوا )  ( ﴾ 108﴿ وَاتَّقُوا اللََّّ

 ) سورة المائدة(

 الذي نقل الخبر الكاذب: الحديث عن هذا الفاسق 
ُ لََ يَهْدِي وَ ﴿ وَاتَّقُوا اللَََّّ   ( ﴾ 108فَاسِقِينَ )الْ الْقَوْمَ  اسْمَعُوا وَاللََّّ

 دة() سورة المائ

د الشرع، فهذا لا ينبغي أن يؤخذ كلامه على أنه  حدو خرق  الفاسق منحرف والفاسق عاصٍ، والفاسق  
 : صحيح

ُ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ الْ   ( ﴾108فَاسِقِينَ )﴿ وَاللََّّ
 ) سورة المائدة(

 ( ﴾ 47كَ هُمُ الْفَاسِقُونَ )ئِ  فَأُولَ مْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللََُّّ نْ لَ ﴿ وَمَ 
 ) سورة المائدة(
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جها ترفع محجبة ومسلمة، تقيم في بلد غربي، فإذا اختلفت مع زو هي  م، و تجد امرأة، زوجة شاب مسل 
الغربيين ليحكم لها  قضاة  الذي يحكم لها بالمهر، ترفع قضيتها إلى أحد ال  قضيتها لا إلى المركز الإسلامي

 وجها: بنصف أملاك ز 
ُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَ نْ مَ ﴿ وَ   ﴾ ( 47 )لَ اللََّّ

 ) سورة المائدة(

 الفاسق من رفض حكم الله عز وجل: 

 الأب الذي يحرم بناته، يحرم البنات ويعطي الذكور: 
 ﴾ ( 47قُونَ ) فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِ لَ اللََُّّ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَ 

 ) سورة المائدة(

الذي   تالأب  الحياة  أن  ويرى  المعصية  على  أولاده  لم ذل   قتضييجبر  إن  ورع  الابن  الاختلاط،  ك 
 أبهى زينة، ويراها أخوتك فأنت لست ابني، لم يحكم بما أنزل الله: ب تجلس معنا أنت وزوجتك 

 )) الحمو الموت (( 
 بخاري ومسلم عن عقبة بن عامر[ اه ال] رو 

 ( ﴾ 47مُ الْفَاسِقُونَ )هُ  أُولَئِكَ فَ ﴿ 
 ) سورة المائدة(

 رفض حكم الله: ن يإنسا آية واسعة جداً أي 
ُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ مِ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلََ مُؤْ   ﴾ ( 36)مْ نَةٍ إِذَا قَضَى اللََّّ

 ()سورة الأحزاب

يْتَ وَيُسَلهِمُوا ضَ  لََ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَ مَّ مْ ثُ تَّى يُحَكهِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ ؤْمِنُونَ حَ يُ بهِكَ لََ لَا وَرَ ﴿ فَ 
 ( ﴾65تَسْلِيمًا )

 )سورة النساء( 

 الترف: العلاقة بين الفسق و 

 ( ﴾ 16يهَا )سَقُوا فِ فَ رَفِيهَا فَ رْنَا مُتْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَ أَنْ  ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا
 )سورة الإسراء( 

ن غناهم وجهلهم يحملهم  سق والترف، يعني أصحاب الأموال الطائلة إلا المؤمنيالفبين  هناك علاقة  
 على الفسق: 

 ( ﴾16ا تَدْمِيرًا )رْنَاهَ وْلُ فَدَمَّ لَيْهَا الْقَ ا فِيهَا فَحَقَّ عَ سَقُو ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَ 
 الإسراء( )سورة  
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 دمار الأمة وانهيارها:  سببفسق ال

 فسق سبب دمار الأمة: أيها الأخوة ربما كان ال 
 ( ﴾ 54﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ )

 لزخرف( ) سورة ا

و ه وهلم ؟ لماذا أطاعوه وهو كافر ؟ لماذا أطاعو ظا أطاعوه وهو  ه على ضلال ؟ لماذا  لماذا أطاعو 
 دّعي الألوهية ؟ي

نْ إِلَ   ﴾ ( 38)هٍ غَيْرِي ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مهِ
 ( ) سورة القصص

 ﴾  (24) ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى
 ) سورة النازعات ( 

 ( ﴾ 54)نَ فَاسِقِينَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا وهُ إِ طَاعُ هُ فَأَ ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَ 
 ) سورة الزخرف( 

 ه ؟ أماملماذا هم ضعاف 
 ( ﴾ 54﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ )

 سورة الزخرف( ) 

 الإنسان حينما يفسق يصبح كالخرقة البالية: 
 ( ﴾ 54نَ )قِيوا قَوْمًا فَاسِ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُ  ﴿

 ) سورة الزخرف( 

 صيحة الفاسق أو الأخذ برأيه: لنلَستجابة ا عدم

: كان المسلم يحتقرنا كالخنازير البرية،  ناك كلمة لفيلسون ألماني اسمه تومبي مؤلمة جداً قال هوالله
 لك شيئاً يقدمه لنا. ره إلينا على حساب قيمه ودينه احتقرناه لأنه لم يعد يمفلما استطعنا أن نج

 ﴾  (54نَ )مْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِيهُ عُوهُ إِنَّ افَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَ  ﴿
 ) سورة الزخرف( 

 آية أخرى: 
 ( ﴾35إِلََّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ )﴿ فَهَلْ يُهْلَكُ  

 ) سورة الأحقاف ( 

 
 



  

الموضوع العشرون: التحقق من الخبر قبل اتخاذ القرار - كتاب نداء الله للمؤمنين  173 

 

 هناك عدل إلهي: 
 ( ﴾ 17 )﴿ وَهَلْ نُجَازِي إِلََّ الْكَفُورَ 

 بأ ( ) سورة س

 ﴾ ( 18)   لََ يَسْتَوُونَ قاً كَانَ فَاسِ كَمَنْ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً ﴿ أَ 
 السجدة (رة  ) سو 

 : صيحته، ولا تعبأ بخبره، ولا تقم لكلامه وزناً فهذا الفاسق لا تأخذ برأيه، ولا تستجب لن
  مِينَ ى مَا فَعَلْتُمْ نَادِ لَ صْبِحُوا عَ فَتُ  صِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ نْ تُ أٍ فَتَبَيَّنُوا أَ هَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَ ﴿ يَا أَيُّ 

(6 ﴾ ) 
 ) سورة الحجرات( 

 وازنه فيرمم هذا الخلل بـ: من يعصي الله عز وجل يختل ت
 ـ الطعن بالصالحين: 1

ما  م تهماً  ة الانترنيت تلصق بهالآن أيها الأخوة، الدعاة الصادقون المخلصون يُكاد لهم، على صفح
مة صحيح أنك تأخذ على كل كلهل  يفة  ة المحترمين سألته صح عا ي أخ من الدن، حدثنأنزل الله بها من سلطا 

ذ على كل حرف دولار، ليس على كل كلمة هناك خطأ بالرواية، مبالغة في السخرية،  ؟ قال: لا، أنا آخدولار
الإنسا  لما  بالضبط،  يحصل  الذي  ما  تو تجد  يختل  الله  يعصي  كيف ن  با  ازنه،  ؟  الاختلال  هذا  لطعن يرمم 

المتفلت  تزع إعجاب أهله وأخ متفلت،  يت، أخ ملتزم تماماً واني بان ف، لو فرضنا هناك أخو احصالحين، يرتبال
موضوع ذم، أخوك أخوك، عندما يكتشف هذا المتفلت خطأ لأخيه يبالغ به عشرين ضعفاً يرتاح، فالإنسان  

مرة سألت طالباً    د،يوجد أحد جييقول لا  ل أن يطعن بالصالحين كي  باطن يحاو ون أن يشعر بعقله الأحياناً د
، قلت له أنت كم واحد ؟ يريد أن يقول لم ؟ قال لي: لم نكتب الوظيفةظيفته قلت له أين وظيفتكب و يكت  لم

 ب أن يعمم الغلط. نكتب الوظيفة حتى يرتاح لأنها قضية عامة، هو واحد، الإنسان عندما يغلط يح 

 ق بعقيدة زائغة: ـ أو التعل 2
اج إلى ترميم، إما أن ل توازنه، هذا الخلل يحت يخت وجل  ا يعصي الله عز  لمية الإنسان  ولها مرة ثانسأق

بالتعلق بعقيدة زائغة، أخي النبي يشفع لنا لا يسعنا إلا عفوه، نحن عبيد إحسان مالنا عبيد امتحان، هذا  يرمم  
يريحه   اللهكلام  تدقق،  لا  شفاعة  رحيمفي  غفور  المنحرف  كلام  اسمع  يوا،  حينما  بانحراين  حتى فهجهون  م، 

 يرتاح. 
أن  أوضسوف   رغبت  أنت  إذا  أكثر  ولح  اشتريت،  وما  سيارة  يشتري  تشتري  أن  راغب  صديق  ك 

الذي اشترى يكذب  بالمئة خمسين،  البلد أن هناك تخفيض رسوم جمركية    واشترى، الآن ظهرت شائعة في 
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 ا من ما اشترى يصدقهي  ة ألف، والذكان وفر خمسمئقها يزعجه كثيراً،  دليل لأن تصدي  هذه الشائعة من دون 
يعصدو  إنسان  عندما  دليل،  يسن  كيف  توازنه،  يختل  الله  مالها  ي  زائغة  بعقيدة  يتعلق  أن  إما  ؟  توازنه  تعيد 

 ي: لا يوجد ولان الخمر حرام، قال ل أصل، مثلًا مرة زارني إنسان يبدو أنه يشرب الخمر قال لي: من قال إ
 ية تقول: الخمر، هناك آآية هات آية تحرم 

يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ خَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَ ينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْ ذِ الَّ  ا أَيُّهَايَ ﴿  نصَابُ وَالْأَزْلََمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ
 ( ﴾90تُفْلِحُونَ)

 المائدة(  )سورة

خمر  ال   د أنأن يعتقد  مع ربه يري  د، حتى يستعيد توازنهحريم لا يوجهذا أمر إرشادي لكن ت  فاجتنبوه
 غير محرم.

 هو يعلم أنه على خطأ يحلل ما يريد: استعادة توازنه مع نفسه و  من أراد

الربا  أن  يقبل  كان  ربوي  بنك  مدير  أحدهم  القوم  علية  من  يومين  من  جلسة  في  كيف   كنت  حرام، 
 : صالح الأمة، هو يدافع عن نفسه؟ محرام
مًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ  يَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَ مْ ءَكُ انُوا إِنْ جَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَ ﴿ 

(6 ﴾ ) 
 ) سورة الحجرات( 

يس لها أصل، أو ة لهذا التوازن بتعلق بعقيدة زائعيختل توازنه يستعيد  والإنسان حينما يعصي ربه  
 ، فلذلك: تاحفير  محين يطعن بهبالطعن بالصال

 ﴾ ( 50) حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ﴿ إِنْ تُصِبْكَ 
 ( سورة التوبة) 

ئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا  ﴾  (120) ﴿ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيهِ
 ( ) سورة آل عمران

، أي خبر طيب عن من بلادنا   د من الأشخاص مقيمون في هذا البلدفرت إلى بلد هناك عدمرة سا 
عية، هناك حجاب منتشر،  ية، هناك معاهد تحفيظ قرآن، هناك ثانويات شر مة إسلانهضاك  نهذا القطر أن ه

 زن داخلي. مه توايقول لي أكيد، لأن هذا الخبر يحزنه وإذا خبر سلبي يفرحه لا يطلب دليلًا، هناك شيء اس
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 أن يتوب إلى الله عز وجل: ـ أو  3
إذا عصى  الإنسا  الداخل ن  توازنه  يختل  بالطعن با إما    ممهير   يالله عز وجل  أو  بعقيدة زائغة،  لتعلق 
و أن    بالصالحين،  والحق  الصح  هو  الثالث  الترميم  توازنه،  يستعيد  الله،  إلى  يتوب  أن  ثالث  ترميم  هناك 

 دل إلهي: نبه، بعد هذا هناك عترف بذيصطلح مع الله، وأن يع
 ( ﴾35 الْفَاسِقُونَ )لََّ الْقَوْمُ ﴿ فَهَلْ يُهْلَكُ إِ 

 لأحقاف ( ة اسور  )

 (﴾ 102هْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ )مَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَ وَ ﴿ 
 ) سورة الأعراف ( 

 (﴾ 145نَ )﴿ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِي
 ( ) سورة الأعراف 

 ( ﴾ 165)نَ قُويسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُ وا بِعَذَابٍ بَئِ ﴿ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُ 
 ة الأعراف ( ور ) س

 الله عز وجل فطريقه إلى الله ليس سالكاً: من آثر رضا الناس على رضا

 أما الآية التي تقصم الظهر:
هَا ادَ شَوْنَ كَسَ تَخْ ةٌ تَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَ  وَأَمْوَالٌ اقْ  وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ نَاؤُ ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْ 

ُ بِ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَ  ِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللََّّ ُ لََ يَ أَمْرِ بَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللََّّ هْدِي  هِ وَاللََّّ
 ( ﴾ 24الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)

 ة( ) سورة التوب

فآثرت رضاه  إن كان آباؤكم، أمرك والدك بمعصية    ة، غير سالكاللهلى  رق إ ما دام هناك فسق الط 
 على رضا الله:

 ( ﴾ 24الٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا )يرَتُكُمْ وَأَمْوَ وَعَشِ  ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ 
 سورة التوبة(  )

كية، فإذا  ه الخمور، ولكن أرباحك منها فلهذأن تستورد    وألزمتكمر  الخ  شركة من منتجاتها   أنت وكيل
 آثرت هذه التجارة المحرمة فالطريق إلى الله ليس سالكاً.

 رة:من آثر دنياه على آخرته شقي في الدنيا و الْخ

 ( ﴾ 24) وَرَسُولِهِ مْ مِنْ اللََِّّ نُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُ ﴿ وَمَسَاكِ 
 بة( لتو رة ا) سو 
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 ارض:عند التع
ُ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)ادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَ هَ ﴿ وَجِ  ُ بِأَمْرهِِ وَاللََّّ  ( ﴾ 24رَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللََّّ

 توبة( ) سورة ال 

لَ مِنْ قُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُ ﴿ قُلْ أَنْفِ   ﴾  (53)ينَ فَاسِقِ اً وْمتُمْ قَ كُمْ إِنَّكُمْ كُنْ تَقَبَّ
 ة ( وب) سورة الت

ُ لََ يَهْ   ( ﴾ 24دِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ)﴿ وَاللََّّ
 ) سورة التوبة( 

 طرق مغلقة. 

 الفاسق إنسان زاغ عن الحق فعلينا الَبتعاد عنه: 

ُ قُلُوبَهُمْ ﴿ فَلَمَّا زَاغُ   ( ﴾ 5)وا أَزَاغَ اللََّّ
 صف( ) سورة ال

 كانوا قوماً فاسقين:  نهم؟ لألحق لماذا زاغوا عن ا
ُ لََ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) اغُوا أَزَاغَ زَ ﴿ فَلَمَّا  ُ قُلُوبَهُمْ وَاللََّّ  ( ﴾ 5اللََّّ

 ) سورة التوبة( 

 راراً بخبر من فاسق، تحقق: ك ثم إياك أن تتخذ قالملخص إياك ثم إيا 
 ( ﴾ 27اذِبِينَ )لْكَ نَ االَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِ ﴿ قَ 

 ( )سورة النمل

 لا بعد التحقق والتحقيق وإلا تندم أشد الندم.راً إ رالا تتخذ ق
 والحمد للله رب العالمين. 
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 ر ولَ تظن ولَ تتجسس ولَ تغتب لَ تسخ: ن والعشر و  الحادي الموضوع

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
على   والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الأمين،الحمد  الوعد  الصادق  محمد  من  سيدنا    أخرجنا 

 لمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. ظ 

 اختلاف مقاييس الله عز وجل عن مقاييس البشر في الترجيح بين البشر:

در  مع  الكرام،  الأخوة  من أيها  جديد  س 
 م: دروس يا أيها الذين آمنوا، آية اليو 

سْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى يَ نُوا لََ  ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَ 
أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلََ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ 

زُوا يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلََ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلََ تَنَابَ 
يمَانِ وَمَنْ لَ بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الَِسْمُ الْفُسُ  مْ وقُ بَعْدَ الِْْ

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 11أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )فَ  يَتُبْ 
آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنهِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنهِ إِثْمٌ 

سُوا وَلََ يَغْتَبْ بَعْضُ  كُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ وَلََ تَجَسَّ
َ تَوَّابٌ رَحِيمٌ ) هُ رِهْتُمُو كُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَ أَنْ يَأْ  َ إِنَّ اللََّّ  ( ﴾ 12وَاتَّقُوا اللََّّ

 ) سورة الحجرات( 

المقاييس   البشر غير  بين  الترجيح  في  عند الله  التي  المقاييس  مقاييس عند الله،  هناك  الأخوة،  أيها 
التباعدالت البشر، من  بين  الترجيح  في  الناس  الأمراض  ي عند  تنشأ هذه  المقياسين  سخرية،  الالنفسية،    بين 

وهناك  البشر،  بين  الترجيح  في  الكريم  القرآن  اعتمدها  مقاييس  هناك  النميمة،  الغيبة،  الكبر،  الاستعلاء، 
 مقاييس اعتمدها الناس في الترجيح بين البشر.

 لى مقياسين للترجيح بين البشر:اعتماد القرآن الكريم ع
 م:ـ مقياس العل 1

 قياس العمل، أما مقياس العلم ففي قوله تعالى: ومياس العلم القرآن اعتمد مقياسين فقط، مق
 



  

ولا تغتب  ولا تتجسسالموضوع الحادي والعشرون: لا تسخر ولا تظن  - كتاب نداء الله للمؤمنين  178 

 

 ﴾(  9)﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لََ يَعْلَمُونَ 
 ) سورة الزمر ( 

 
 آية أخرى: 

 ﴾ ( 11)الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  عِ اللََُّّ ﴿ يَرْفَ 
 ) سورة المجادلة ( 

 فمقياس العلم هو المرجح الأول في القرآن الكريم.

 ـ مقياس العمل:  2
 والمقياس الثاني مقياس العمل:

 ﴾ ( 132)عَمِلُواْ  ﴿ و لِكُلهٍ دَرَجَاتٌ مهِمَّا
 (  132ام الآية: ) سورة الأنع

 الغنى والقوة والذكاء مقاييس اعتمدها البشر للترجيح فيما بينهم وهي مقاييس خاطئة: 

ت الله  عند  يُعظمون  أنت  الناس  أخرى،  مقاييس  الناس  مقاييس  الناس  عند  أما  وعملك،  بعلمك  رقى 
 . الأغنياء، ويُعظمون الأقوياء
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ا عند  كان فالغني  ولو  محترم  مبجل  لناس 
ثام، والقوي عند الناس معظم  الآبالمعاصي و غارقاً  

بالآثام   غارقاً  كان  ولو  طمعاً،  أو  خوفاً  ومحترم 
الن يلفت  والوسيم  يلفت  والمعاصي،  والذكي  ظر، 

النظر، الآن حينما تكون عند الناس قوياً بمالك أو  
وقد   فيه،  أنت  ما  إلى  يرقى  بقوتك تسخر ممن لا 

وي عند ذا الذي تسخر منه قلامة ظفره تسا يكون ه
وعنده    الله عام  مدير  يكون  قد  أمثالك،  من  مليون 

النبي   حاجب، قد يكون الحاجب مؤمن، لذلك قال 
 م:عليه الصلاة والسلا

  لَأَبَرَّهُ (( )) كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ، يعني ثوبين باليين، لََ يُؤْبَهُ لَهُ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللََِّّ 
 [ ك  أنس بن مال] الترمذي عن 

 )) رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره (( 
 و نعيم في الحلية عن أبي هريرة [ ] أخرجه الحاكم في المستدرك وأب

 من هنا ورد في بعض الآثار النبوية: 
 )) ابتغوا الرفعة عند الله (( 

 الكامل عن ابن عمر [  ] أخرجه ابن عدي في

 اسية ليس بينه وبينهم قرابة إلَ طاعتهم له:سو عند الله   الخلق كلهم

ليصل لأعلى الله عز وجل المقاييس التي وضعها للترجيح بين خلقه بإمكان أي إنسان أن يستخدمها  
 مرتبة عند الله، أول مقياس: 

ِ أَتْقَاكُمْ   ﴾  (13) ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ
 ( سورة الحجرات) 
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النبييعني هل تصدقو  أن  الصلاة ع  ن  ليه 
بأ  صحابته  من  أحد  فدى  ما  إلا  والسلام  وأبيه  مه 

 سعد بن أبي وقاص قال له في إحدى المعارك: 
 )) ارْمِ سَعْدٌ فِدَاكَ أَبِي وَأُمهي (( 

 ] أخرجه الشيخان عن علي بن أبي طالب [ 

 وكان إذا دخل عليه يقول: 
 فَلْيُرِنِي امْرُؤٌ خَالَهُ (( )) هَذَا خَالِي، 

ِ[ عَ   ] الترمذي  نْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ 

 )) ارْمِ سَعْدٌ فِدَاكَ أَبِي وَأُمهي (( 
قال له سيدنا عمر: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل: خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية،  

 ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. 

 ة مع مقاييس القرآن:بقنسان متطالْ ذكاء والتوفيق أن تكون مقاييس االبطولة وال

فقير مهمش، معتم عليك، من أسرة فقيرة، بوظيفة متواضعة، شاب في مقتبل العمر المقياس الذي 
 .يرفعك عند الله بمتناول يديك 

تصل  أن  يمكن  لا  مكاسب  هناك  أحياناً 
إلى    إليها بحكم انتمائك لا يمكن، أما عند الله تصل

من وكن  العالية  الدرجات  أليس    كل  داً  عبشئت، 
؟ وهذا الكون يدلك على الله، وهذا المنهج طريقك لله

إلى الرفعة عند الله، إذاً الحقيقة الأولى أن البطولة  
مع   متطابقة  مقاييسك  تكون  أن  والتوفيق  والذكاء 
المؤمن  صراحة  بكل  لكم  أقول  أنا  القرآن،  مقاييس 

ويُبج ويُحترم  فقراء يُعظم  كانوا  ولو  الإيمان  أهل    ل 
 ول يحتقر لا، هو مؤدب جداً لكن لا يعبأ بهذه الموازين التي وضعها البشر. أقضعفاء، لا  و 

 )) من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه (( 
 ]البيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود[
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ه  ي ممكن أن تدخل لبيت إنسان دخل لأنه موحد لا يخضع إلا لله، ولا يقدر إلا المؤمنين الصادقين، أ 
تواضع جداً، والأثاث متواضع جداً، والوضع العام مؤلم، لكنك تعلم علم  ت يقدر بستين متراً ومبيمحدود، وال

اليقين أن هذا الإنسان مستقيم تحترمه، وتبجله، وتوقره، وقد لا تحترم إنساناً يملك ملايين مملينة، لكنه غارق  
الآ المعاصي والآثام،  اعتمدت مقفي  أنك  السخرية  مقيا ن مبعث  هذا  ايساً غير  القرآن، ولو عرفت مقام  يس 

 الإنسان عند الله لوقفت أمامه متذللًا. 

 توزيع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء: 

الثانية أن الله وزع الحظوظ ما معنى حظ ؟ المال حظ،   ثانية،  الآن نحن بحاجة إلى توضيح فكرة 
الوسامة حظ، الذكاء حظ، طلاقة    ظ، ظ، المال ح ح  ملك قوي من الولادة قوي، القوةالقوة حظ، قد يأتي ابن  

اللسان حظ، الذكاء الاجتماعي حظ، هذه حظوظ الله عز وجل وزعها في الدنيا توزيع ابتلاء، يعني اعلم علم 
عند الله، قوي اليقين أنك ممتحن فيما أعطاك، غني الغنى مادة امتحانك عند الله، فقير الفقر مادة امتحانك  

ضعيف الضعف مادة امتحانك عند الله، وسيم جداً الوسامة مادة امتحانك مع  ،  ك عند اللهانالقوى مادة امتح
الله، لا سمح الله دميم جداً، الدمامة مادة امتحانك عند الله، اعلم علم اليقين أنك ممتحن فيما أعطاك، ممتحن 

 . فيما زوى عنك، والحياة محدودة، والعمر قصير
ستين عاشا  إنسانان  ماً،  عا   للتوضيح 

وتجمل،  ا  أحدهم يتأفف،  ولم  فصبر  بالفقر  امتحن 
دخله   فقير  غني،  أمام  تضعضع  ما  وتعفف، 
سعياً  سعى  وقد  الدخل،  قلة  من  يعاني  محدود، 
حثيثاً لرفع دخله، فلم يستطع فبدأ يتدبر هذا الدخل  
المحدود ينفقه بحذر شديد وبعناية بالغة، هو امتُحن 

 لم، وعفّ، و تشكَ لفقر فنجح، صبر، وتجمل، ولم يبا 
لا  سنة،  ستين  عاش  نجح،  حرام،  مال  إلى  يطمع 
فاستعلى   الغنى  بامتحان  امتحن  قدر  ولا  الله  سمح 
بماله على من حوله، سخر المال لمتعه المشروعة وغير المشروعة، لم يرَ أحداً إلا وقيّمه بالمال فقط، لذلك 

سع لك ؟ أيسكن بهذا البيت ؟ ما  متهذا البيت    ض الأغنياء الذين ما عرفوا اللهيسخر من الفقير، أحياناً بع
عنده غير هذا البيت، أنت ماذا فعلت ؟ صغرته، هذا الراتب يكفيك ؟ لا يكفي ابنتي يوماً، إذا إنسان أخطأ  
الدخل  أصحاب  من  يسخر  يسخر،  يوماً،  يكفيك  لا  كذا،  ودخلي  مهندس  أنا  له  وقال  غني  ابنة  وخطب 
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أحياناً الأسر تقع في هذا المطب، يكون عندهم بنات أحد   ،م يكن قوياً ول  المحدود، يسخر ممن كان ضعيفاً 
الأصهار قوي له منصب رفيع أو غني، تجد كيفما تحرك يزار ويهنئ ويعزى، والصهر الفقير يكون ساكناً  

  قدر لناس باطلة، إذا كنت مؤمناً تبطرف المدينة لو مات لا ينتبهوا له، هذا الواقع، هناك مقاييس يعتمدها ا
 كان فقيراً وضعيفاً. و المؤمن ول

 المؤمن كتلة من الأدب متواضع لَ يسخر من أحد:

ولا  بالغني  تعبأ  لا  حقاً  مؤمناً  كنت  إن 
وغنياً   قوياً  كان  ولو  المؤمن  بغير  تعبأ  لا  بالقوي، 
تعتمد   هل  نفسك  راجع  والبراء،  الولاء  هو  هذا 

الناس في تقي الناس ؟ أم تعتمد مقاييس  مقاييس  يم 
ا تقرب  المؤمن مؤدب، والله ييلناس في  ؟  الناس  م 

الذي لا إله إلا هو أكاد أقول لك: إن المؤمن كتلة  
 من الأدب متواضع، دخل عليه رجل فقير: 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ،  )) أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللََّّ
نْ  فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائِصُ  ي  نهِ يْكَ، فَإِ عَلَ هُ، فَقَالَ لَهُ: هَوهِ

 لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ (( 
 ] ابن ماجه عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ[ 

إذا كنت كذلك لا تسخر من أحد لعله أرقى عند الله مكانة منك، لا تسخر، أنا مؤدب مع الجميع، مع 
، لكن يمكن دون أن تسمعه إذا كنت  يضح، مع المر لصحي، مع القوي، مع الضعيف، مع االفقير، مع الغني

 في نعمة وكان الذي أمامك في محنة أن تشكر الله أن عافاك من هذه المحنة، هذا من باب شكر الله عليك: 
عَسَى أَنْ يَكُنَّ   ءٍ مِنْ نِسَااءٌ  خَيْرًا مِنْهُمْ وَلََ نِسَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لََ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا 

يمَانِ   ( ﴾ 11 )خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلََ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلََ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الَِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الِْْ
 ) سورة الحجرات( 
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 معرفته باللَّ جعلته متواضعاً:المؤمن لَ يلمز و لَ يغمز و لَ يقلد لأن 

يُحقهن من  يُحقر  ر  اك  من  هناك  الآخرين  الآخرين،  يحاكي  من  هناك  الآخرين،  ليضحك  نفسه 
 بحركاتهم، بسكناتهم، بمشيتهم، بعبارات يرددونها:

 ( ﴾ 11يمَانِ )الَِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الِْْ ﴿ وَلََ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلََ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ 
 ( ات) سورة الحجر 

؟ هذا الصحابي الذي أصحابه بأحب الأسماء إليه، من أنتعليه الصلاة والسلام ينادي  ي  كان النب
زيد  بل  الخيل،  زيد  أنا  قال  دقائق،  خلال  أسلم 
معلماً   هناك  كان  لو  فالمؤمن مؤدب، حتى  الخير، 
يثير   الأسرة  اسم  أحياناً  ما  طالب  باسم  يوجد  و 

عاالضح هناك  الأول،  باسمه  يناديه  لها  ئلاك  ت 
المؤمن   ابألق دائماً  معينة،  إشكالات  لها  أو  قديمة 

يقلد  ولا  إليهم،  الأسماء  بأحب  حوله  من  ينادي 
أحداً، ولا يلمز، ولا يغمز، ولا يسخر، ولا يستعلي،  
متواضعاً،   جعلته  بالله  معرفته  لأن  المؤمن  هذا 

 سخر منه. ي تكون قلامة ظفره أفضل من الذي ومعرفته أيضاً أن هذا الذي أمامه قد

 رس من الناس بسوء الظن: حتا

 أيها الأخوة في الحديث الصحيح: 
 )) إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث((

 ]مسلم عن أبي هريرة [

 ألم يقل ربنا عز وجل: 
 ( ﴾12 الظَّنهِ )﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنهِ إِنَّ بَعْضَ 

 ت () سورة الحجرا
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صادق،    ض،بع مؤمن،  إنسان  يعني 
لم   بتهمة  تتهمه  أن  حق  مالك  ورع،  يكن عفيف، 

عليها، أمين، سوء الظن إثم، أما وجدته  أي مؤشر  
غطاها دخلت  إذا  أشياء  في    هناك  بادرة،  في 

عصمة، في حالات احترس من الظن  حالات سوء  
حالات في  الظن،  بسوء  الظن،    الناس  سوء  الحزم 

م بيته  إلى  زوجتدخل  الهاتف،  ه  باشرة  وضعت 
من مع  اضطربتتتكلم  لماذا  وضعت  ؟  لماذا  ؟ 

؟ معنى ذلك  سماعة الهاتف في مكانها واضطربت
، علامة لخلل ينبغي ألا تكون ساذجاً، ينبغي أن تكون سيئ هناك شيء غلط، فأنت حينما ترى بادرة، مؤشر

 ؟الظن، الله عز وجل ماذا قال
 ( ﴾ 12﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنهِ )

 رات (حج ) سورة ال

 بعضه إثم: 
 ( ﴾ 12﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنهِ )

 ) سورة الحجرات (

اً طاهراً عفيفاً، ما في أي مؤشر يشير هناك شخص سوداوي قناص، مشكك دائماً، يكون شخصاً بريئ
 إلى خطأه يتهمه، هذا خطأ كبير ومعصية كبيرة:

 ( ﴾12يرًا مِنَ الظَّنهِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنهِ )ثِ تَنِبُوا كَ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْ ﴿ يَا 
 ) سورة الحجرات (

لأ الظن  سيء  تكون  أن  ينبغي  علامات،  في  مؤشرات،  في  بوادر،  في  الصلاة  إذا  عليه  النبي  ن 
 والسلام ورد عنه: احترس من الناس بسوء الظن. 

ذر الناس ويحترس منهم يحة والسلام  سوء الظن، وكان النبي عليه الصلاوسوء الظن عصمة، والحزم  
 من غير أن يطوي بشره عن أحد، لطيف لكن ليس ساذجاً، والله هناك مطبات في حياتنا لا يعلمها إلا الله .
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 لَ قيمة لها فعلى الْنسان أن يبتعد عن تتبع الأخبار السيئة:الدنيا 

 إذا شخص ساذج يؤاخذ: 
سُوا )ينِبُوا كَثِ يُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَ ﴿ يَا أَ   ( ﴾ 12رًا مِنَ الظَّنهِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنهِ إِثْمٌ وَلََ تَجَسَّ

 ) سورة الحجرات (

 التجسس تتبع الأخبار السيئة:
 تَوَّابٌ رَحِيمٌ   إِنَّ اللَََّّ كَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَََّّ ﴿ وَلََ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَ 

(12) ﴾ 
 ) سورة الحجرات (

 )) إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث((
 ]مسلم عن أبي هريرة [

 شيء:  الموت ينهي كل

 . افتراضاً كتعليق على اللذين امتحنا، أحدهما امتحن بالغنى فلم ينجح، والآخر امتحن بالفقر فنجح 
عانى استحق جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد  ا  ين عاماً مالآن هذا الفقير الذي عانى بالست

ة، واحتقر من حوله، استحق  الآبدين، وهذا الغني الذي تغطرس، واستعلى، وأنفق المال على ملذاته المحرم
 قر بعد العرض على الله.سيدنا علي يقول: الغنى والفالنار إلى أبد الآبدين، الدنيا لا قيمة لها لذلك 

أقيس الو   أنا  بالمئة،  سا عليها  عشرة  جمالها  مستوى  خادمة  أحياناً  الله،  على  العرض  بعد  والقبح  مة 
تطعم   كي  بعيدة  بلاد  من  أتت  تصلي  مؤمنة  ملكة  أو لكنها  القيامة  يوم  هذه  فرائضها،  وتؤدي  الفقراء،  لادها 

وتاهت   بارعاً،  جمالًا  الله  أعطاها  والتي  جمال، 
ها  تنوأظهرت مفا جمالها، وأفسدت الشباب بجمالها،  ب

الغنى والفقر   أن  القيامة دميمة، كما  يوم  تأتي  هذه 
بعد العرض على الله، والوسامة والقبح بعد العرض 

وا والقوة  الله،  الله،  على  على  العرض  بعد  لضعف 
والذكاء والغباء بعد العرض على الله، الموت ينهي  

و  القوي،  قوة  ينهي  شيء،  الضعيف،  كل  ضعف 
الوسيم، ودمامة    مة فقير، ووسا وغنى الغني، وفقر ال
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 الدميم، وذكاء الذكي، أبداً الموت ينهي كل شيء. 

 البطولة من يضحك آخراً: 

 بشر يوم القيامة من هنا قال الله عز وجل: ناك مقاييس أخرى يقيّم بها اله
 ﴾  (3) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ  (2)بَةٌ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِ  (1)﴿ إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ 

 الواقعة (   رة) سو 

العام   والمدير   ، منضبط  بيته  حلال،  دخله  طاهر،  مستقيم،  مؤمن،  حاجب  فيها  مؤسسة  يكون  قد 
من يضحك آخراً هناك من يضحك أولًا، ولكن البطولة من ﴾. فالبطولة  ةٌ ر افِعَةٌ متفلت، يوم القيامة ﴿ خَافِضَ 

 يضحك آخراً. 
 (اكم والظن فإن الظن أكذب الحديث( )) إي

 بي هريرة [أ  ]مسلم عن

ولا تحسسوا، التحسس تتبع الأخبار الطيبة،  
؟ هذه  ؟ وهل لك تعويضات فلان دخله كبير كم راتبه

تحتا  لا  تتبع المعلومات  تحسس،  هذا  إطلاقاً،  جها 
السيئة   الأخبار  تتبع  تحسس،  الطيبة  الأخبار 

  تنافسوا.تجسس، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا
ضُوا وَلََ تَقَاطَعُوا وَكُونُوا غَ لََ تَبَا)) لََ تَحَاسَدُوا وَ 

ِ إِخْوَانًا ((   عِبَادَ اللََّّ
 ]رواه مسلم عن أنس بن مالك[ 

هُ ومَالُهُ  لِمِ، لَ يَظْلِمُهُ، وَلَ يَخْذُلُهُ، وَلَ يَحْقِرُهُ، كُلُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُ )) المُسلِمُ أخُو المُسْ 
 (( وَعِرْضُهُ 

 ي هريرة [ أب ه مسلم عن ] روا 

 )) بِحسْبِ المْرءِ مِنَ الشره أنْ يَحْقِرَ أخاهُ المُسْلمَ ((
 ] رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي اّللَّ عنه [ 
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 النميمة يقوي المجتمع ويطهره: الَبتعاد عن الغيبة و 

إلى صدره،   يرهاهنا، ويشلَ يحقره، التقوى هاهنا، التقوى )) المسلم أخو المسلم، لَ يظلمه، ولَ يخذله، و 
حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وعرضه، وماله، إن الله ب

 لَ ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ((
 ]رواه مسلم عن أبي هريرة وروى البخاري أكثره[ 

 ات: الآي
 مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلََ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ  سْخَرْ قَومٌ يَ   مَنُوا لََ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَ 

يمَانِ وَمَنْ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلََ تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلََ تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الَِسْمُ الْفُسُ  هُمُ فَأُولَئِكَ  لَمْ يَتُبْ وقُ بَعْدَ الِْْ
سُوا وَلََ يَغْ 11الظَّالِمُونَ ) تَبْ  ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنهِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنهِ إِثْمٌ وَلََ تَجَسَّ

َ تَوَّابٌ رَحِيمٌ )  وَاتَّقُواوهُ كَرِهْتُمُ كُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْ  َ إِنَّ اللََّّ  ( ﴾ 12اللََّّ
 ) سورة الحجرات( 

شخص قال لآخر: لقد اغتبتني ! فقال له: ومَن أنت حتى أغتابك ؟ لو كنت مغتاباً أحداً لاغتبت أبي  
 وأمي، لأنهما أولى بحسناتي منك. 

 ن. عالميوالحمد لله رب ال
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 نهايته السعادةصلاح العمل  :ن ووالعشر  يالثانالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
والصالح العالمين،  رب  لله  من  مد  أخرجنا  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  على  والسلام  لاة 

 .القربات  ول الشهوات إلى جناتوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وح ظلمات الجهل وال

 قي و هلك: ش فسد عمله من من صحه عمله سلم و سعد و

 م: ها الذين آمنوا، آية اليو مع درس جديد من دروس يا أيم، لكراأيها الأخوة ا
َ وَآَمِنُوا بِرَسُولِ  فِرْ  كُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْ تِهِ وَيَجْعَلْ لَ هِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ

 ﴾( 28 غَفُورٌ رَحِيمٌ )اللََُّّ لَكُمْ وَ 
 سورة الحديد (  )

العمل شقي الإنسان وهلك في صحّ العمل سلم الإنسان وسأولًا إن   الدنيا والآخرة، وإن فسد  عد في 
لا يوجد حركة إلا قبلها في    إلا قبلها في تصور،  لعمل متى يصلح ومتى يفسد ؟ ما في حركةالدنيا والآخرة، ا

ما في حر قبحركة إلا  ما في    رؤيا، فلسفة،  إلها في  الحركة قبلا  كة  لها في تصور، سيدنا  قبلها في عقيدة، 
والذي دعته  حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال وهي سيدته، وهو غير متزوج، هو غريب، وشاب،  يوسف  

اذا م   ية طلبها،إلى تلبلعلماء عشرات الأسباب التي تدعوه  ن تفشي الخبر، عدّ اإلى نفسها ليس من صالحها أ
وسف يراها غنيمة ويقع في إلى ما دعي إليه سيدنا ي  ينما مليون مليون شاب يدعى؟ ب  رأى حتى قال معاذ الله

ع مالًا بلا جهد  ا رأى ؟ رأى رؤية خاطئة أن السارق يجمالفاحشة، هؤلاء ماذا رأوا ؟ الإنسان حينما يسرق ماذ
يأنه بع  ف يستمتع به طوال حياته، وغاب عنهوسو  مشكلتنا    جن،الس   ى القبض عليه ويساق إلىلقد يومين 

القوة   صحت الرؤيا صح العمل وإن  جميعاً الرؤيا إن فسدت الرؤيا فسد العمل، يعني إنسان بأعلى درجات 
ي بلده، بأعلى ثروة، بأعلى  وقتل، بأعلى مكانة ف ، ثم تركته فدفع مليوني دولار لقتلها  ببلد عربي تزوج فنانة

 وقتلت ؟   ى دفع مليوني دولار لقتلها عل أقدمالسجن، ماذا رأى حينما  ي صب الآن ف أعلى من قوة، ب

 لَ يدخل الله عز وجل في حساباته: الأحمق إنسان 

خاطئة، من    حّ العمل، وكل مشكلات الإنسان من رؤيامشكلتنا جميعاً بالرؤيا إن صحت الرؤيا ص
عز   ل اللهم أي إنسان لا يدخلكأنا أقول  غير صحيحة،    د، من إدراك غير صحيح، من معادلاتتصور فاس

سبعين ألف بيت في غزة، وكلما ازداد بطشاً يشعر   حمق، وأعمى، هذا الذي هدموجل في حساباته غبي، وأ 
كيلو كان كالفيل،    25عمره، صار وزنه    ة الخامسة أعتقد لم يمت وأمدّ الله فيبنشوة وبقوة ويصرح، هذه السن
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أدخ ما  إنسان  وجأي  عز  الله  غل  أحمق،  البط بي ل  أعمى،  شقي،  الرؤي أن  ولة  ،  هذه  صحيحة  رؤيا  ا  تملك 
حرام، إذاً ضمنت سلامة مالك، البطولة أن تملك رؤيا صحيحة لا تعتدي بها على تمنعك أن تأكل المال ال 

 سينتقم منك.الأذى بإنسان، هذا الإنسان له رب  ، البطولة ألا توقع عراض الناس، عندئذ يسلم الله لك أسرتك أ 

 نتهى عما عنه نهى و زجر: و ابه  ئتمر بما أمر اللها المؤمن من

 لذلك آية اليوم:
َ )﴿ يَا   ( ﴾ 28أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ

 ) سورة الحديد ( 

م وبين عقابه، اجعلوا بينكم وبين ن سخطه، اجعلوا بينك وا بينكم وبين غضبه، اجعلوا بينكم وبياجعل
 ر: أن تنتهي عما عنه نهى وزجوقاية أن تأتمر بما أمر، و ال  اية،وبين النار وق م علوا بينكتعسير أموركم، اج

( َ  ( ﴾ 28﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
 ) سورة الحديد ( 

ن لتبين للناس ما  آمن بهذه السنة التي هي شرح للقرآيه، وآمنوا برسوله،  أي أطيعوا أمره، واجتنبوا نه 
إياكم أن تعصوه،   الله، سنة التي هي منهج، اتقوا  ا من المعصوم، آمن بهذه النهنة لأبهذه السن  إليهم، آم نزل  

 وآمنوا بتوجيهات نبيه. 

 أطاعه نال رحمة في الدنيا ورحمة في الْخرة: من آمن باللَّ و 

 ( ﴾ 28نِ مِنْ رَحْمَتِهِ )يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْ ﴿ 
 الحديد (   ) سورة

أبالغ رحم  الدنوالله لا  المؤمنين تتصلفي الآخرة، والرحمتان متصلمة  ورح  يا ة في  في    تان، ومعظم 
أسرته ح نظيف،  بيته  جسمه،  في  معافى  يكون  أن  يتمنى  لا  الذي  هذا  من  الآخرة،  بنعم  الدنيا  نعم  ياتهم 

 :ذلك عة طيبة، يموت للجنة، من لا يتمنىيغطي حاجاته، له سم متماسكة، دخله
 ( ﴾ 28)هِ تِ مَ مِنْ رَحْ  ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ 

 ) سورة الحديد ( 

 لة في الآخرة: وكفا  كفالة من الله في الدنيا 
ُ لَنَا هُوَ مَوْلََنَا  ﴾   (15) ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلََّ مَا كَتَبَ اللَّه

 ( ) سورة التوبة
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 لمسلمين مع المجرمين:عدم استواء ا

 ﴾( 18)وُونَ  تَ سْ  يَ  لََ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً أَفَمَنْ  ﴿
 ) سورة السجدة (

 تكفي هذه الآية: 
 ﴾  (36( مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ )35أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ )﴿ 

 ) سورة القلم ( 

 تكفي هذه الآية: 
يهِئَاتِ ﴿أَمْ حَسِبَ الَّ  الِحَاتِ سَوَاءً مِلُ عَ وَ آَمَنُوا أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ  ذِينَ اجْتَرَحُوا السَّ  ﴾ ( 21)مَحْيَاهُمْ  وا الصَّ

 ( الجاثية ) سورة  

 تكفي هذه الآية:  
 ( ﴾ 28يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ) ﴿

 ) سورة الحديد ( 

 ، بحبوحتان: تانضمان
لُ  إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا﴿  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ وا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ  تَخَافُوا وَلََ تَحْزَنُ  لَائِكَةُ أَلََّ مَ مُ الْ هِ يْ عَلَ اللََّّ

نْيَ 30تُوعَدُونَ ) أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا  وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي وَفِي الَْْخِرَةِ ا ( نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّ
عُ   ( ﴾31)ونَ  تَدَّ

 ة فصلت ( ور ) س

 سبب خطأ في الرؤيا: خروج عن منهج الله إلَ ب ما من

  أيها الأخوة الكرام، دققوا فيما سأقول، ما من مصيبة على وجه الأرض في القارات الخمس من آدم 
 م:جزاء هذا المنهج يعرف بالفطرة من دون تعلي بسبب خروج عن منهج الله، وبعض أى يوم القيامة إلاإل

 ( ﴾8ا وَتَقْوَاهَا )( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَ 7وَّاهَا )سَ  سٍ وَمَا نَفْ وَ  ﴿
 ) سورة الشمس ( 

ي إبادة الشعوب  ن فوما من خروج عن منهج الله إلا بسبب خطأ في الرؤيا، الطغاة ماذا يرون ؟ يرو 
 وب لها رب سوف ينتقم منهم.صراً لهم، ويغفلون عن أن هذه الشعن

المال الحرام يغري حك، أن تملك رؤيا صحيحة،  حاجك، فلان  ك، تفوقك،ذكاؤ   تك،بطولأيها الأخوة،  
 أما المؤمن يقول: 
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ِ إِنَّهُ رَبهِي أَحْسَنَ مَثْوَايَ   ﴾ ( 23) ﴿ مَعَاذَ اللَّه
  

 ( ) سورة يوسف

  حشة، رتيرة تحت أمره وخاضعة له يرتكب معها الفا ساء يغري، يعني مدير عام وعنده سكالحرام بالن
 في إله سوف ينتقم منه. ه أن ن، ينسى ن أنه قوي الآيظ 

 نوراً يرى به الحق حقاً و الباطل باطلًا:  من اتصل باللَّ عز وجل قذف الله في قلبه

بسبب البعد عن  بسبب رؤيا خاطئة والرؤيا الخاطئة  يرتكبه الإنسان إلا  لذلك أيها الأخوة، ما من خطأ  
 اليوم:  يةآالدليل   في قلبك نوراً ف اللهيقذ الله، أنت حينما تتصل بالله

شُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ  لَكُمْ نُورًا تَمْ  وَآَمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ  ا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ ﴿ يَا أَيُّهَ 
 ( ﴾28 غَفُورٌ رَحِيمٌ )لَكُمْ وَاللََُّّ 

 ( ديد ) سورة الح 

الطر مثل واقعي تركب مرك أكمات، هنا م   يق بة  ك صخور، هناك حفر، هناك منعطفات  ظلم، هناك 
في خطأ أبداً، هذه   على اليمين وادٍ سحيق، على اليسار وادٍ سحيق، لو أن لك مصابيح كشافة لا تقعحادة،  

عن تبتعد  الأكمة  له  تكشف  تكشالمصابيح  الحاد  المنعطف  عنها،  تبتعد  الحفرة  لها،  يركب ك،  فه  إنسان  أما 
وال مرك ال  يق طر بة،  على  انعطافات  صخكله  كله  جبل  اليسار  على  سحيق،  وادٍ  ممتلئ  يمين  والطريق  ور، 

وءه أي انقطع عن ربه  مي أي إنسان انطفأ ضبالحفر والأكمات والصخور، وانطفأ ضوء السيارة، الحادث حت
 اقات ولو كان أذكى الأذكياء. سوف يرتكب حم

 طبق: عز وجل عاش في ظلام م ن اللهمن انقطع ع

اقات لا تحتمل، يعني الآن هذه الم، ما يجري في العالم كله حماقات، حماذا يجري في الع م  ترون 
ا  لئلا تعلن إفلاسها كل أعمالها فيه شركة تسعون ملياراً  الدولة العظمى على وشك انهيار اقتصادي، أعرف  

 :ن الله في ظلام ع  ا ينقطعنمحي بنور الله، الإنسان   ارةاستنحمق، لا يوجد تقوى لله عز وجل، لا يوجد 
ُ لَهُ   ( ﴾ 40نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ) ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللََّّ

 ) سورة النور(

 الباطل: حق لأن كل العمر لَ يكفي لَستيعاب عمره في استيعاب ال على الْنسان أن يبذل

 ﴾ ( 28بِهِ ) نَ ا تَمْشُورً هِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُو مَتِ رَحْ ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ 
 ) سورة الحديد ( 
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 هذا قرآن: 
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )  ( ﴾ 28﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللََّّ

 ) سورة الحديد ( 

 ﴾ ( 257)لُمَاتِ إِلَى النُّورِ  آَمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ  وَلِيُّ الَّذِينَ ﴿ اللََُّّ 
 ( ) سورة البقرة

 ، أما الحق واحد، الحق مفرد:لط مليون با  طل متعدد، يوجدالظلمات جمع، البا 
بُلَ  ﴿ قَ بِكُمْ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلََ تَتَّبِعُوا السُّ  ﴾  (153)  عَنْ سَبِيلِهِ  فَتَفَرَّ

 (عام) سورة الأن 

مئ عمرت  لو  دائماً  عا أقول  لاة  ألف  م  ولا  العمر  هذا  يكفي  تستو   كي  العمر  هذا  من  ب عضعف 
فرقة ضالة في الأرض ؟ كم عقيدة فاسدة ؟ كم منطلق نظري خاطئ ؟ لا يعد   لباطل واسع جداً، كما  الباطل، 

تيعاب الحق لأن كل العمر لا اس ي تستوعب الحق، فابذل عمرك في  كن هذا العمر يكفي كولا يحصى، ل 
 لحق مقياساً لك: ، استوعب الحق وليكن هذا ااطل الب  يكفي لاستيعاب

نَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُ ذِينَ آمَنُواْ يُ لَّ وَلِيُّ ا ﴿ اللَّهُ  نَ  هُمُ الطَّاغُوتُ يُ خْرِجُهُم مهِ خْرِجُونَهُم مهِ
 ﴾( 257)ى الظُّلُمَاتِ النُّورِ إِلَ 

 ( ) سورة البقرة

 .ا فوق بعض والمؤمن مستنيرغير المؤمن في ظلمات بعضه

 جل هداه الله سبل السلام: و  ج الله عزمن طبق منه 

 الآن الله عز وجل يقول: 
ُ مَنِ اتَّبَ  لَامِ عَ رِضْوَانَهُ سُبُ ﴿ يَهْدِي بِهِ اللََّّ  ﴾(  16)لَ السَّ

 () سورة المائدة

يأ  إنسان يطبق منهج الله،  ينتهي عما عنه نهى و   بما تمر  أي  بل زجر، يهديه الله عز وجل سأمر، 
، سلام مع نفسه، أيها الأخوة الكرام، نحن نغفل كثيراً عن محاسبة النفس، م إلى السلا  السلام، الطرق المفضية

لكن يصبح معه انهيار ذاتي، شعور بالنقص،    اً يكون قوياً لا يوجد من يحاسبه،نسان يرتكب خطأ كبير لما إ
بالدناءة، والله لبا   شعور لو  ذنب، شعور  إلا هو  إله  الذي لا  الطغ   يعانيه  ما  للناس  الكبار كشف  أمام ه  اة  م 

است لمرتين  يعني  الشعوب،  أنقاض  على  مجده  يبني  أنه  يرى  محتقرون،  من أنفسهم  اعتذار  إلى  معت 
وا واتكم، في أستراليا اعترفر ا ثنهبنين، لقد سفكنا دماء شبابكم، فرقنا أسركم،  لأستراليين لسكان أستراليا الأصليا

ثلاثة، إيطاليا اعترفت بجرائمها أمام الشعب    أو أسبوعين    بحق السكان الأصليين، قبلبالجرائم التي ارتكبت  
جرائم، يعني   ما بعدها حماقات، جرائم ما بعدها   جري في الأرض حماقاتالليبي، الكافر مجرم وهذا الذي ي
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العراق، في  قتيل  مليون  والديمقراطي عاق، خمسة ملايين مشرد، ممون  ملي  مثلًا  الحرية  أجل  أجل  ن  ة، ومن 
 سلاح دمار شمولي ولا شيء، لكن هناك طمع بالبترول، طمع بالثروات:  جدلي، لا يو سلاح دمار شمو 

ُ مَنِ   ﴿ يَهْدِي  ﴾(  16)لَامِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ بِهِ اللََّّ
 () سورة المائدة

 لام: ي والقيمي للدين فهو في ظعن المصدر التصوري والفلسفعد ابت من

ُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَ   ﴾  (257) رِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ خْ مَنُوا يُ ﴿ اللََّّ
 ( قرة ) سورة الب

ة،  خر ة الآ ام إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعالذي أخرجنا بالإسلام من جور الحكالحمد لله 
 مصدر واحد:  لسعادة النفسية، النور لهمن العذاب النفسي إلى ا

مَاوَاتِ  ُ نُورُ السَّ  ﴾ ( 35)ضِ رْ  وَالْأَ ﴿ اللََّّ
 () سورة النور

 له مصدر واحد:
ْْ ضَايَا عِبَ  ))  هْدُونِي أَهْدِكُمْ (( لٌّ إِلَه مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَ ادِي كُلُّكُمْ

 ذر[] مسلم عن أبي 

 ( ﴾ 40 مِنْ نُورٍ ) لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللََُّّ ﴿ وَ 
 ) سورة النور(

اتص لك  يكن  لم  بالله  فإن  العظيم،  ليال  الإسلام  مرجعية  إلى  عودة  لك  تهتدي  س  القرآن  لا  بهدي 
ين فأنت في للديمي  ا ابتعدت عن المصدر التصوري والفلسفي والقلا تهتدي بهدي النبي العدنان، إذ   الكريم،
 ظلام. 

 ا أن يكون على الحق أو على الباطل: ن طريقان لَ ثالث لهما إمللإنسا

 لذلك: 
 ( ﴾ 50وَاءَهُمْ )عُونَ أَهْ وا لك فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِ بُ يَسْتَجِي﴿ فَإِنْ لَمْ 

 سورة القصص( )

اطل، هل يستوي الأعمى الب على  لهما إما أن تكون على الحق أو أنت حتماً    هناك طريقان لا ثالث
و صيروالب الظلمات  تستوي  هل  والحرورالنور؟  الظل  يستوي  هل  أنوار ؟  في  والمؤمن  بصير،  المؤمن  ، ؟ 

 . حة، وبآفاق واسعةي ظل ظليل، في سعادة نفسية، وبرؤية صحيف والمؤمن
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 ميت:   عز وجل فهو إنسانمن لم يعرف الله

 ت ميت: ديه، قبل أن تنيب إليه، أن به هتديالآن قبل أن تعرف الله، قبل أن ت
 ( ﴾ 122مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ ) ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ 

 ) سورة الأنعام(

ِ وَلِلآَ  الَّذِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا  سُولِ إِذَا دَعَ مَنُوا اسْتَجِيبُوا للََّّ  ( ﴾ 24حْيِيكُمْ ) اكُمْ لِمَا يُ رَّ
 سورة الأنفال( )

 ياة الصلة بالله عز وجل: ب، حياة المبادئ والقيم، حلقلاة ادعوة الله لكم بالحياة، حي
 ( ﴾ 122هِ فِي النَّاسِ )بِ يَمْشِي  ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً 

 ة الأنعام() سور 

  أنه: نا إيماني باللهمثلًا أ
 ودنياه (( ينهفي دعبد شيئاً لله، إلَ عوضه الله خيراً منه  )) ما ترك

 غير عن ابن عمر [ ] الجامع الص 

الله    سمعت من أخوتي الأكارم آلاف القصص ترك صفقة أرباحها فلكية لكن فيها شبهة، عوضهوالله  
 الحرام يركله بقدمه:  ه، من تمام رؤيته أنام يركله بقدممن من رؤيته أن الحر ا أضعافاً مضاعفة، فالمؤ نهمكا 

  
  بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَانَا لَهُ نُورًا يَمْشِي فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْ  تًامَيْ ﴿ أَوَمَنْ كَانَ 

 ( ﴾ 122ونَ)ا كَانُوا يَعْمَلُ يهِنَ لِلْكَافِرِينَ مَ زُ  كَذَلِكَ 
 ) سورة الأنعام(

 و سيحفظه:  زلهل أنحمق من أراد إلغاء الْسلام لأن الله عز وجالأ

ناً يتخذ قراراً بإلغاء الإسلام، بكل جهوده، لا في زي إسلامي،  الآن تصور أن الكافر أحيا أيها الأخوة،  
، والمعركة بعدم الحجاب  ضي كله، ألزم المرأة طع هذا الشعب عن الما ق  رف لاتينيولا في حرف عربي، ح

بالنهاية ؟ مرة سافرتالآن معرك الذي حصل  كل عشر   ستانبول والله شيء لا يصدق ا   إلى  ة حجاب، ما 
 هم النساء محجبات، لذلك: سيارات ثمانية من

ِ بِأَفْوَاهِ   ﴾  (32هِمْ )﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللََّّ
 ) سورة التوبة( 

مئة وستة وخمسين مليون كيلو متر،  ه يتوجه إلى الشمس الذي تبعد عنه  ر إنساناً بكامل عقل تصو 
ال  والحرار طول لهب  ولسان  متر،  كيلو  مليون  وحجمه  درجة،  مليون  عشرين  بمليون   ة  الأرض  يكبر  الشمس 

 ن: كي تنطفئ، الآ رض لأنفخة في ا وثلاثمئة ألف مرة، تصور إنساناً بكل عزمه أن ينفخ عليها 
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ِ بِأَفْ ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ   ( ﴾ 32وَاهِهِمْ ) يُطْفِئُوا نُورَ اللََّّ
 ) سورة التوبة( 

د إطفاء الشمس بنفخة من فمه، أما  أنه يلغي الإسلام كمن يريلا إله إلا هو الذي يتصور  ذي   الوالله
أرا هذا  والسلام،  الصلاة  عليه  النبي  صورة  شوه  الذي  يطفئ هذا  أن  ف  ها د  من  قبة  همهببصقة  في  الشمس   ،

تراً وارتدت إلى  نتمين سارتفعت أربع فبكل عزمه أطلق هذه البصقة،    اء وضع وجهه موازياً لقبة السماء،السم
 الذي حصل لذلك: وجهه هذا 
ُ إِلََّ أَنْ يُتِ يُرِيدُ  ﴿ ِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللََّّ  ﴾   (32الْكَافِرُونَ ) هَ وَلَوْ كَرِ  هُ مَّ نُورَ ونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللََّّ

 ) سورة التوبة( 

 طل:في خندق المؤمنين لَ في خندق الكفر و الباالعاقل من كان 

ت كلما أراد إطفاءها بالزيت ازداد اشتعالًا هذا  ن يريد إطفاء النار بالزي ا الدين من أراد إلغاءه، مهذ
عل معلنة  عالمية  حرب  هناك  الآن  واقع،  الإسلامشيء  رشدي،  ى  الصو   سلمان  عليه  النبي  بيت  صلاة ر 

خليج الثانية بكل حرب  ال   بحرب لف بريطاني أسلموا بسبب كتاب سلمان رشدي،  والسلام بيت دعارة، أربعون أ
هجوم الشرس على الإسلام، هناك أناس عندهم حرية لم يقبلوا هذا الهجوم، ن ألف إنسان أسلم، هذا العشرو 

يل لمن نين، في خندق الحق، والويل ثم الو ن كان في خندق المؤملم  خوة هنيئاً لألك أيها ا بحثوا فأسلموا، فلذ
 كان في الخندق الآخر: 

ِ فَقَدْ صَغَتْ إِلَ بَا ﴿ إِنْ تَتُو  َ هُوَ مَوْلََهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ  قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَ ى اللََّّ اهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللََّّ
 ( ﴾ 4لِكَ ظَهِيرٌ) ذَ كَةُ بَعْدَ ئِ الْمَلَا وَ 

 ) سورة التحريم (

 والحمد لله رب العالمين. 
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 ن بها المؤمنيتزيَّ  آدابٌ : والعشرون   الثالثالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
على  الح والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  مسيدنمد  الأمين،  ا  الوعد  الصادق  من  حمد  أخرجنا 

 رفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. لوهم إلى أنوار المعاو  الجهل ظلمات 

 آداب: عبادات و في الْسلام عقائد و معاملات و 

 الذين آمنوا، آية اليوم:  رام، مع درس جديد من دروس يا أيها أيها الأخوة الك 
حُوا فِي ا آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُ ينَ لَّذِ ﴿ يَاأَيُّهَا ا ُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا لِسِ فَافْسَحُو اجَ لْمَ مْ تَفَسَّ ا يَفْسَحْ اللََّّ

ُ الَّذِينَ آمَ  ُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَانُوا مِنْكُمْ وَالَّ يَرْفَعْ اللََّّ  ( ﴾ 11تٍ وَاللََّّ
 سورة المجادلة( ) 

أخطر شيء في الإسلام، إن صحت صحّ لام عقائد وهي  سالإ   فيوة، كما تعلمون جميعاً  أيها الأخ
وفي   تعاملي،  وبعضها  شعائري  بعضها  عبادات  الإسلام  وفي  أحالعمل،  معاملات،  الزواج الإسلام  كام 

 الآية من فرع الآداب:  ذه ب هآدا والة، والكفالة، وما إلى ذلك، وفي الإسلاموالطلاق، والقرض، والح
حُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا ) وا إِذَا قِيلَ نُ آمَ  ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ   ( ﴾ 11لَكُمْ تَفَسَّ

 ) سورة المجادلة( 

دتم التوسع في هذه الآية  افسح له قليلًا، تلطف به، وإذا أر أن يجلس إلى جانبك،  يعني اسمح لأخيك  
الكريم عل أنت في مركبة رأيتلاق ى إط القرآن  يتجاوزك، ح  ه، تمشي  أن  تيبنما  يمن يحاول  بالتجاوز  رفع دأ 

هذا له،  حققها  حاجة  لأخيك  وجدت  كلما  يعني  ليتجاوزك،  له  افسح  ؟  لماذا  تحرجه،  أن  إلى  هو   السرعة 
الآداب  لى  نا إ ة ليست من صفات المؤمن، والحقيقة هذا ينقلالتنافس وهذا التزاحم وهذه الأثر   المؤمن، أما هذا

 . في الإسلام

 ب في الْسلام: الْدا

لوس، آداب في الطريق، آداب في استقبال الضيف، آداب في توديعه،  آداب للج  م،للطعا اب  هناك آد
ي العمرة، ب في الحضر، آداب في الحج، آداب فآداب في السفر، آدا  آداب في الزواج، آداب في السفر،
فيها  ه  جلست  ؤمنراً جداً في الإسلام، الملكن الآداب تشغل حيزاً كبيت  عاملا كما أقول هناك عقائد وعبادات وم

عليه    أدب، النبي  أدب  على  تقفوا  أن  أردتم  لو  لكن  آداب،  كلها  هذه  بأدب،  ثيابه  يرتدي  أدب،  فيه  مشيه 
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الذيا والسلام،  رسو   لصلاة  يا  الأدب  هذا  ما  دائماً  أدبني  يقال  قال  أنه  الكتب  بعض  في  ورد  ؟  الله  ربي ل 
 سن تأديبي.فأح

من أصحابه، دخل عليه أعرابي، قال:  ع كواحد  اض التو   شديدة والسلام جمّ التواضع،  كان عليه الصلا
هناك روايتان الأولى    يزة واحد من أصحابه،أيكم محمد ؟ ماذا تفهم من هذا النص ؟ ليس له ولا ميزة ولا م

 ا وفي رواية ثانية تقول: تقول قال أن 
 . ضيءالو  قال له صحابي ذاك

 ل: قو كان يهله، إذا دخل بيته واحداً من أ كان واحداً من أصحابه، 
 إنهن المؤنسات الغاليات (( )) ف

 ] الحاكم والطبراني عن عقبة بن عامر بسند ضعيف [ 

 :الصلاة والسلام أنه من أدب النبي عليه
 ب: ـ كان جم التواضع وافر الأد 1

جم  ل والسلام  الصلاة  عليه  النبي  كان  يده  اضعالتو قد  ما سحب  الأدب،  وافر  يبدأ ،  يصافحه،  ممن 
بكله إلى محدثه، أحياناً تجلس مع إنسان يقرأ جريدة، يتشاغل عنك، وينصرف بكله    رفوينص  السلام،الناس ب 

 لشعراء: إلى محدثه، قال بعض ا
 هللحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى بوتراه يصغي 

* ** 

 دثه:مح إلى  ـ يبدأ الناس بالسلام وينصرف بكله 2
ضع، وافر الأدب، يبدأ الناس بالسلام، وا الت، كان جمّ أنواع الأدب في الاستماع  كان مستمعاً من أعلى

يق، جاءت ضيافة عن يساره سيدنا الصدوينصرف بكله إلى محدثه، صغيراً كان أم كبيراً، عن يمينه طفل  
ير له  ، احترام الصغار، هذا الصغلك  آذن  ي أن أعطي هذا الإناء للصديق ؟ قال: لان لقال: يا غلام أتأذ

 صلاة والسلام، ما تنازل عن حقه بأدب. ال عليه د النبي حق، حقه أن يشرب بع
مَ لم تهرب مع من ، قال له: يا غلام لسيدنا عمر مرّ في المدينة بأطفال لما رأوه هربوا، إلا واحداً 

 يسعك. ى عقابك، والطريق يسعني و أخشاً ف مير لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنبالأ هرب ؟ قال: أيها 
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 :صافح يده إذاـ آخر من يسحب  3
ويكون آخر من يسحب يده إذا صافح، هناك إنسان يصافح بثلاثة أصابع، أما المؤمن بكل يده أهلًا  

ديه في يد المسكين، بيده مباشرة بي  حار في أدب، وإذا تصدق وضع الصدقةيشد على يدك، سلام    وسهلاً 
 ره. لخاط جبراً 

 ه المجلس:ـ يجلس حيث ينتهي ب 4
، أنا لا أصدق معركة فيها قائد جيش هذا القائد هو زعيم  لس المج  حيث ينتهي بهوإذا جلس جلس   

ي وأبو وعل، قال: كل ثلاثة على راحلة، وأنا  حابي وثلاثمئة راحلة الأمة، هذا الزعيم هو رسول الله، ألف ص
أن يبقى ه في المشي توسلا صاحباه  ، ركب الناقة فلما جاء دور نديقل جلبابة على راحلة، سوى نفسه مع أ 

 ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر.  ل:اً قا راكب

 ـ لم يرَ ماداً رجليه قط: 5
رجلي ماداً  يرَ  إلم  أحياناً  أصحابه،  مع  أدباً  قط،  أو نساه  مزعج،  منظر  رجليه  بين  ويباعد  يجلس    ن 

جته، علمنا أنه:  حا قضاء  يكن يأنف من عمل ليرَ ماداً رجليه قط، ولم  لًا على رجل استعلاءً، لم  رج  يضع
 برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. 

 ن أدى زكاة ماله (()) برئ من الشح م
 راني عن جابر بن عبد الله []أخرجه الطب 

 . مقاييس دقيقة

 فسه:حاجة وهو يحمل بضاعته بن لم يكن يأنف من عمل لقضاء ـ 6
لق ته أو حاجة صاحب أو جار، وكان يذهب إلى السوق ويحمل  اجضاء حلم يكن يأنف من عمل 

 ل: دعوة الحر والعبد، قا  ى بحملها، وكان يجيببضاعته بيده ويقول أنا أول 
 لو دعيت إلى كراع لأجبت (( )) و 

 شعب الإيمان عن أنس [ في هقي  ] أخرجه البي

ي والأرجل، ولو دعيت يدم الأعني أيدي الأنعام، أي أقل شيء باللحهر المدينة لأجبت، كراع يبظا 
 يقبل عذر المعتذر. دعوة الحر والعبد و  إلى كراع، بظاهر المدينة بالغميم لأجبت، وكان يجيب

بن  سيد حاطب  سينا  محمداً  إن  قريش  إلى  كتاباً  أرسل  فغزوك بلتعة،  عظمى،  م  خيانة  حذركم،  خذوا 
وإني لصيق في قريش وإني موقن أن ،  رتددت: والله يا رسول الله ما كفرت ولا اال: يا حاطب ما هذا ؟ قالق



  

الموضوع الثالث والعشرون: آدابٌ يتزيَّن بها المؤمن  - كتاب نداء الله للمؤمنين  199 

 

والسلام: ليه الصلاة  ها أهلي ومالي، فقال علي يد عندهم أحمي ب  الله سينصرك، أردت بهذا الكتاب أن تكون 
 يراً.  خ ه إلاإني صدقته فصدقوه، ولا تقولوا في

 عتذر:ـ قبوله عذر الم 7
 يقبل عذر المعتذر.ن ى وكا يمكن أن يقبل عذراً، لا يمكن أن يسترض أحياناً مع قوي لا

 داره: ه ويعقل بعيره ويكنسـ كان يرفو ثوبه بيده ويخسف نعله ويخدم نفس 8
الصديق كان يخدم نا  سيد  نعله ويخدم نفسه ويعقل بعيره ويكنس داره،  بيده ويخسف  كان يرفو ثوبه

ع له  فلما  جارة  شياهها،  بحلب  ااجزة،  هذه  لأن  حزن،  البيت  هذا  أصاب  الخلافة  أن لا  لخدمةتولى  يعقل   
، ثم قالت  يا بنيتي افتحِ الباب  الأم قالت لابنتها:   تستمر، ففي صبيحة توليه الخلافة طرق باب هذه العجوز،

ين، هذا التواضع شيء  هو في أعلى منصب من المسلم، و أماه ها: من الطارق ؟ قالت: جاء حالب الشاة يا  ل
 ، وكان في مهنة أهله. مذهل

 حاجة الضعيف والبائس: ضي م ويقـ كان يأكل مع الخاد 9
 عيف والبائس. كان يأكل مع الخادم ويقضي حاجة الض 

 حاجة: ـ كان يمشي هوناً لَ ينطق من غير  10
  ير حاجة، أحياناً تلاحظوا دائم الفكرة، لا ينطق من غن،  حزايمشي هوناً خافض الطرف، متواصل الأ 

باله الحلاقة عشر ضربات مقص  يمتهن مهنة  كل شعرة، عشر جمل مالها معنى، يأ واء لبعض الأخوة من 
إل نفاق  كذب  فارغ  ال كلام  كلمة  يقول  أن  غيحقى  من  ينطق  لا  كان  واحد  عشرة  كل  طويل ،  حاجة،  ر 

نبي عليه الصلاة  يل هادئ عميق، تعلم من ال، كلام مركز، كلام بسيط قلكلم ع الالسكوت، إذا تكلم تكلم بجوام
 والسلام الكلام.

 ة و ذوق: حظو ملاـ لطيف عنده حياء  11
عشرة   جته في بيت أهلها والساعة الثانيةزو نده ذوق، أحياناً  كان لطيفاً عنده حياء، عنده ملاحظة، ع 

يوقظ عشرين    مه يناديها ببوق السيارة،لا يتنازل ويصعد إلى بيت عبع  الراإلا ربع ليلًا، وبيت أهلها بالطابق  
 ؟ بيتاً، أين الذوق 
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 يعظم النعم وإن دقت: و لوجه ـ لَ يهين أحداً طليق ا 12
رس منهم، من غير يهين أحداً، كان يحذر الناس ويحت  انولا المهين، ما ك  كان دمثاً ليس بالجاحف

الأن يطوي بشره عن أحد، طلي  يعنوجه ق  النعم وإن دقت،  الذي  ، يعظم  معه فشل  ي أن تشرب كأس ماء، 
يشرب كأس ماء، أن تشرب كأس   ن  منى أكلوي لا يستطيع أن يشرب كأس ماء لأنه يحتبس في جسمه، يت

شكلات مع صحتك، كان يعظم ؤوي إليه، أن تأكل ما تشتهي بلا مت   لى بيت معك مفتاحهماء، أن تدخل إ
 فضل الله عليه:  ه بالمرآة صباحاً لا ينسىنها شيئاً، كل منا يرى وجه م م يذالنعم وإن دقت ولا

 ) اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي (( )
 بسند صحيح عن ابن مسعود [ ر الصغي] الجامع  

حياناً تدعي إنساناً مستعلياً مالحة،  عر، الحمد لله، ولا يذم مذاقاً، أ ش  ف، فم، أسنان، خد،عينان، أن
رين نوعاً، هذه باردة، هذه مالحة، لبيت، عامل جهده، عامل عشلم تنجح معكم، يخجل صاحب الة  الأكهذه  

م القطر، كان لا يذ  حه، يقول لك قشطة تجنن، كوسايات مثلمدلا ي  كان لا يذم مذاقاً، هذه معروفة، ولكن
 مذاقاً ولا يمدحه. 

 ب لله وينتصر للحق:يغضنما لَ يغضب لنفسه ولَ ينتصر لها إه الدنيا و ـ لَ تغضب  13
الدنيا، ما ندم على شلا تغ الموت  ضبه  الدنيا، ما دام في موت  الدنيا قط ولا تغضبه  يء فاته من 

ينه ينلموت  ينهي كل شيء ا القوي، وضعف الضعيف،  الغني، وفقرهي قوة  لفقير، وينهي وسامة  ا   ي غنى 
 ة الدميم. الوسيم، ودمام

درس كلها آداب، اليوم درسنا    يغضب لله وينتصر للحق، هذها،  ر لهلا يغضب لنفسه أبداً، ولا ينتصو 
 آداب. 

 ـ إذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه:  14
الأبواب،    بط ، يكسر البلور، يخسان يغضب، يشتم، يسب، يضربإنهناك  إذا غضب أعرض وأشاح،  

 .ذا فرح غض طرفه، فرحه في أدب وغضبه في أدب إذا غضب أعرض وأشاح، وإ

 لَ يفرق: ـ يؤلف و  15
د حين يزور أخته بالعيد ماذا أحضر لك بالعيد ؟ زوجها فقير وتحبه  يؤلف ولا يفرق، يتنازل بعكان  

شخصاً غير هذا الشخص، يخرج من   ، والله كان يليق بك ما أحضر لي شيئاً اللهير، وجداً وهو يحبها لكن فق
ه كلم كلاماً فيه تحقير، في، يتا أساساً خليك في بيتك ورهت تز دها، يأتي زوجها يجد وضعها متغيراً، ما كنعن
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وبين ي  غ بينتصغير، يدخل إلى البيت، هل هذا البيت يسعكم ؟ هذا البيت مأوى، مرة زرت شخصاً لا أبال
ه سيد الخلق وحبيب الحق كان ة جداً، خجل، قلت له تخجل ؟ قلت ل رة سنتمتر غرفة صغير طاولة الوسط عش

ي  أن  أراد  تتسع غرفته لصلااللصلي  إذا  اته و يل لا  أمام  أنت   لنبي عليه الصلاة والسلام ؟نوم زوجته، من 
: يا عمر  ، فبكى عمر، فقال لهيفالشر   لما دخل عليه سيدنا عمر رآه ينام على حصير، وقد أثر في خده

عمر    يا   قال  حصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير ؟! ؟ قال له: رسول الله ينام على ال   ماذا يبكيك
 ملكاً. يست إنما هي نبوة، ول

 أفي شك أنت من هذا ؟ هناك رواية ثانية،
 هناك رواية ثالثة أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا ؟ 

يفرق لةالمشكما   ولا  يؤلف  كان  بالتعبير،  شخص  هناك  يع  ،  يجلس  ما  أين  بلاء  يرمي  مل الدارج 
بين أخوين، بين أخت  وجتي لأخيها، قال له يت ز ا، مرة قال لي شخص: شكوجه ه وز مشكلة، بين شريكين، 

بقلبه، كان يؤلف ولا يفرق، يقرب ولا ينفر، يكرم كريمطلقه    وم كل ق   ا واخلص منها، لا يهمه ما في رحمة 
الكرماء ويوليه علويوليه عليهم، يختا  يتفقد أصحابه، مرة أخ غاب عنر  ي فترة )قصة قديمة جداً( مرة  يهم، 

ابرة، معنى هذا أنني في ذهنك  قول لي: لا أنسى هذه المخته يبطاقة، معي هاتفه خبر   لي  وضع  زارني بالعيد
 ته اتصل به هاتفياً. هدما شاوما ترك الدروس إطلاقاً، مكالمة كلفتني، تفقد أصحابك، أخ 

 ماً:السلام يتفقد أصحابه دائالصلاة و ـ كان عليه  16
ال في  عما  الناس  يسأل  أأح  ناس،يتفقد أصحابه،  يكون في غلاء،  بالدنيا  نا لاياناً  أحكي  أن  أحب   

تكلمت فإذا  الأسعار  ارتفعت  مهما  شيء  يهمه  لا  محدود  غير  دخله  إنسان  قليلًا،  جابرهم  كثيراً  أ ألمين  ن موا 
مرتفع موضوعاتالأسعار  هو  يتضايق  ال  ة  عند  سخيفة  عندك،  سخيفة  ذهب  سخيفة،  محدود،  الغير  دخل 

 حق، الله كريم.طف معه، قل له والله معك تعا شكي لك همه تفاعل معه،، يسعارنصف معاشه بغلاء الأ

 ـ يحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه:  17
يحسن   الناس،  في  عما  الناس  يو   الحسنيسأل  ويوهنه،  يصوبه،  القبيح  كان قبح  مهما  إنسان  هناك 

سه أن جلي  ر ولا يجاوز، ولا يحسبيقصلا    مه لأنه قناص، ولا يقصر عن حق ولا يجاوزه،الشيء حسن يذ
 ه، هذه بطولة قيادة. أحداً أكرم عليه من
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 ابتسامة:ـ كان دائم البشر في طلاقة وجه و  18
 حاجة لم يرده إلا بها أو ما يسره   الناس إليه، من سأله أقرب  ه  ظن أنأي إنسان صاح بالنبي الكريم ي 

يده الله، في شعور أن الله ب ا عنسامة، في تفاؤل، في رضابتفي  من القول، كان دائم البشر، في طلاقة وجه،
 كل شيء، يكون عنده بيت ثمنه ثمانية عشر مليوناً، وسيارتين على الباب، ومزرعة، يقول لك لا يعاش في 

 د ؟ سوق مسموم يَقرف ويُقرف. ما ينقص في هذا البلبلد، الهذا 

 لَ فحاش: ب و صخا ـ كان لين الجانب ليس بفظ ولَ غليظ ولَ 19
ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب ولا فحاش، ما في رفع  سهل الخلق، لين الجانب،    بشر،كان دائم ال

عياب،   ولا  فحاش  ولا  صخاب  ولا  منحرف جنسي،  مزح  في  ولا  فنظكلما  صوت  لك  يقول  شيء  إلى  يه  ر 
ها  ماذا اشتريتها ؟ اشترا ك ليصلحفيه أُريحه، هذه السيارة ليست جيدة الله    عيب، يقول لك الآن صاحبه اقتنع

 مزاحاً.  انتهى، ما كان عياباً ولاو 

 ـ كان يتغافل عما يشتهي ولَ يخيب فيه مؤمله ولَ يتكلم إلَ فيما يرجى:  20
أحداً ولا يعيره، ولا يخيب فيه مؤمله، وكان لا يذم  ه يتغافل عنه،  هييشت  يتغافل عما يشتهي، شيء لا

ن مبلغاً لا يستطيع ك أين ذاهب ؟ ذاهب ليستديصديقفيما يرجى، التقيت مع  لا  لم إولا يطلب عورته، ولا يتك
 اذا م  أن يقول لك هذا الكلام، دعك من هذا، أين تعمل ؟ في المحل الفلاني، كم تقبض في نهاية الشهر ؟

 ؤال ؟ هو ما شكا لك، ريد من هذا الست

 ع على أحد حديثه: يقط ولَ ك مما يضحك منه أصحابه و يصبر على الغريب ـ يضح 21
ما يضحك منه أصحابه، هناك شخص عنده وقار وكهنوت بقدر م إلا في ما يرجى، يضحك ملا يتكل

لطيفة وأديبة  حكى طرفة  ص  ذا شخ ، إما كان الشيء مضحك لا يضحك يبقى عبوساً قمطريراً، كن طبيعياً 
ر ب مما يتعجبون، يصب تعج، ويياً مع الناس، و يضحك مما يضحك منه أصحابهاضحك لابأس، كن طبيع 

 ته ومنطقه، لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوزه.لغريب وعلى جفوته في مسألعلى ا

 العظيمة:  كلماتالبهذه الكريم وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ: الله عز وجل لخص شمائل النبي 
ي سنوات، ولكن الله جلّ  ب ف خطى الله عليه وسلم لا تتسع له المجلدات، ولاالحديث عن شمائله صل

 له لخصها بكلمات فقال:جلا
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 ﴾ ( 4) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ  ﴿
 ) سورة القلم ( 

 والإيمان هو الخلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك بالإيمان.
ر،  لام، آداب الزواج، آداب الطلاق، آداب السفاب، الآداب ربع الإساليوم في الآدنحن    ة،الأخو أيها  

آدا  دابآ البيع،  آداب  العيادة،  التجارة،  آداب  الشراء،  المريض،  ب  يتحمل  لا  ساعات  ثلاث  المريض  يعود 
ليك ناقة،  حلب  مقدار  ناقة،  فواق  العيادة  قال:  والسلام  الصلاة  عليه  طولن النبي  عليون  عليه   طولت  ك، ا 

 جوا. ، قال لهم: شفيت اخر وانتهيت
  سوريان في لندن لهم صديق  مؤثر جداً، مرة هناك شابانيء  اب شأيها الأخوة الكرام، أنا أرى أن الآد

بريطاني، كلما اقترب منهم تكلموا الإنكليزية، فلفتوا نظره، سألهم فقالوا: نبينا عليه الصلاة والسلام نهانا إذا  
 نه، فكان هذا سبب إسلامه.الثالث، لأن هذا يحز جى اثنان دون يتنا  لاة أن  نا ثلاثك

 والحمد لله رب العالمين. 
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 لما بعد الموت أعدوا أنفسكم : والعشرون  الرابعالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
ال رب  لله  والالحمد  والصلاة  الوعدعالمين،  الصادق  محمد  سيدنا  على  من  ،  مينالأ  سلام  أخرجنا 

 ت. الشهوات إلى جنات القربا  ة والعلم، ومن وحولالمعرف وارى أن ظلمات الجهل والوهم إل

 بطولة الْنسان أن يعده العدة للغد وأن يعيش المستقبل:

 : ين آمنوا، آية اليوم أيها الأخوة الكرام، مع الدرس جديد من دروس يا أيها الذ
َ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَ  واقُ ا اتَّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو  ﴿ َ خَبِ غَدٍ وَاتَّقُوا اللَََّّ مَتْ لِ دَّ ا قَ اللََّّ (وَلََ تَكُونُوا  18يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) إِنَّ اللََّّ

َ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُ   ( ﴾ 19مْ الْفَاسِقُونَ)كَالَّذِينَ نَسُوا اللََّّ
 ) سورة الحشر ( 

الأخوة، الفما العلفرق    أيها  والأغبياء،  الأذكياء  بين  أء  ارق  وا  لأغبياءن  الماضي،  لأذكياء  يعيشون 
المستقبل، يتغنى   يعيشون  وإنسان  المستقبلية،  التحديات  مواجهة  في  يفكر  إنسان  إنسانيين  بين  أنت  ووازن 

اعة  لسعدة  دت الل في هذه الآية يلفت نظرنا هل أعدأذكى ؟ فالله عز وج  بالماضي وواقعه سيئ جداً، أيهما
؟ لا في  وات كلها ت العدة حينما تنقطع الشهإلى قبر ؟ هل أعدد  من بيت  تقلم تن؟ هل أعددت العدة يو الموت

في زوجة، ولا في أهل، ولا في أولاد، ولا في مكتب تجاري، ولا في سفر، لا في نزهات، لا في ولائم، لا  
د وأن للغعدة  ؟ البطولة أن تعد الر الموتنكأن يحد منا  لا القبر، هذا القبر هل يستطيع واسفرات، لا يوجد إ

فأن  ت المستقبل،  العقلعيش  دليل  المستقبل  ماذا تعيش  الماضي  الأفق،  ضيق  دليل  الماضي  تعيش  وأن   ،
الطعام هذا التذكر هل    وليمة أكل منها أطيب؟ إنسان لا ينام الليل لألم ألمّ به من أسنانه، لو تذكر ألف  يفعل

 ولة أن تعيش المستقبل. بطفال  الحالي ؟ ينهي الألم

 طلاقاً:مل صالح ليس له منه نفع إسان عند ربه إلَ بعاء الْنرتقدم اع

أنا حينما أُسأل من قبل خالق السماوات والأرض، عبدي منحتك نعمة الإيجاد، نعمة الإمداد، نعمة 
وال أالهدى  ؟  فعلت  ماذا  أعمالك متعلرشاد،  يكون مجمل  قد  الأقة بمصالحك، هذنت لاحظ  المتعلقة  عه  مال 

نفع إطلاقاً، ابتغيت عملًا ترجو به   ه  خالص لوجه الله ليس لك منلا ترقى إلا بعمل    قى بها،تر   ح لابالمصال
بح الله  عند  حجمك  الصالحة،  أعمالك  بوزن  الله  عند  وزنك  أنت  وجل،  عز  الله  الصالح، رضا  عملك  جم 

 ستقبلي هو الموت: م  حدث  ش الماضي، أخطربطولة أن تعيش المستقبل لا أن تعيوال
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 ﴾ ( 2) كُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا اةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّ الْمَوْتَ وَالْحَيَ خَلَقَ ي لَّذِ ﴿ ا
 ( ) سورة الملك

 ن لَ ثالث لهما:الْنسان بالدنيا أمام خيارات كثيرة أما عند الموت هو بين خياري 

لأقد أهمية  تقديم  الحياة  على  الموت  يولم  حينما  الإنسان  أمن  أ  امد  خيار،  إمليون  ملذا  ما  ك جاءه 
 ن لا ثالث لهما: الموت أمام مصيري

 ي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلَ الجنة أو النار (( )) فو لذ
 ]الجامع الصغير[ 

الله إلى    والعمل ختم وانتهى الأمر، ووصل معى جنة وإما إلى نار  يعني حينما ألمح جنازة أقول إما إل
يننا وبين العقاب   أي بطاعته بأن نجعل بفهذه الآية تذكرنا بتقوى اللهر،  ى نا ى جنة وإما إل إل إما  طريق مسدود  

 تقوا الله: وبين عذاب النار وقاية، ا ، بيننا وقاية، بيننا وبين غضب الله وقاية، بيننا وبين سخط الله وقاية
 رَةٍ (( قُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقه تَمْ )) اتَّ 

 م رضي اّللَّ عنه [حاتبن   م عن عديّ سلي وم] أخرجه البخار 

 الصالح:إنسان عند ربه بحجم عمله حجم كل 

مَتْ لِغَدٍ ) ﴿  ( ﴾ 18وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ
 ) سورة الحشر ( 

ا فيها ذوق عال جداً، هل تستطيع بهذت زينة في بيتك لكن  ؟ تصور للتقريب يعني عملماذا قدمت
يوم الله  إلى  تتقرب  أن  أسأخ  مرة  ؟  مةيا الق  العمل  سهرة  فطلب  التقينا  ثلاكريم  أو  شهرين  بقينا  كل بوعية  ثة 

ه أذواق في دنياه تفوق حدّ خميس نعمل سهرة، فهذا الأخ الكريم عنده معمل، وضعه المادي جيد جداً، وعند
  أنه   امالأيبا، فأخبرني ابنه في صبيحة أحد  سيارات، سفرياته كل صيفية إلى أور بيته، ترتيب بيته،    الخيال،

زة فإذا بأحد علماء دمشق كان يحضر عنده ي، ذهبت لحضور صلاة الجنا والتعزية في الجامع الفلاني،  توف
ثانية، لا يوجد عليه، لا يوجد كلمة  أخوكم أبو فلان كان مؤذناً ترحموا  فأبنه، أنا تأبينه صعقني، قال يا أخوان  

ن مؤذناً خمس دقائق، عشر دقائق، كا   فاةالو   بعد  كى يحا درساً بليغاً، يعني اعمل عملاً جملة، تعلمت من هذ
و، لكن لًا كان مؤذناً غير محترف، طبعاً كلما يصلي عندنا أكلفه أن يقيم الصلاة ويؤذن هترحموا عليه، فع

بحاجة إلى عمل ليس له ؟ أنت  تطيع أن يتقرب به إلى الله ه المادي، هذا هل يسأناقته، بيته، سفرياته، وضع
بحيا  أعلاقة  بأولادبدخلا    اً،بدتك  ولا  بأهلك،  ولا  تبتلك،  عمل  إلى  بحاجة  أنت  رب  ك،  يا  الله،  وجه  به  غي 

يا رب   ميتماً، يا رب أنشأت جمعية خيرية،   أطعمت المساكين، يا رب أنشأت معهداً شرعياً، يا رب أنشأت 
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من   كل  ترقى  أطعمت  عمل  لك  هل  إطعام،  إلى  الله  بحاجة  عند  حجمك  ؟  القيامة  يوم   ملك ع  بحجمبه 
 . الحالص 

 الدين الصحيح: لى الله و يقنع من حوله بعلى كل مؤمن أن يدعو إ

لدين ممن حولك، لك أخوات، لك  بهذا العمر المديد ما خطر في بالك مرة تحاول أن تقنع إنساناً با
أصدقاأولاد لك  أخوة،  لك  زملاء  ،  لك  أصحاب،  لك  جيران،  لك  إلى ء،  واحداً  تدعو  أن  فكرت  ما   بالعمل، 
شريطاً أن  ؟  عامالج  إنساناً  أن  تعطي  زوجته؟  بتحجيب  شخصاً  النمط  تقنع  من  ؟  الانسحاب  نمط  الحالي 

ت لها، إن شاء الله أنة، يرحب بها ويثني على شبابها وجما المجتمع، تأتي ابنة أخيه بأبهى زي، بأفضح ألبس
أخيه أبداً، ما في نصيحة،  ق بييل  لا  ذه ابنة أخيه هذا اللباس لا يليق بمسلمفي الجامعة، لا يخطر بباله أن ه

 اب هلاكهم:لذلك بنو إسرائيل أحد أسب 
 ( ﴾ 79﴿ كَانُوا لََ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ )

 المائدة (  ) سورة

 د أنفاس الخلائق:الطرائق إلى الخالق بعد

يد يفكر  يقدم نصيحة ؟ من  يفكر  بالدين  من  الناس  يقنع  يفكر  إلى الله ؟ من  يتفقد في  ؟ منعو  كر 
أعالي الجبل تبحث عن الفقراء، أنت بحاجة إلى عمل ليس له   والله هناك أسر تذهب إلى  الأرامل برمضان ؟

أنفاس الخلائق، والله مليار  ئق إلى الخالق بعدد  ، هذا العمل الذي يرقى بك، فالطراأي مردود لك، لوجه الله
 . حنصأن تالح بين يديك ولو كنت فقيراً، ألا تستطيع عمل ص

عوة جمع مئة شريط وعمل قوائم لأقربائه يعير هذه متعلم، تاقت نفسه إلى الدأحد أخوانا الكرام غير  
يره، خلال عدة حتى يسمعه يعطيه لغ  الأشرطة إلى أقربائه، وبالتسلسل يعطيه الشريط لأسبوع ثم يطالبه به

 عندك إمكان تفكر بغيرك، ما ، طشري شخصاً من أقربائه، هذا غير متعلم عن طريق  سنوات صار في عشرين
، تحل مشكلة الناس، يأتي أخ يقول أنا أعمل بالكهرباء يلزم أي خدمة ؟ بارك الله  تطلع من ذاتك تخدم الناس

تعمل عملًا حقيقياً،  الثانوية أو لهذا الجامع، فكر أن  أن يقدم شيئاً لهذه  بك، هذا يملك خبرة بالكهرباء يمكن  
ذتها ؟ حضور الدروس  ذا فعلت بالتعليمات هل نفور لتلقي التعليمات، ما لحضا  ا هذ  ،تقول أنا أحضر دروساً 

 لا يكفي. 
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 الله عز وجل خبير بما يعمل كل إنسان: 

ك ولا يصل منه إليّ شيء  العمل ابتغيت به رضا لك عمل إذا شخص واجه الله عز وجل يا رب هذا  
اً إلا برخامة، المحسن  إلا بثناء، لا يقدم شيئرك  تحيلا    وجه الله، فهناك إنسان لا يتحرك إلا بأجر،أبتغي به  

و ال أنت  كبير،  نفسك  وبين  بينك  وأخفى،  السر  يعلم  أن الله  يرى  إنسان  بعد صلاة  هناك  تأمل،  إلى  بحاجة 
 شخصاً يصبح خبراً، بثانية: ؟ الإنسان بثانية يكون هذا القبرللموت ؟ ماذا قدمت لالفجر ماذا قدمت 

َ ) وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ  نَ ذِيالَّ ﴿ يَاأَيُّهَا  مَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللََّّ  ( ﴾ 18ا قَدَّ
 ) سورة الحشر ( 

 تقول أنا عملت كذا وكذا الجواب: 
 َ  ( ﴾ 18) لُونَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَ ﴿ إِنَّ اللََّّ

 ) سورة الحشر ( 

لبلك   الناس  معظم  تقنع  أن  لك  شئت،  ما  تقول  اأن  الناس  ،  تلوق عض  بعض  تقنع  أن  لكل ولك 
ل الناس لكل الوقت هذا مستحيل، أما أن تعمل عملًا مع الله عز وجل وتبتغي به الدنيا  الوقت، أما أن تقنع ك
 هذا مستحيل الله يعلم. 

 أدعية خطيرة:  أربعة

 ا: له  لقلبالمقدمة أربعة أدعية والله قرأتها ينخلع اد بمرة قرأت كتاباً له مقدمة، يوج

 الأول:ء لدعاا

 أسعد مما علمتني مني ". إني أعوذ بك أن يكون أحد " اللهم 
أتقن،  أ أتقن،  مفهومه،  تعميق  أتقن  الحديث،  شرح  أتقن  حديثاً،  أقرأ  تفسيراً،  أقرأ  أتعلم،  لا نا  لكني 

 طف ثماره، فيكون أسعد منك بما علمت. ويقأخ يستمع لهذا الشرح ويطبقه،  أطبقه، يأتي
 مما علمتني مني ". يكون أحد اسعد  أنبك  أعوذني هم إ" الل

 بر مصيبة أن تتعلم ولا تطبق وغيرك لم يتعلم لكنه طبق فقطف ثمار هذا الدين.هذه أك

 الدعاء الثاني:
 يشينني عندك ".  أن أتزين للناس بشيءاللهم إني أعوذ بك  "

م في  كنت  إ  سجدمرة  المسجد  من  خرجنا  حينما  الجمعة،  صلاة  بيضبث  نسانفي  تعطر  وياء،  ياب 
كل شيء يرتديه في أعلى مستوى، نمشي نحن في اتجاه سيارته وصلنا ين، ويمسك مسبحة تركواز،  بعطر مع
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عطر بعطر المسك، ويمسك مسبحة  هو بثياب بيضاء، ويتإلى سيارته والعياذ بالله زوجته تكاد تكون عارية، و 
 بشيء يشينني عندك ". أتزين للناس ن بك أي أعوذ إن للهم" ا از، مع هذه الزوجة لا يتناسبوا، فلذلك ركو ت

 الدعاء الثالث:

 " اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولًَ فيه رضاك، ألتمس به أحداً سواك ". 
 طيبة. ال  ضي زيداً أو عبيداً فقدت النيةتغي بهذا الحق أن تر أحياناً تتكلم بالحق لكن تب

 الدعاء الرابع: 

 د:واح خطر آخر دعاء، وهو أ
 ".أكون عبرة لأحد من خلقك  أن بكعوذ " اللهم إني أ

له   فالمستقيم  مشاهدون،  وهناك  مسرح  خشبة  هناك  بالمسرحية  دائماً  أقول  كنت  قصة،  أنا  أكون  لا 
ام يجر على خشبة المسرح ستق ما هبّ ودب، إذا الإنسان ما ا  يرى على خشبة المسرحمحل مع المشاهدين، و 

مبرح ضرباً  فويتلقى  أنيصب اً  البطولة  قصة،  فقط،    معن  تكو   ح  ك المشاهدين  لا تستمع  أخبار  إلى  يوم  ل 
أنت حديث  أنت قصة، تصبح  استقامة تصبح  ما في  إذا  لكن  ما دمت مستقيماً لك من الله حفظ،  تنتهي، 

 لقوم، قال تعالى: ا
 ( ﴾19﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ )

 )سورة سبأ( 

 ديث. كانوا أشخاص فجعلناهم أحا

 يقدمه بين يدي الله عز وجل: بالعمل الصالح الذي س اح بل صعلى كل إنسان أن يفكر ك

 أربعة أدعية أعيدها مرة ثانية: 
 ني ". " اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد مما علمتني م

 ي عندك ". عوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينن " اللهم إني أ
 ك ". رضاك، ألتمس به أحداً سوا  فيهلًَ " اللهم إني أعوذ بك أن أقول قو 

 أن أكون عبرة لأحد من خلقك ". اللهم إني أعوذ بك "
 : القبر فكر جدياً كل صباح ما العمل الصالح الذي يمكن أن تقدمه لله ؟ بين يدي الله أو عند

 ( ﴾ 18 )ا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ ﴿ يَاأَيُّهَ 
 ) سورة الحشر ( 
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 سي نفسه:ى نتعالمن نسي الله  

 هذا الأمر: 
َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)رْ نَفْسٌ مَا قَ ظُ تَنْ لْ ﴿ وَ  َ إِنَّ اللََّّ مَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللََّّ اهُمْ  فَأَنْسَ وا اللَََّّ وَلََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُ  (18دَّ

 ( ﴾19أَنْفُسَهُمْ )
 الحشر (   ) سورة

لم يبالِ لا    ي، لم يعبأ بالدين،ادالإر ما نسوا الله هذا النسيان  ، ل فسهمبعضهم قال أنساهم نسيان الله أن 
  بآية ولا بحديث ولا بحكم شرعي، هذا حرام قال لك: لا تدقق الله غفور رحيم، من هنا ليوم الحساب يفرجها

مع    الله، رأسك  كوضع  هذا  الرؤوس،  قطاع  يا  وقل  بالآيات، الرؤوس  يبالي  لا  الذي  فهذا  العوام،  لام 
 ي من هو.لأنه نسي الله فنس انلإنسيث، بالوعد بالوعيد، هذا احادبالأ

 الْنسان هو المخلوق الأول رتبة لأنه قبِل حمل الأمانة:

فوق الملائكة، رُكِّب الملَك  ما عليه صار    ذي أدىمن أنت ؟ أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق ال
ى شهوته  علقله  سما عب الإنسان من كليهما، فإن  وركقل،  قلٍ بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عمن ع

فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان، أنت من ؟ أنت المخلوق الأول رتبة،  أصبح  
البشر حينما عرض الله   في الأرض جميعاً منه، لأنك من بنيالسماوات وما  ما في  أنت الذي سخر الله لك  

 جهولًا ؟ لا كان طموحاً،  اها كان ظلوماً إيمله  هل بحفقن منها وحملها الإنسان،  أش  لائقالأمانة على كل الخ
 أما إذا قبل حمل الأمانة ولم يؤدِ الأمانة كان ظلوماً جهولًا.

 ي نفسه:نيا نسمن نسي سره وجوده في الد

نيا ؟  الدفي    ى لماذا أنت في الدنيا ؟ تنسى ما سر وجودك حينما تنسى الله تنسى من أنت، تنسأنت  
 ؟ الموت تنسى ماذا ينفعك عند

َ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ )لََ تَكُونُ وَ ﴿   ( ﴾19وا كَالَّذِينَ نَسُوا اللََّّ
 ) سورة الحشر ( 

 تهم:لماذا نسوا الله ؟ من أجل شهوا
 ( ﴾ 19) مْ الْفَاسِقُونَ أُوْلَئِكَ هُ  ﴿

 لحشر ( ) سورة ا

يمتع أن  أن يعيش كما يريد،  بنظر   من أجل  يأكل ما  ه  أن  النساء،  أنلذّ وطابمحاسن  صاحب  ي  ، 
 ياء لينتفع منهم، يعيش لشهواته: الأقو 
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َ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْ   ( ﴾ 19) قُونَ لَئِكَ هُمْ الْفَاسِ ﴿ وَلََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللََّّ
 ) سورة الحشر ( 

 جل: أعده العدة قبل أن يلقى الله عز و عاقل من ال

مَتْ لِغَدٍ ) وَلْ ا اللَََّّ وا اتَّقُو اأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ ﴿ يَ   ( ﴾ 19تَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ
 ) سورة الحشر ( 

تتركه،   سوف  المنصب  هذا  تتركه،  سوف  البيت  هذا  تتركيعني  سوف  الزوجة  المكتب هذه  هذا  ها، 
 بر ماذا أعددت لهذا اليوم:القفي  مركبة سوف تتركها، أنت حينما تدخل، هذه ال التجاري سوف تتركه

َ خَبِيرٌ ذِيلَّ ا ا﴿ يَاأَيُّهَ  َ إِنَّ اللََّّ مَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللََّّ َ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ  ﴾  (18بِمَا تَعْمَلُونَ) نَ آمَنُوا اتَّقُوا اللََّّ
 ) سورة الحشر ( 

دُورُ ةَ الْأَ ﴿ خَائِنَ   ﴾عْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ
 ة غافر ( سور ) 

 حقيقة لهذا العمل. يعلم النوايا ال

 ق إنسان لَ يعبأ بالدين ولَ بالقرآن ولَ بالوعد والوعيد: س االف

( َ  ﴾  (19﴿ وَلََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللََّّ
 ) سورة الحشر ( 

الشرعية، هذه حرام، يا  ام  لأحك ولا بالقرآن، ولا بالسنة، ولا با   بالوعيد،لم يعبأ بالدين، ولا بالوعد، ولا  
 لا تدقق الله غفور رحيم: أخي

 ( ﴾ 19نْسَاهُمْ ) أَ فَ  ﴿
 ) سورة الحشر ( 

أ المخلوق الأول، نسي  أنه  أنفسهم، نسي مكانته عند الله، نسي   نه مكلف، نسي أن اللهنسيانهم لله 
أعطا  العقل،  أعطاه  الكون،  ليأعطاه  الشهوات  أعطاه  المنهج،  أعطاه  الفطرة،  الأرض   بها رقى  ه  رب  إلى 

 والسماوات: 
 ( ﴾ 19) نَ قُوسِ ﴿ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَا

 ) سورة الحشر ( 
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 ان أن يتكيف مع المستقبل و أن يضع الموت نصب عينيه: بطولة الْنس

تارة من ثلاثة وثمانين ابع شرحها في رمضان ثلاثون آية مخالآيات التي سوف نت   أيها الأخوة، هذه
مو  في  آية  وكل  بالمستقبل،هذ  ضوع، آية،  متعلقة  الآية  متعلقة    ه  الآية  تعيش  دالآباالبارحة  أن  البطولة  ب، 

لعالم جليل في هذه   في أدق تعريفاته هو: التكيف مع المستقبل، أحد أخوانا الكرام كان تلميذاً المستقبل، الذكاء 
طبعاً في شاهدة ير  المصرى قبراً وكل خميس يزور قبره، يا بني هنا  البلدة يقول لي: من خمس سنوات اشت

ر مؤسسة وفق منهج الله،  ذ دكتوراه وأنت تفكر بالموت، تعمل أكب أخت  اً خ فارغ، هذا مصيري، طبع لكن التاري
أنالإسلام عمل، الإسلام عطاء، الإسلام تفوق، أنت ن المسلمين، أنت تقوي  واياك طيبة جداً،  ت في خدمة 

المنالم وفق  لكن  بمنصبك،  بمالك،  بعلمك،  تسلمين  لاتحر هج  تنحرف  أن  يمنعك  الموت  الله. ك،  سمح    
ثون أتمنى أن تكتب تباعاً بأوراق، وأن تفكر كل يوم بآية  ه الآية دقيقة جداً، هذه الآيات الثلاهذ،  وةأيها الأخ 

اسب من هذه الآية، هذه الآية  شرحها وتحاول أن تقف الموقف المن   شرحها، أو تستمع إلىمن الآيات تقرأ  
الله كاليوم السابق ؟ مستحيل، ء  شا ا  أن يستيقظ كل يوم إلى مل يستطيع أحدنا وأنا معكم  ، هتقبلمتعلقة بالمس

أحياناً ب، أحياناً الدماغ،  م يبدأ، هذه بوابة الخروج، هذا مرض الموت، بوابة الخروج أحياناً من القلهناك أل
فكر بها عيش هذه البوابة شيء وأن تن تاً أكبد، أحياناً بحادث، هناك بوابة خروج دائممن الكلية، أحياناً من ال

لة صحية، الله عز وجل يتوب علينا، أما  والموت سهل لكن ما عندك ولا مشك سهل    ها ب  يرشيء آخر، التفك
إنس لما يكون  الموت ملا سمح الله ولا قدر  يفكر بشيء، فان شارف على  يتكلم، ما عاد  البطولة أن  ا عاد 

 بل:ستقالم تعيش المستقبل، وهذه الآية آية
مَتْ لِ  نَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَََّّ يَاأَيُّهَا الَّذِي ﴿ َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ)وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ َ إِنَّ اللََّّ لََ تَكُونُوا  (وَ 18غَدٍ وَاتَّقُوا اللََّّ

َ فَأَنْسَاهُ كَالَّ   ( ﴾ 19نَ)قُومْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِ ذِينَ نَسُوا اللََّّ
 ) سورة الحشر ( 

 والحمد لله رب العالمين. 
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 أن يحبط عملك احذر : ن ووالعشر  الخامسلموضوع ا

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
لله   مالحمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  أخرجنا  الصحمد  رب  الأمين،  الوعد  من  ادق 

 أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.  ىظلمات الجهل والوهم إل

 فته للقرآن و السنة: البمخإحباط العمل يكون 

ا در أيها  مع  الكرام،  من لأخوة  جديد  س 
 وا، آية اليوم: دروس يا أيها الذين آمن

َ وَأَطِيوا مَنُ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آ سُولَ أَطِيعُوا اللََّّ عُوا الرَّ
 ( ﴾ 33طِلُوا أَعْمَالَكُمْ)بْ وَلََ تُ 

 ) سورة محمد(

،  بطلأحياناً عملك بأكمله جملة وتفصيلًا ي
ن  ون العمل مقبولًا لكهذا اسمه إحباط العمل، قد يك

يكو  وقد  طيبة،  ليست  نوايا  مقبول،  وراءه  غير  ن 
كان مخالفاً   إذا  العمل  للقرآن،  ة،  للسنيحبط  مخالفاً 

 اس إذا لم تكن وراءه نية خالصة لله عز وجل. نمل لو كان مقبولًا عند الويحبط الع

 ة منها: ير كث  حالَت إحباط العمل في القرآن الكريم
 الله: ـ أن تكره ما أنزل 1

 ياً، من هذه الحالات قال تعالىصّل في حالات يحبط العمل ويلغى كللكن القرآن ف 
ُ فَأَحْبَطَ أَعْمَ مْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ هُ أَنَّ ﴿ ذَلِكَ بِ   ( ﴾9) الَهُمْ اللََّّ

 )سورة محمد(

م يكن في ك ليتها لم تكن، ليت الحجاب لجبتع  إن رأيت حكماً قرآنياً، أو سنة نبوية مكروهة عندك لم
كرهته، وجدته    ون،  يكرأيت حكماً شرعياً أمراً، نهياً، تمنيت ألايت الاختلاط مسموح به مثلًا، إذا  الإسلام، ل

اة، لم تعتقد أن الله كماله مطلق، وأن هذه الموانع لمصلحتك، تماماً  ي وجدته يعيق حركتك في الح  عبئاً عليك،
في ولكنسيال  كالمكبح  لتسير  صنعت  السيارة  يت   ارة،  عقائدياً  يوقفهاالمكبح  المكبح  صنعها،  علة  مع    ناقض 

ز هل تحقد على واضع هذه  ها حقل ألغام ممنوع التجاو عليكتب  ولكن يوقفها لسلامتها، أنت حين ترى لوحة  
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ما أنزل الله، ما حكم ه  تكر ؟ فلمجرد أن  ؟ هل ترى هذه اللوحة قيداً لحريتك أم ضماناً لسلامتكلوحة أم تشكرهلا
ه  ف أنتعرف الله ولا تعرف كماله المطلق، ولا تعر هى عنه، ما أمر به نبيه، فأنت لا  به، ما أمر به، ما نالله  

 : الأرض ثمنها هذا الانضباط لقك لجنة عرضها السماوات و خ
ُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ   ﴾(  9) ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللََّّ

 )سورة محمد(

 هذه:
 ( ﴾33) مْ بْطِلُوا أَعْمَالَكُ ﴿ وَلََ تُ 

 ) سورة محمد(

ُ عَزَّ وَجَلَّ  تٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَ مَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاوْ نَ يَ لَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُو)) لَأَعْ  امَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللََّّ
 مَانْهُمْ، وَنَحْنُ لََ نَعْلَمُ، قَالَ: أَ نَكُونَ مِ هِمْ لَنَا، أَنْ لََ  صِفْهُمْ لَنَا، جَلهِ بَانُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ،  وْ ثَ  هَبَاءً مَنْثُورًا، قَالَ 

ِ انْتَهَكُ ا وْ خُذُونَ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَ مِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْ نَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَ إِ   وهَا (( بِمَحَارِمِ اللََّّ
 عن ثوبان [  ] ابن ماجه

 هم.فأحبط أعمال

 ن تتبع ما أسخط الله:ـ أ 2
 المحبط الثاني:
َ وَكَرِهُ أَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا بِ  لِكَ ﴿ ذَ   ( ﴾ 28وا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ)أَسْخَطَ اللََّّ

 )سورة محمد(

عدو مع  تتعاون  شيء مالأ   أن  هذا  ة 
تدل أن  الله،  عو   يغضب  على  الآخر  رات  الطرف 

يغ شيء  هذا  الله،  المسلمين  وفياً  ضب  تكون  ألا 
الدين   لهذا  لدينك،  مع    يم، العظ لأمتك،  تتعاون  أن 

 ا شيء يغضب الله: أعدائهم، هذ
َ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ ﴿ ذَلِ  كَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللََّّ

 ( ﴾ 28عْمَالَهُمْ)أَ طَ فَأَحْبَ 
 محمد( )سورة

 
يمة   قاس لاهم، يعني أعمالهم الطيبة المقبولة عند النضا الله عز وجل، سيان فأحبط أعماللم يعبؤوا بر 
، إذا كرهت حكماً قرآنياً، أو سنة نبوية، أو إذا كرهت رضوان الله، يفعلها ابتغاء مرضاة اللهلها إطلاقاً، لأنه لم  
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ذكرني    الذي قاله أعرفه والله ولكن كأنه  لم تكلم كلمةوقام عا هو مرة كنت في عقد قران    لاه إوالله الذي لا إل
 به قال: 

 )) يا معاذ إني لأحبك (( 
 ي عن معاذ بن جبل[ سائالن ]

أن تتحرك    ، ك، هذا عطاء كبير أن يحبك رسول الله، أن يحبك اللهيه الصلاة والله إني لأحبيقول عل
أ  صادق  الله،  رضوان  مما ،  مينفي  تعطي  للناس،  خير  ع  مصدر  تؤنزاد  حاجتك،  في ن  تبتسم  الناس،  س 

 م، هذه أعمال ترضي الله. قيرهى فغيرهم، تحترم كبيرهم، تقدر عالمهم، تنفق علوجوههم، ترعى ص

 ما الذي يغضبه:رته ما الذي يرضي الله و ا من إنسان إلَ ويعلم بفط م

و  إلا  واحد  منا  ما  هو  إلا  إله  لا  الذي  اللهم  يعلوالله  يرضي  الذي  ما  يبفطرته  أن  ،  الله  تكرم رضي 
لادك، يرضي الله أن  زوجتك، يرضي الله أن تربي أو 
يرضي   جيرانك،  إلى  أناللهتحسن  عملك      تتقن 

ي الله أن  يكون السعر معتدلًا، يرض  يرضي الله أن
ترحم خلق الله، يرضي الله أن تكون منصفاً، يرضي  

جميعاً نعلم الذي    حنة نالله أن تكون رحيماً، بالفطر 
 يسخط الله:  ، ونعلم الذيي اللهيرض

َ وَكَرِهُ   ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  وَانَهُ رِضْ وا اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللََّّ
 ( ﴾ 28) الَهُمْ فَأَحْبَطَ أَعْمَ 

 ()سورة محمد

سُولَ وَلََ تُ  َ وَأَطِيعُوا الرَّ  ﴾  (33)  لُوا أَعْمَالَكُمْ طِ بْ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّّ
 ) سورة محمد(

 رسول الله. مع  ادهالت لأحد الصحابة: قولوا لفلان إنه أبطل جه سيدة عائشة رضي الله عنها حينما قال
ضراوات، سعر الكيلو ست ليرات جيدة جداً، وهناك بضاعة لخئع خضراوات واضع نوع من احدثني إنسان با 

فع بليرتين،  الكيلو  جداً  النوعالبأ  سيئة  من  كيلو  أربعة  الكي  كيس  غطى  ثم  هذه الجيد  من  واحد  بصف  س 
السيئة   شيالخضار  السيئ،  النوع  من  كلها  أنها  البائع  مفظنها  صلاته  ضحك  ء  ألغى  أنه  تصدقون  هل 

 وصيامه. 
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 إنسان فطرة سليمة راقية جداً تكشف له الخطأ من الصحيح:  كلالله عز وجل فطر 

ت لما  لما توقع  س  ختل لما أنت تغش مسلم،  لما تسمالًا حراماً،  بب طلاق زوجة وأنت بين مسلمين، 
سلمين، يصلي ويدلس، يصلي الم  يغشن إنساناً يصلي ويكذب، يصلي ويحتال، يصلي و تصلي، هل تصدقو 

 يأخذ ما ليس له: و 
َ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَ بِ  ﴿ ذَلِكَ   ( ﴾ 28لَهُمْ)اعْمَ أَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللََّّ

 ()سورة محمد

ثانية بفطرتك، بحسك من دون تعلأقسم لكم بالله م يم، من دون توجيه، من دون لفت نظر، من رة 
بعيداً عنك أدركت خطأها، وإن   ها طة إن خطفت قطعة لحم تأكلتعرف الخطأ من الصواب، القاد،  إرشدون  

بعيداً عنك، تعرف أما إذا خطفتها تأكلها    حمة لأطعمتها هذه القطعة أكلتها أمامك، جرب، أطعم قطة قطع 
رك فطرة سليمة ل فط وج  لي لا أعرف، لا تقل ما أحد علمني، الله عز  لخطأ من الصواب، أنت إنسان لا تقلا

 تكشف لك خطأك، والدليل: راقية جداً 
 ( ﴾8( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا )7نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا )وَ  ﴿

 (  مسالش) سورة  

 م: فار وتمشي على هديهـ أن تعجب بالك 3
 ثلاثة: 

قِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا ا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَا رَ أَمْوَالًَ وَأَوْلََدً كْثَ وَأَ لِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً  ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْ 
نْيَا وَالْْخِرَةِ وَأُوْلَئِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ  كَالَّذِي خَاضُوا قِهِمْ وَخُضْتُمْ لَا بِخَ اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ   هُمْ كَ مْ فِي الدُّ

 ( ﴾ 69الْخَاسِرُونَ)
 ورة التوبة( )س

لق بالغرب، بعاداته، بتقاليده، تععني أنت مي
يجب إذا فتحنا مؤسسة أن نكسر زجاجة خمر عند 

تقليد التبيغر   افتتاحها  بهذا  قليد، كنت في  ، مأخوذ 
ع الفبلد  أرقى  البلد،  في  فندق  أضخم  نادق  ربي 

ملايي بسبعة  فأتلف  ملتزم  إنسان  جاشتراه  نيه  ن 
من الفندق، هناك  في  منه    الخمور  أن يسحب  أراد 

خمس  لأ  الرخصة فندق  أوربية،  قاعدة  خالف  نه 
نجوم يجب أن يكون فيه الخمور، هذا الفندق الفخم 
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ة منه الآن، لأنه لا دة إلهية هناك من يفكر بسحب الرخصمنه، كأنه خالف قاعجداً ألغى الخمر  ي  غالجداً، ال
، الاختلاط، بتقاليد  ربطاء الغرب، بانحرافات الغلما أنت تتعلق بالغرب، بأخ ية،  لاميوجد خمر، نحن بلاد إس

 الغرب، حبط عملك. 
 ( ( ئاً )) فمن هوي الكفر فهو مع الكفرة، ولَ ينفعه عمله شي

 عبد الله [ لطبراني عن جابر بن]أخرجه ا 

ِ وَعَمِلَ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَ   الْمُسْلِمِينَ ﴾ حاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الِ  صَ وْلًَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللََّّ
 فصلت (   ) سورة

 لا يكفي وقال إنني من المسلمين.

 المؤمن لَ يستحي بدينه و لَ يعجب بغيره:

معي   اً، لكنه ما شرب يقولمر، حرام طبعضعوا على الطاولة خفي سفر، وو ن  كا   لو فرضنا إنساناً 
 سلام وضح، لماذا: الإ في  قرحة، لا، قل أنا مسلم، هذا شراب محرم

 مِينَ ﴾ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِ ﴿ وَقَالَ 
 لم   اءت وزيرة فاستقبلها نظيرها في بلد عربي وعنده مجموعة موظفين كبار، أحد الموظفين ملتزمج

زعاجاً كبيراً، قال له:  نزعج الوزير منه انصافحها فا ي
ستأك على  كانت  دعوة  هناك  ؟  صافحتها  لو  لك 

قال   تله  الغداء  الوزيلا  هذه  يتحمله،  لم  رة أتي، 
ر: عندك موظف  قالت للوزي  البريطانية على الغداء

يمكن  لها:  قال  انحرج  ؟  هو  أين  صافحني  ما 
ب ألتقي  أن  أتمنى  له:  قالت  لبه جاء،  فط ه،  اعتذر، 

تصافح لم  لما  وفي  سألنه  مسلم  أنا  لها:  قال  ؟  ني 
امرأة  ديني   وأنت  أجنبية  امرأة  مصافحة  يجوز  لا 

لو كنتم أمثال    لتفتت إلى الوزير وقالت لهة فانبيأج
 تحت حكمكم. هذا لكنا 

جب  لا تستحي بإسلامك، لا تستحي بدينك، قل هذا حرام لا أفعله، لمجرد أن تلتفت للغرب، وأن تع
 ل: ده في كل تفاصيل حياتك، يحبط العمم حباً به، وأن تقل، وأن تهيبه

 مله شيئاً (( عه عينف)) فمن هوي الكفر فهو مع الكفرة، ولَ 
  [براني عن جابر بن عبد الله ]أخرجه الط
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 تصد عن سبيل الله:ـ أن  4
 الآن:

ِ وَشَاقُّ  وا عَنْ سَبِيلِ اللََّّ َ شَيْئًا مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَ سُولَ مِنْ بَعْدِ الرَّ ا و ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ وا اللََّّ نْ يَضُرُّ
 ( ﴾ 32الَهُمْ )عْمَ أَ  وَسَيُحْبِطُ 

 ()سورة محمد

؟ خالق السماوات  ي خندق معاد للدين، هل تعلم من الطرف الآخرل لمن كان فالويل ثم الويل ثم الوي
  ؟ لذلك فكر بكل شيء إلا أن ومرضك   حياتك ورزقك وموتك  بيدهي  الذ والأرض، هل تعلم من الطرف الآخر  

 تكون بخندق معاد للدين: 
وا عَنْ سَبِيلِ فَرُ كَ  ﴿ إِنَّ الَّذِينَ  ِ وَشَاقُّوا الرَّ   وا وَصَدُّ َ شَيْئًا  سُولَ مِنْ اللََّّ وا اللََّّ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّ

 ( ﴾ 32) مْ هُ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَ 
 )سورة محمد(

 ـ سوء الأدب مع رسول الله:  5
 وء الأدب مع رسول الله يحبط العمل: حتى س

قَ صَوْتِ النَّبِيهِ وَلََ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ عُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْ ذِينَ آَمَنُوا لََ تَرْفَ الَّ  هَا﴿ أَيُّ 
 ( ﴾ 2تَشْعُرُونَ )مْ وَأَنْتُمْ لََ كُ الُ مَ تَحْبَطَ أَعْ 

 )سورة الحجرات( 

ه كلمات لا تليق، الله  أما إذا استخففت به، أسمعتجر،  ك أ حترمه ليعني وجدت عالماً محترماً وقوراً ا 
 ير، هذا يدعو إلى الله. كب

 ـ الَرتداد عن الدين:  6
 والارتداد عن الدين هذا يحبط العمل: 

نْ مُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ عَنْ دِينِهِ فَيَ  مْ كُ مِنْ ﴿ وَمَنْ يَرْتَدِدْ    ( ﴾217ةِ )خِرَ لَْْ يَا وَاحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّ
 )سورة البقرة( 

 ـ النفاق:  7
 حبط العمل: والنفاق ي
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خْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَ دْ ﴿ قَ  قِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِْ ُ الْمُعَوهِ ةً عَلَيْكُمْ ( 18الْبَأْسَ إِلََّ قَلِيلًا ) ا وَلََ يَأْتُونَ  يَعْلَمُ اللََّّ أَشِحَّ
ى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ شَ يُغْ مْ كَالَّذِي يْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُ يْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَ رَأَ  فُ الْخَوْ  فَإِذَا جَاءَ 

ُ أَعْمَالَهُمْ وَكَا أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَ ةً عَلَى الْخَيْرِ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّ  ِ يَسِيرًا عَلَ كَ نَ ذَلِ حْبَطَ اللََّّ ى اللََّّ
(19) ﴾ 

 )سورة الأحزاب(

 الَهتمام بالْخرة: دم وع ـ إرادة الدنيا وحدها 8
 بالآخرة: المحبط الثامن في القرآن الكريم إرادة الدنيا وحدها وعدم الاهتمام

نْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفهِ إِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ  ﴿ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ (15يهَا لََ يُبْخَسُونَ)الَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِ عْمَ  أَ لَيْهِمْ الدُّ
 ( ﴾ 16)كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي الْْخِرَةِ إِلََّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا  هُمْ لَ 

 )سورة هود( 
 القرآن. هذه محبطات 

 ـ الشرك: 9
 ك:المحبط التاسع وهو الشر 

ِ يَهْدِ ﴿ ذَ   ( ﴾ 88عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) طَ بِ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَ  ي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ لِكَ هُدَى اللََّّ
 )سورة الأنعام(

 ﴾ ( 65 مِنْ الْخَاسِرِينَ)نَنَّ كُو طَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَ  ى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ يَ إِلَيْكَ وَإِلَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِ 
 )سورة الزمر(
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 عمل في السنة: محبطات ال
 الرياء والعجب والجرأة على المعاصي في الخلوات: و ـ التألي على الله 1

 أما إحباط العمل في السنة: 
غفرت   ي قدفإنليه أن لَ أغفر لفلان، من ذا الذي يتألهى عالله لفلان، وإن الله تعالى قال: )) والله لَ يغفر 

 (( لفلان، وأحبطت عملك 
 ندب[ ]روى الإمام مسلم عن ج 

؟ هل لك أن تحكم على إنسان بعدم المغفرة ؟ ن تتألى على الله أ  لك  ؟ هل؟ أنت إله أما عبدأنت من
 ؟ من أنت

غفرت   ي قدفإنمن ذا الذي يتألهى عليه أن لَ أغفر لفلان، الله لفلان، وإن الله تعالى قال: )) والله لَ يغفر 
 (( لفلان، وأحبطت عملك 

 جندب[  ]روى الإمام مسلم عن

ن تأدب، فلان إلى جهنم من قال لك ؟ الآ 
تاب  يع لو  ؟  الله  إلى  يتوب  أن  مستحيل  هل  صي 

لنبي عليه  مع الله، حتى أن ا  إلى الله قبله الله، تأدب
عل دخل  والسلام:  )أبا  الصلاة  أصحابه  أحد  ى 

الله   توفاه  وقد  وراء   سمع  وقدالسائب(  من  امرأة 
 : الستر تقول 

شهادتي عليك لقد  السائب،)) رحمة الله عليك أبا 
 صلى الله عليه وسلم: الله سولأكرمك الله، قال ر 

ي وأنا رسول إني لأرجو له الخير، والله ما أدر ءه اليقين من ربه و وما يدريك أن الله أكرمه ؟ أما هو فقد جا
 الله ما يفعل بي ولَ بكم (( 

 ها [ الله عنمردويه عن أم العلاء رضى د والبخاري والنسائي وابن أحم خرج]أ

 ل، الجرأة على المعاصي في الخلوات تحبط العمل: عمال  الرياء يحبط العمل، العجب يحبط 
عَزَّ وَجَلَّ   ا، فَيَجْعَلُهَا اللََُّّ بِيضً ةَ ةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَ تِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَ قْوَامًا مِنْ أُمَّ )) لَأَعْلَمَنَّ أَ 

مُ، قَالَ: أَمَا وَنَحْنُ لََ نَعْلَ نَكُونَ مِنْهُمْ،  ، صِفْهُمْ لَنَا، جَلهِهِمْ لَنَا، أَنْ لََ  نْثُورًا، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ هَبَاءً مَ 
ِ ذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْ نْ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُ  مِ ونَ وَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُ إِنَّهُمْ إِخْ   هَكُوهَا (( تَ انْ وَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللََّّ

 ] ابن ماجه عن ثوبان [ 
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 م: الَعتداء عليهاس و ـ ظلم الن 2
الو  يحبط  والاعتداء الذي  الناس  ظلم  عمل 

 عليهم:
)) من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء  

يناراً ولَ درهماً، منه اليوم قبل ألَ يكون د تحللفلي
ن له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، إن كا

حسنات أخذ من سيئات صاحبه، ه ن لوإن لم تك
 فحملت عليه (( 

 ريرة[] الترمذي عن أبي ه

 

 حسد والغيبة وترك الصلاة: ـ ال 3

العمل،  والحسد   تحبط  والغيبة  العمل،  يحبط  السنة  الوتر في  تسعك  هناك  العمل،  يحبط  ة صلاة 
 محبطات نبوية. محبطات قرآنية وثمانية 

 فاه: لايت لْحباط شيء صعب جداً فعلى كل إنسان أنا

 على كل الآية:
سُولَ وَ آمَنُوا أَطِيعُوا يُّهَا الَّذِينَ ﴿ يَاأَ  َ وَأَطِيعُوا الرَّ  ( ﴾ 33)  لََ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اللََّّ

 حمد(ة م) سور 

غ وبيته  بيته،  يبيع  العملة  إنسان  ويكتشف  جداً،  يشعرالٍ  بماذا  قبضها  التي  عشر  مزورة  يدرس  ؟ 
صعب ب جداً، في الدنيا  ؟ إحباط العمل صعف بشهادته ما الذي يحصل معهتر يع   سنوات ثم يأتي لبلده لا

لم يوقع على العقد،    حبها وصادفع له خمسين مليوناً تكتشف أنها ليست له،  جداً، تشتري أرضاً من إنسان ت
أن   ، اللههذه تسعة محبطات قرآنية وثمانية محبطات نبوية، أن تكره ما أنزل    اط صعب جداً أيها الأخوة،الإحب

وتم بالكفار  أن تعجب  ما أسخط الله،  تتتبع  أن  أن تسيء الأدب م شي على هديهم،  ع صد عن سبيل الله، 
 نيا، الشرك. دة الحيارسول الله، الارتداد، النفاق، أن تريد ال

لعجب، الجرأة على المعاصي، ظلم الناس والاعتداء عليهم قولًا تألي على الله، الرياء، افي السنة: ال
 لحسد، الغيبة، ترك الصلاة. ا ،وعملاً 
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 ما أجمل اقتران القول بالفعل : ن ووالعشر  السادس الموضوع
 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم

العالمين رب  لله  من  الحمد  أخرجنا  الأمين،  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  على  والسلام  والصلاة   ،
 لى جنات القربات. إ   اتومن وحول الشهو ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، 

 قوال والأفعال حالة يمقتها الله عز وجل:التناقض بين الأ

 نوا، آية اليوم:  دروس يا أيها الذين آممن وة الكرام، مع الدرس جديد الأخها أي
ِ أَ ( كَبُرَ مَقْتًا عِ 2﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لََ تَفْعَلُونَ )  ﴾ (3قُولُوا مَا لََ تَفْعَلُونَ )تَ  نْ نْدَ اللََّّ

 ) سورة الصف ( 

يمق  وتعالى  سبحانه  افالله  في  لإنست  عنه  ويرضى  حالات  في  بعض حالا ان  استعرضنا  لو  ت، 
أكبر هذه  ا أحد  يمقتها الله عز وجل،  التي  لحالات 

واد   في  وعملك  واد  في  كلامك  يكون  أن  الحالات 
ا بين  التناقض  هذا  والأفعالآخر،  ا  ذ ه،  لأقوال 

وا للاستهلاك  يلقى  الذي  خلافه،  الكلام  على  لواقع 
ة ذات الوجهين  لصور ه اهذا الموقف الازدواجي، هذ 

الازدواجية، هذ  المتناقضين،  الشخصية  هذه    ه 
الشخصية الازدواجية تقترب من انفصام الشخصية،  
هذه  تناقض  أفعاله  يقولها،  أقوال  يقوله،  شيء  له 

ر نقص في سلوك  بكأ  قة العالم اليومالأقوال، والحقي
ا قصف،  بلهي كلمة حرية ديمقراطية يقايعن  باً قوال شيء والأفعال شيء، الأقوال معسولة غالالبشر الآن أن الأ
 ، تخريب، هذا الذي يقابلها. دمار، قتل، نهب

 
 الأنبياء العظام جاؤوا بالكلمة الصادقة التي انتشرت في الْفاق لصدقها:

الإنسان ا  لذلك  أن  رأى  دققوالأقحينما  وادٍ  في  والأفعال  وادٍ  في  جاؤوا  ل  الأنبياء  بالكلمة،  كفر  وا 
ا ا  بياءلأنبالكلمة،  وجه  قلبوا  الذين  جاؤوالأر العظام  بماذا  جا ض  لا  ولا ؟  بصواريخ،  ولا  بالطائرات،  ؤوا 

 بحواسيب، جاؤوا بالكلمة الطيبة:  
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بَةً  ﴿ ُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيهِ مَاءِ ) أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا ةٍ بَ كَشَجَرَةٍ طَيهِ ضَرَبَ اللََّّ نٍ  حِي لَّ ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُ 24فِي السَّ
(25 ﴾ ) 

 سورة إبراهيم( )

 نها صادقة انتشرت في الآفاق: هذه الكلمة صادقة ولأ لكن
بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ  بَةً كَشَجَرَةٍ طَيهِ ُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيهِ ا كُلَّ حِينٍ  ( تُؤْتِي أُكُلَهَ 24مَاءِ )لسَّ اي فِ  وَفَرْعُهَا ﴿ ضَرَبَ اللََّّ

(25 ﴾ ) 
 )سورة إبراهيم( 

 

 نها خبيثة: حدوا جاؤوا بالكلمة لكوألوا بالكلمة، والذين كفروا جاؤ   ياءالأنب
 ( ﴾ 26قَرَارٍ ) ةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ ثَ بِي﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَ 

 ورة إبراهيم( )س

 الأفعال: ل معقواا العصر الَزدواجية في المعايير وتناقض الأمصيبة المصائب في هذ

 الكلمة الصادقة،  إلاالم  ا بكلمة صادقة، والآن لا يصلح العياء إلى الله عز وجل جاؤو حينما دعا الأنب
لواقع في واد لام في واد وام خلاف الواقع، الكيعني الكذب متفشٍ عند الناس الأصل أن الكلام كذب، الكلا

 . عاييرالم جية هذه الازدواجية الآن لها تعبير معاصر ازدواآخر، و 
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أن تفكر  دولة  للش  يعني  نووياً  مفاعلًا  تقتطور  ولا  الدنيا  تقوم  السلمية  الشرق ودعد،  ؤون  في  ولة 
عندها   ينطق    200الأوسط  أحد  لا  نووي  رأس 

تقو  أسيراً  تأخذ  تقعد،بكلمة،  ولا  الدنيا  عشر    م  اثنا 
كلمة، الحقيقة الازدواجية أسير لا أحد ينطق ب  ألف

ناقض الأفعال، هذه مصيبة ال تقو في المعايير، والأ
اا الطامة  هي  وهذه  الذي  لمصائب،  وهذا  لكبرى، 

ال  قيمة  لمن ف  كلمةيسقط  أقل كلام  الحياة، الآن  ي 
راً  يتبجح بأقوال لا يطبقها تقول له بلا فلسفة احتقا 

ما كثرة  من  أق  له،  الناس  لها،  سمع  مثيل  لا  والًا 
بالكل كفروا  بالواقع  لها،  علاقة  لا    مة، بالواقع 

 ة: دقالصا كلمة، الأنبياء جاؤوا بالكلمة هو الذي أسهم في سقوط ال نسان الكاذب في هذا العصروالإ
 ( ﴾ 2﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لََ تَفْعَلُونَ )

 ) سورة الصف ( 

 م أتباعهم على خلاف ما يدعونهم:ن يحذروا من أن يراهعلى الدعاة أ 

يقول لك: يا عبدي هل    وعظت الناس بشيء كأن اللهيعني كأن الله يعاتبك، إن  فسك  ب ندائماً حاس
 ستحي مني ؟ ابن آدم عظ نفسك فإذا وعظتها فعظ غيرك وإلا فاستحِ مني.ت ألا  أنت كذلك

دعاة في مصر  قيت مع أحد أكبر المرة الت
سألتت الله،  رحمه  أن  وفي  توقعته  للدعاة،  نصيحة  ه 

ا هو يجيبني بأربع كلمات  فإذ  أقليجيبني ساعة أو  
يق أن  الدعاة  ليحذر  لي:  على ال  أتباعهم  راهم 

 هم.خلاف ما يدعون
ت ممكن تنتفع من أي طبيب و لا تعنيك أن

ختصاص  سلوكياته إطلاقاً، يحمل شهادة عليا في ا 
يصلي، لا يصلي، له    ، غير مستقيم،نادر، مستقيم

لا   صديقة،  له  متزوج،  غير  متزوج،  انحرافات، 
ن  بي كن أن تصغي إليه إن رأيت تناقضاً صري، إلا رجل الدين لا يملك، يعنيك مختص بالعصب الب يك ذيعن

 أقواله وأفعاله مستحيل، الله عز وجل يقول:
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 ( ﴾ 2مَا لََ تَفْعَلُونَ )ا لِمَ تَقُولُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُو 
 الصف (   ) سورة

لي رضي الله عليه: قوام  م ولا يطبقه، يقول سيدنا عبكلاطق  يعني أكبر شيء منفر من الدين من ين 
يبخل بماله، وفقير لا   علمَه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا  مل مستعلدين والدنيا أربعة رجال: عالم  ا

البدنياه، الآن دققو   يبيع آخرته  العالم علمه استنكف  جاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع  ا فإذا ضيع 
 خرته بدنيا غيره.ير آ لفقا

 م للكلمة قبل تبليغها:ر الأنبياء المذهل تطبيقهسره تأثي

نسان يأتي  ما سرّ تأثير الأنبياء المذهل ؟ إبقي في حيز الكلام ولم يطبق، لو سألتني    إنعلم  ينتهي ال
نتشر ة، ثلاثة وعشرون سنة في المدينة ييعيش بمك

أحد أن  أعتقد  أنا  قارات،  بالخمس  باب  أس  الدين 
أنه ما   النبي   تكلم كلمة وفعل عكسها انتشار دعوة 

ة ألا عو الد  إن أردت أن تكون داعية أهم شيء في و 
أعت إنني  بل  تطبقها،  لا  بكلمة  حينما  تنطق  أنه  قد 

لك قوة    فيما تقول يهب اللهتطبق ما تقول وتخلص  
الن التأثير تأتي من  تأثير لا يملكها معظم  اس، قوة 

وت قولًا  تقول  ل طبقأنك  موضوع  ه،  إلى  ننتقل  ذلك 
 القوة قبل الدعوة:دقيق 

َ وَالْيَوْمَ الَْْخِرَ وَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو  قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللََِّّ ﴿َ لَّ  َ كَثِ اللََّّ  ( ﴾ 21يراً )ذَكَرَ اللََّّ
 ) سورة الأحزاب(

ته قوية، يحفظ  ، إنسان طليق اللسان، ذاكر طبيق الت أرى أن مهمة التبليغ ليست بشيء أمام مهمة    أنا 
 لدين: هو قد سبقك إلى تطبيقه، عندئذ تقتنع با ماً كلا كلم، من الذي يؤثر ؟ الذي يقول لكنصوصاً، يت

 ( ﴾ 2لُونَ مَا لََ تَفْعَلُونَ )مَنُوا لِمَ تَقُو ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَ 
 ) سورة الصف ( 

 كأن يستخدم مقياسين: سان لْنلَ يوجد شيء يدعو أن تحتقر ا

هو الطامة الكبرى، الشواهد ،  ارات و الجماعات، والدول، والأمم، والحض   اً هذا الكذب من الأفراد،طبع
ولا   تعد  بأملا  فتاة  هناك  أن  أذكر  يعني  التحصى،  ثياب  ارتدت  مروءة  ريكا  بقية  فيه  والمدير  سحاقيات، 

يربحها  دعوى  عليه  الفتاة  والد  يقيم  فلكي لقاض وا  فطردها،  بمبلغ  له  يحكم  أمي  مسلمة  ؟  فتاة  باريس  في  ا 
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لذي ترفضه كل تلك ارتدت ثياب السحاقيات هذا الشيء ا،  تقعدعت قماشة على رأسها قامت الدنيا ولم  وض
 . ة حكمت لوالدها بمبلغ كبير ذلك اعتداء على حريتها، والمحكم نه يخالف الفطرة عدّ الشرائع السماوية لأ

إلى دين يدين به ربع   نتمية تأما فتاة مسلم 
الصلا  سكان عليه  والنبي  أكبر الأرض،  والسلام  ة 

و قائد في الأرض، لأن قماش على  ضعها  قطعة  ت 
رع الله، وتأكيداً لحشمة المرأة  رأسها توخياً لتطبيق ش

با ا في  الآن  فتاة  لمؤمنة،  تدخل  أن  مستحيل  ريس 
الجا  أبداً،  إلى  وظيفة  أي  شيء،  رأسها  وعلى  معة 

لأن    يدرس الطب هناك مع زوجتهأخاً   عرفحتى أ 
ت ممنوع  محجبة  هذا  زوجته  الجامعة،  إلى  دخل 

 ن ؤمالم الإنسان الغير 
ِ أَنْ تَقُولُو ( كَبُرَ مَقْ 2نَ )مَ تَقُولُونَ مَا لََ تَفْعَلُو﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِ   ( ﴾ 3ا مَا لََ تَفْعَلُونَ )تًا عِنْدَ اللََّّ

 ) سورة الصف ( 

  ن كل راكب ما يساوي بالعملة السورية تهموا في إسقاطها دفعوا عسقطت في بريطانيا، الذين ائرة  طا 
ثمئخمس بلا  يموت ملايين  مليون عن كل راكب،  يوجد شيءة  ؟ لا  المقاييس  أترون  تحتقر   من،  أن  يدعو 

لموظف في  آخر  اس  بنته ومقياس لزوجة ابنه، مقياس لابنه ومقي نسان كأن يستخدم مقياسين، مقياس لاالإ
 محله. 

 و تسبب بعد الْنسان عنه:  التي يمقتها الله عز وجل من الأشياء
 اً و أن تفعل شيئاً آخر:يئول شـ أن تق 1

ي أيها الأخوة لا يوجد شيء يبعدك عن الله، و  ل لك كأن تقول شيئاً وأن سبب مقت الله عز وجيا 
 اً آخر:تفعل شيئ

ِ أَنْ تَقُ ( كَبُرَ مَقْتً 2لُونَ )تَقُولُونَ مَا لََ تَفْعَ  لِمَ وا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُ  ﴿  ( ﴾ 3فْعَلُونَ )تَ لََ ولُوا مَا ا عِنْدَ اللََّّ
 سورة الصف (  )
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أمثلة بسيطة تسخر من  مقت كبير، هناك 
ت  أم علقت  فإذا  تقوم زوجتك  أمك  على  سلبياً  عليقاً 

أن  الدني وينبغي  أمها  من  تسخر  لماذا  تقعد،  ولا  ا 
فإ تسك عليها ت  تقيم  أمك  من  سخرت  ؟    ذا  النكير 

عنصر  إنسان  الأخوة  هذا  أيها  بالمناسبة  أي  ي، 
يإنس ما    رى ان  غيره  على  ويرى  لغيره  ليس  ما  له 

عنصري،  الله،  عين  من  سقط  إنسان  عليه    ليس 
في   دول  خمس  حق  لماذا   ( لا  قالوا  إذا  العالم 

ه  ألغي القرار، ودول كثيرة تظلم لا أحد ينتب   الفيتو(
 ، لذلك: ليها إ

  (( ي عيسى فيملؤها قسطاً وعدلًَ ماً وعدواناً حتى يأتي أخ)) تمتلئ الأرض ظل
 ماجه عن عبد الله بلفظ قريب منه [ ن ] اب 

 ـ الكفر: 2
 وله تعالى: ا الله عز وجل في ق من الأشياء الأخرى التي يمقته

هِمْ إِلََّ يدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُ يْهِ كُفْرُهُ وَلََ يَزِ عَلَ  فَ كُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ  ا قْتً  مَ هُمْ عِنْدَ رَبهِ
(39 ﴾ ) 

 ) سورة فاطر ( 

إلى  تلتفت  أن  الله،  عن  تعرض  أن  الكفر 
تل أن  الله،  الدنيا،  غير  إلى  أحد تفت  الكفر  هذا 

الكبير المقت  هويتك   أسباب  الآن  أنت  الله،  من 
عل شيئاً آخر، الآن الكفر  وتف  ئاً مسلم لكن تقول شي

ت حينما  المقت،  أسباب  الإيمان  أحد  إلى  دعى 
 : جلعز و ل الله وترفض يقو 

ِ أَكْبَرُ مِ  نْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللََّّ
يمَانِ فَتَكْفُرُونَ  فُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى امَقْتِكُمْ أَنْ  لِْْ

(10 ﴾ ) 
 ر ( غاف) سورة  
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يوم   رءالم  العار ليلزمما ورد في بعض الآثار: إن  يتألم ألماً لا حدود له كيعني يوم القيامة الإنسان  
 من شدة العذاب.  وإنه ليعلم ما فيها القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى 

ِ أَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ  يمَانِ فَتَكْفُرُ كُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَ  بَرُ كْ  كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللََّّ  ( ﴾ 10ونَ ) ى الِْْ
 غافر (   رة) سو 

 ـ الجدال على غير حق: 3
 قال تعالى: 

 ( ﴾ 35 )سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ  بِغَيْرِ نَ فِي آَيَاتِ اللََِّّ ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُو
 ) سورة غافر ( 

دليل،   ض منيرفيجادل وهو جاهل،   دون 
هوا مزاجي  الإنسنمطه  هذا  هواه،  يتبع  ان ئي، 

لم هو تكل ويهوائي، الذي يتبع هواه إذا أراد أن يجاد
 عند الله ممقوت: 

طَانٍ أَتَاهُمْ  بِغَيْرِ سُلْ ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ اللََِّّ 
ِ وَعِنْدَ الَّ كَبُرَ مَقْتًا عِ   ﴾  (35)  ٍ ذِينَ آَمَنُوانْدَ اللََّّ

 ) سورة غافر ( 

 . علم تكلم إذا ما معك اسكتإذا معك 

 أعلى شيء في الجنة أن يرضى الله عنك: 

رضى في الأرض يفوق أن يل المقت ؟ يقابل المقت رضوان الله، أنا أعتقد أنه لا يوجد شيء  ابا يقماذ
الصح  عنك،  الله  رضي  عنك،  تقر الله  عنهم  نترضى  الكرام  ال ابة  غير  أما  نصحا يراً،  دعاءً،  بة  عنهم  ترضى 

 عنه، بين الدعاء  ضى اللهيعني لقد رضي الله عنه، وقد تقول أرجو أن ير   ير، قد تقول رضي الله عنهالفرق كب
تعالى   حابة، أما لغير الصحابة رحمه اللهل رضي الله عنه للص والتقرير مسافة كبيرة جداً، عود نفسك أن تقو 

 أقوى. 
هل  عت ولا خطر على قلب بشر،  ما لا عين رأت ولا أذن سم  فيها نة  الة إنسان في الجالآن عندنا ح 

وجه   إلى  النظر  نعم،  ؟  الجنة  من  أعظم  الله ا  اللههناك  وجه  على  النظر  من  أكبر  شيء  هناك  هل  لكريم، 
 ؟ نعم:الكريم

 ( ﴾ 72 أَكْبَرُ )﴿ رِضْوَانٌ مِنَ اللََِّّ 
 توبة ( ) سورة ال 
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 نك: علجنة أن يرضى الله يعني أعلى شيء في ا
ابِقُونَ الْأَوَّ  ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ حْ بِإِ  ينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِ ﴿ وَالسَّ سَانٍ رَضِيَ اللََّّ

 (﴾ 100) يمُ عَظِ كَ الْفَوْزُ الْ دِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِ رِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِ هُمْ جَنَّاتٍ تَجْ لَ 
 ) سورة التوبة ( 

 لمن اتبع رضوان الله أنه يهديهم سبل السلام:كبر عطاء إلهي في الدنيا أ

رضي الله، أن تؤمن، وأن تلتزم، وأن ي  الذي
ينبغي  الفوز العظيم الذي  تعمل الصالحات، هذا هو  

 أن يسعى إليه كل إنسان: 
ُ عَنِ ﴿ لَ  بَايِعُونَكَ تَحْتَ   يُ إِذْ الْمُؤْمِنِينَ  قَدْ رَضِيَ اللََّّ
كِينَةَ عَلَيْهِمْ  جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي الشَّ  قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّ

 ( ﴾ 18ابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا )ثَ وَأَ 
 ) سورة الفتح ( 

م تكون  تعا أن  أن  المؤمنين،  أن ع  ونهم، 
أن تخفف من م عاناتهم، هذا يرضي  تحمل همهم، 

 م قال تعالى:  أنه يهديهم سبل السلاي الدنيا لمن اتبع رضوان اللههي ف إل  وجل، وأكبر عطاء الله عز
ُ مَنِ اتَّبَ  لَامِ ضْ عَ رِ ﴿ يَهْدِي بِهِ اللََّّ  ﴾  (16) وَانَهُ سُبُلَ السَّ

 () سورة المائدة

بيتك، م أهلك، مع  أي سلام في  نفسك، مع من حولك، مع  في    مجتمعك، مع جيرانك، مع ربكع 
 اعمة ما فيها أحداث مدمرة:ئة نهادسلام، حياتك  

 ُ لَامِ وَيُخْرِجُ ﴿ يَهْدِي بِهِ اللََّّ اطٍ  دِيهِمْ إِلَى صِرَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْ  هُمْ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ
 ( ﴾ 16مُسْتَقِيمٍ )

 مائدة () سورة ال 

 والحمد لله رب العالمين. 
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 لكم  إن من أزواجكم وأولَدكم عدواً : والعشرون  بعالساالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
العالمي رب  لله  والصلاةالحمد  الأ  سلامالو   ن،  الوعد  الصادق  محمد  سيدنا  من  على  أخرجنا  مين، 

 وات إلى جنات القربات. رفة والعلم، ومن وحول الشهالمعار أنو  ظلمات الجهل والوهم إلى

 تنازع بين الرجل و زوجته أنها تثبطه عن عمل تراه مضيعة للمال ويراه هو قربة لله: ال

 لذين آمنوا، آية اليوم: ها ا أيا  من دروس ي أيها الأخوة الكرام، مع درس جديد
َ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ وَأَوْلََدِكُمْ عَدُو ا مْ جِكُ وَاهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْ ﴿ يَاأَيُّ  إِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللََّّ

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ  (15 عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)وَاللََُّّ  ةٌ نَ كُمْ فِتْ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلََدُ  (14غَفُورٌ رَحِيمٌ) ا  عُو سْمَ وَا فَاتَّقُوا اللََّّ
 ( ﴾16) وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ  وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا

 ) سورة التغابن ( 

أ استحق  الموضوع  هذا  تغطيه  لأن    ة، آي ن 
موضوع  معنا   قديم،  موضوع  متكرر،  موضوع 

  وجته ديث، يعني ما في زوج إلا وقد يشكو من ز ح
تأن للها  تراه مضيعة  مال، ويراه هو ثبطه عن عمل 

 هذه الحقيقة، لكن دقة القرآن الكريم:قربة لله، 
 ( ﴾ 14﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ )

 ) سورة التغابن ( 

يع  من تريد    عضب  نيللتبعيض،  نسائكم، 
نكير، يريد أن غاً من المال تقيم عليه المبل  طيه، يع، فيأتي الزوج يعين إنساناً على الزواجأن تجدد أثاث البيت

الصح  وللهجرةيهاجر  مالها  ميسرة  وأمورها  ببيت،  بمكة  مستقرة  هي  النبي،  إلى  إلا  ابي  زوج  يوجد  لا  أي  ؟ 
، وحينما تريد هي أن يبقى د عملًا صالحاً يبتغي به مرضاة اللهيير ا  ن زوجته، حينمويعاني من مشادة بينه وبي 

زوجها لها، والأم ترى أن ابنها    اون أمه الزوجة تغضب تريدها، أحياناً لو أن الزوج عولادولألها  هذا المال  
 بضعة منها. 
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 : اتزعبعض المنا المرأة والرجل ليسا متشابهين لكنهما متكاملان فلابد من أن تنشأ بينهما

والأي حديث،  قديم  الموقف  الأخوة،  متها  ليسا  والرجل  المرأة  أن  من  ينبع  ما لكنهين  شابهموقف 
  عز وجل:  متكاملان، حينما قال الله

يَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ﴿ وَمِنْ آَ 
ةً   ﴾ ( 21) وَرَحْمَةً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

 ( ة الروم) سور 

إليها،   نقصه  تسكن  يكمل  الرجل  أي 
لي يكمله بامرأته،  نفعا ي اعاطف بامرأته، عنده نقص  

فهما متكاملان  نقص قيادي تكمله بزوجها،  وعندها  
 وليسا متشابهين وحينما قال الله عز وجل:

 ﴾ ( 36)﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالُأنثَى 
 ( ) سورة آل عمران

ل خصائص  واجتخ   ة،لمرأ هناك  ونفسية،  فكرية،  للمهمة  صائص  مطلق  كمال  هي  وجسمية،  ماعية، 
أ بهنيط التي  ونت  فكرية،  خصائص  وللرجل  وجسمية،ا،  واجتماعية،  التي   فسية،  للمهمة  مطلق  كمال  هي 

خر بعض إلى آ  أنيطت بها فهما متكاملان وليس متشابهين، ولأنهما ليسا متشابهين لابد من أن تنشأ من حين
اللوم،بع،  زعاتالمنا  بعض  الاعتراضات،  مئة    ض  به  قانع  الزوج  تصرف  بسبب  الجفاء،    مئة، بال بعض 

 ذا معنى من المعاني. والزوجة ليست قانعة به، ه

 اوة بين المرأة و الرجل عداوة مآل لَ عداوة حال:العد

منهم ض  بعلام  الصلاة والس  ي عليهمناسبة الآية أن الصحابة الكرام حينما أرادوا أن يهاجروا مع النب
 الآية لتقول له: اءت فج   ا ورفضوا، فالصحابي أخذ موقفاً عنيفاً جداً زوجاتهم غضبوا وعنفو 

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَ ﴿ وَإِنْ   ( ﴾ 14)  تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللََّّ
 ) سورة التغابن ( 

ي عليه الصلاة والسلام نبالزوجة  اءت به صفية  نفيس ج الهذا شأن المرأة تغار، مرة طبق من الطعام  
 ضبت أمكم، غضبت أمكم. ل: غ قا  لما رأته السيدة عائشة كسرته فالنبي الكريمف
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يزتها، وأنت لا أة تغار والغيرة جزء من مالمر 
مرضية،  غيرة  في  أما  عليك،  تغر  لم  إذا  تحبها 
غيرة   هناك  أما  عليك،  تغار  طبيعية،  غيرة  هناك 

الحد أسميالمعق  تفوق  أنا  اول،  المرضية،  ير لغها  ة 
النبي   كل  سيد على  وهو  والسلام  الصلاة  عليه 
ا وحبيب  وبين  هنا   لحق الخلق  بينه  مشكلات  ك 

 ، لأنه أسوة وقدوة لذلك: زوجاته 
﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلََدِكُمْ عَدُو ا  

 ( ﴾ 14لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ )
 بن ( ) سورة التغا

لى زوجها  جة علزو داوة حال وهناك عداوة مآل، يعني إذا ضغطت ا ال عداوة مآل، هناك عق  همبعض
الضغط أكل المال الحرام، يوم القيامة حينما يحاسب على هذا وهو دخله محدود، من شدة    ليجدد أثاث البيت

ين السبب،  هي  امرأته  أن  يرى  عسيراً  حساباً  الحرام  في  المال  عداشأ  سماها المستقبل  مآل  لعا  وة  عداوة  لماء 
 عداوة حال، هذا معنى آخر. ليست 

 على الموقف: العفو و الصفح أو الْصرار إما ين الْنسان أمام شيئ

شيئي  أما  بل  أنت  به،  ترضى  لم  الزوجة  أنه  إلا  وجل  عز  الله  يرضي  به  قانع  أنت  تصرف  أمام  ن 
 م على موقفك، لأن مرة صمت  صفح، وأنر، وأن تعفو، وأن تغضبت، بل عنفت، بل تجافت، فينبغي أن تصب

ل يا أمي لو تى أموت، فقامحمد وإما أن أدع الطعام حفر بتك  سيدنا سعد بن أبي وقاص قالت له أمه إما أن
 أن لك مئة نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد فكلي إن شئت أو لا تأكلي .

؟ يقول  ه كيف زوجتكل   ولوجتي، أق بي أمرني أن أطلق ز بعض الأخوة الكرام يحرجونني بسؤال أن أ
ها، يقول لي  ليك ألا تطلقلا يحبها، أقول له: لا، ع   أبي   لكنيدة جداً، صاحبة دين، ومحجبة، ووفية جداً،  ج

أبي له رضا وغضب، أقول له: لا، في هذا الموضوع ليس له رضا ولا غضب، قال سيدنا عمر أمر ابنه أن 
ابنه بتطليق زوجته إلا مر  مر، سيدنا عمر لا يأ ع  يسا، أبوك لإذا أبوك عمر طلقه  يطلق زوجته، قلت له 
خطير،   ديني  أفلذلسبب  ملك  تعاني  ما  تعاني  حينما  الز نت  معارضة  ان  طبعاً  قد وجة،  جداً  سهل  لعنف 

 .يضربها، البطولة أن تنفذ أمرك من دون عنف
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ابنه عن  أعرض  إذا  الأب  بطولة  عصاك،  فقد  عصاك  أطاع  يحتمل،  من  لا  الابن  الز ،    وج بطولة 
ه، بواجبه اتجاهها لا تعبأ ب  يقصر ما  وجته لا تحتمل، أما حينما تتطاول عليه وحينلمحسن إذا أعرض عن ز ا

أعرف   كثيريأنا  تغيب  أناساً  تزوجوا  الأولاد  بعدما  ن 
في   لوحده  وزوجها  ابنتها  عند  شهر  البيت  عن 

أم  قيمة،  له  يعد  لم  زوجها  خلقي،  ضاق  ا  البيت، 
الذي البطل  ز   الزوج  تحتمل   تهوجيعامل  لا  معاملة 

تكن  أن   لا  عنها،  ليناً  يعرض  ولا  فتكسر  قاسياً 
تطالب صر،  فتع زوجة  له  صحابي  بمطالب  وهناك  ه 
ا ألحت عليه كثيراً قال لها ما يلي:  يحتملها، فلملا  

اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما  
الأرض   على  إحداهن  أطلت  وجهها  لو  نور  لغلب 

 جلك أهون من أضحي بهن من أجلك. ر، فلأن أضحي بك من أقمالالشمس و  ضوء
وتبتغي به وجه الله، لا تعبأ،   ويرضي الله، مل جيد جداً،تكون عنيفاً، لكن إذا الع ك أنمن أنا لا أطلب 

مكن ألا تعلم لا  لكن إذا ممكن )هذا الكلام همس أقوله لكم مع أنه في تكبير صوت لا يصير همساً( إذا م
أمك من دون    ساعدك،  بمبلغ ضخم يقول لها، هي لا تحاسبك على دخل  ي الزوج يساعد والدتهأتي   جد مانع،يو 

الأم لا تحتمل أن تمدح زوجتك كثيراً كيف صحتك يا بني ؟ نصيب    قدر، أحياناً ، يعني إذا تأن تبلغ زوجتك
مدح ولا تذم خليك  ت  ما ذا تقدر  : لعبت له بعقله، إماشي الحال، ترتاح، أما تمدحها مدحاً غير طبيعي تقول

 نى لأنه أسوة لنا. م عا سلال، على كل في معاناة النبي عليه الصلاة والأكم

 الله و نهيه يراها يوم القيامة عدوة له: لم يعبأ بأمراب لزوجته و من استج

 أيها الأخوة:  
 ( ﴾ 14مْ )كُ لَ  عَدُو ا مْ وَأَوْلََدِكُمْ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُ 

 لتغابن ( ) سورة ا
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التعمي الله  معاذ  النساء  جميع  م ليس  ن م 
رف أخاً  من، يعني أع عمى، لا يعمم إلا أعمى، إنال

ألفاً ومئة  حدثن أحد عشر  ماله  القصة زكاة  بهذه  ي 
زوجته   عليه  ضغطت  ما  شدة  من  ليرة،  وخمسين 

لها   استجاب  البيت  أثاث  الزكاة  ليجدد  دفع  وألغى 
يق،  هاأرضا و  سيارة أصابها حادث  بالله  معه  لي  سم 

التصليح والقطع والطلاء أ ألفاً ومئة  عشر  حد  كلفة 
الله ليرة،  درسوخمسين  لقنه  كان    فإذا  طيباً  اً  عملًا 

أهلك   وأنت  صالح،  عمل  فيه  لإنسان،  إنقاذ  فيه 
الله تعبأ،  ولا  العمل  هذا  افعل  يحتاجون،  ما  تعطيهم  القصد،كافيهم،  هو  وجل  عز  تبالغ   جديو لا      لأن  داعٍ 

الله    لم تعبأ بأمرزاز، أما إذا استجبت لها و ستفالا  الصالحة أمام زوجتك حتى ما تستفزها، خفف منبأعمالك  
 ونهيه يوم القيامة تراها عدوة لك. عز وجل

 من أطاع زوجته في معصية الله سببت لك عقاباً وحساباً عسيراً يوم القيامة:

نشريك ببضاعة  يعملان  ببضا اقة  ظاميان  يعملا  أن  أحدهما  الثاني،  ترح  له  فاستجاب  مهربة  عة 
ه أنت السبب، صار عدوه، شريكه يقول لقى نظرة على  ا معاً في السجن، فكلما ألوزج   اعةضبطت هذه البض

 سبب له هذه المتاعب، لذلك انتبهوا: 
 ( ﴾ 14 ) ا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ و  دُ مْ عَ كُمْ وَأَوْلََدِكُ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِ 

 ) سورة التغابن ( 

 وحساباً عسيراً يوم ببت لك عقاباً عدوة لأنها سي معصية الله سوف تغدو لك  ها ف طعتعداوة مآل إذا أ
 القيامة. 

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ)  ﴾  (14﴿ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللََّّ
 ( ) سورة التغابن 

هذا الوضع لم على  ها  قنعت بهذا الدين، قنعت بالآخرة، وأنت أخذت  ذه المرأة ليست مثلك، أنته  نييع
 بر عليها: تقنع بعد فاص 

َ غَفُورٌ رَحِيمٌ)﴿ وَإِنْ تَعْفُ   ( ﴾ 14وا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللََّّ
 ) سورة التغابن ( 
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 هذا الَبن فتنة له:ن كا همالله من أجل مستقبلمن حمل أولَده على معصية 

 ﴾  (15)ةٌ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلََدُكُمْ فِتْنَ ﴿ إِنَّ 
 ) سورة التغابن ( 

مبخلة، الذي عنده أولاد يصبح إنفاقه ضعيفاً، مواقفه تصبح لينة،  ض الأحاديث، الولد مجبنة  في بع
 يجامل كثيراً خوفاً على أولاده، مبخلة مجبنة: 

 ﴾  (15وْلََدُكُمْ فِتْنَةٌ )أَ وَ  مْ نَّمَا أَمْوَالُكُ ﴿ إِ 
 ) سورة التغابن ( 

يكون  أن  أجل  من  متفوق    ابن  لك  يعني 
أرسلته بدينه،  ضوابط،    ضحيت  دون  من  بلد  إلى 

مجتمع  ا في  جلس  حياته  أول  في  شاب  ذهب، 
فأنت   دينه  ضاع  الأثمان،  بأتفه  تُرتكب  الفاحشة 

أجل من  الحرام  المال  تكسب  أو   حينما  أولادك، 
أجولاأ  مل تححينما   من  الله  معصية  على  ل دك 

 : تنجحلم مستقبلهم، كان هذا الابن فتنة لك، فتنت و 
 ( ﴾ 15نَةٌ )مْ وَأَوْلََدُكُمْ فِتْ ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُ 

 ) سورة التغابن ( 

ه، التقيت مع حدثني أخ ابنه حريص حرصاً بالغاً على أن يذهب إلى أمريكا للدراسة قال لي: زَوَجْت 
لما يج  ال الله ق  الابن والدي،  الخير  ا  زيه  أبداً،  يوجد ولا مشكلة  أنا مع  جة ح لزو ذهبت مع زوجتي لا  صن، 
ع تذهب إلى بلاد بعيدة لتأتي بشهادة تنفع بها أمتك، أنا مع هذا لكن تدرس دراسة عالية جداً، م ؛ مع أن  العلم

 كبيرة:لابد من ضوابط، لابد من تحصين، وإلا في مشكلة 
ُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)وَأَوْلََدُكُمْ فِ  مْ كُ مْوَالُ أَ ﴿ إِنَّمَا   ﴾  (15تْنَةٌ وَاللََّّ

 سورة التغابن (  )

 ى طريق استعماله:قوف وصفه نعمة أم نقمة علكل شيء مو 

 هناك نقطة دقيقة تتمة الآية تبين سبب العداوة:
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُ   ( ﴾ 16) نفِقُواأَ وا وَأَطِيعُوا وَ ﴿ فَاتَّقُوا اللََّّ

 ( ) سورة التغابن 

 معنى المشكلة من أجل الإنفاق: 
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أَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ  اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَ  مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ ا اللَََّّ قُو ﴿ فَاتَّ 
 ( ﴾ 16الْمُفْلِحُونَ)

 لتغابن ( ) سورة ا

ذا  بهاللهستحِ من  هذا الحديث له معنى دقيق، إذا لم ت فاصنع ما تشاء،  تحِ تسأنت إذا لم  معنى ذلك  
 بأحد:  العمل فامض به ولا تعبأ 

 مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا  ﴿ فَاتَّقُوا اللَََّّ 
فَأُوْلَئِكَ هُمْ  خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ 

 ( ﴾ 16)نَ والْمُفْلِحُ 
 ابن ( ) سورة التغ

الجواب   ؟  نعمة  المال  ترى  نقمة يا  ؟   لا، 
وصفه  لا،   موقوف  المال  ؟  هو  نقمة  ما  أم  نعمة 

كس طريق  المذياع  على  هذا  ترى  يا  وإنفاقه،  به 
إن نعمة نعمة،  والأخبار  القرآن  به  سمعت  إن  ؟ 

اع موقوف  سمعت به الأغاني فقط نقمة، هذا المذي
 ل كذلك. ما الاستخدامه، و على طريق  

 متحن به: نت مك أزواه عن  اك الله إياه أنت ممتحن به وكل شيءكل شيء آت

 عندما قال:  لذلك الله عز وجل
نْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبهِي أَكْرَمَنِ ) ﴿ فَأَمَّا ا  ( ﴾ 15لِْْ

 لفجر( ) سورة ا

 هو يقول: 
 ( ﴾ 16انَنِ )أَهَ  ي ولُ رَبهِ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُ  ا ابْتَلَاهُ مَ  ا﴿ وَأَمَّا إِذَ 

 فجر( ) سورة ال

 
 
 
 
 



  

دكم عدواً لكم الموضوع السابع والعشرون: إن من أزواجكم وأولا - كتاب نداء الله للمؤمنين  236 

 

الإله الردع  جاء  عطائي كلا  ليس  كلا  ي 
وحرماني   ابتلاء  عطائي  حرماناً،  منعي  ولا  إكراماً 
دواء، أنت ممتحن بالمال، ممتحن بالغنى، ممتحن  

ممتحن    ض،مر ، ممتحن باللفقر، ممتحن بالصحة با 
ن  متحن بالشغل، ممتحن بالوسامة، ممتحبالفراغ، م

دية، أنت  حن بالذكاء، ممتحن بالمحدو ممت  مة،بالدما 
امتحانات إياه  ممتحن،  الله  آتاك  شيء  كل  نوعان  ك 

أنت ممتحن به، وكل شيء زواه عنك أنت ممتحن 
 به، لذلك الدعاء النبوي الشريف: 

، اللَّهُمَّ وَمَ بُّ فَاجْعَلْهُ قُ حِ أُ نِي مِمَّا هُمَّ مَا رَزَقْتَ ))اللَّ  ي  فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِ يْتَ عَنهِي مِمَّا أُحِبُّ زَوَ ا وَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ
 فِيمَا تُحِبُّ (( 

 ] ِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الْأَنْصَارِيِّ  ] الترمذي عَنْ عَبْدِ اللَّ 

 كبيرة: بية الدينية مصيبة في التر التهاون 

ُ عِنْدَ ا أَمْوَالُكُمْ مَ نَّ ﴿ إِ   ( ﴾ 15رٌ عَظِيمٌ)أَجْ هُ وَأَوْلََدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللََّّ
 لتغابن ( ) سورة ا

هناك  بي في الجاهلية حينما كان يحفر في الرمل ويضع ابنته ويهيل عليها الرمل هل  يعني هذا العر 
 لى: ا رأيي في قوله تعا مة ؟ أن من جريمة أبشع من هذه الجري

 ﴾ ( 191)نَ الْقَتْلِ ةُ أَشَدُّ مِ نَ تْ ﴿ وَالْفِ 
 ( ) سورة البقرة

وتركها  إذا   بنتاً،  أنجب  راحتها  إنسان  على 
الشباب،   الثياب  تفتن  الأزياء  أحدث  ترتدي 

الذي   هذا  ظاهرة،  جسمها  خطوط  كل  الفاضحة، 
ب لباسها،  بطريقة  يعبأ  ولا  العنان  لابنته  ل  يطلق 

ال  لها هذه  التي ترتديها وهييبارك  ث  حدأ   صرعات 
ف هذا  ما  بجمالها  ويتباهى  بها  ويعجب  الأزياء،  ي 

 : ن دينها والله عز وجل يقولها عفتن
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 ﴾ ( 191) مِنَ الْقَتْلِ ﴿ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ 
 ( ) سورة البقرة

 ل: كما قال الله عز وجيعني بربكم هذه البنت الذي دفنت في الرمل مصيرها إلى الجنة لأنها 
 ﴾ (  9)بِأَيهِ ذَنْبٍ قُتِلَتْ  ( 8)لَتْ ئِ سُ  ﴿ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ 

 (ويرلتك) سورة ا

البنت،  أبوها على سجيته   أما حينما تكبر هذه  ا من دون ضابط، من دون رادع، من دون ويطلقها 
مام يوم القيامة تقف أ  مبادئ، من دون قيم، فتفسد وتفسد من هو السبب ؟ لذلك ورد في بعض الآثار: البنت

 دنيا. ي الي ف خل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه سبب شقائب، لا أدر  يا رب العزة، تقول: 
ُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)كُمْ وَأَوْلََدُكُمْ فِ ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُ  َ ) 15تْنَةٌ وَاللََّّ  ( ﴾ 16(فَاتَّقُوا اللََّّ

 ) سورة التغابن ( 

 عز وجل: ل جهده لطاعة الله على الْنسان أن يبذ

 تحدد المعنى:  نبرةال هناك نقطة أحياناً 
َ مَا اسْ   ( ﴾ 16تُمْ ) طَعْ تَ ﴿ فَاتَّقُوا اللََّّ

 ن ( ) سورة التغاب

 د، وهناك نبرة: يعني ابذلوا بعض الجه
َ مَا اسْتَطَعْتُمْ )   ( ﴾ 16﴿ فَاتَّقُوا اللََّّ

 ) سورة التغابن ( 

 نية: لآية بالطريقة الثا أي ابذلوا كل الجهد، أنا أتصور ا
 ( ﴾ 16 )مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَ وا فِقُ تَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنا اسْ مَ  ﴿ فَاتَّقُوا اللَََّّ 

 ) سورة التغابن ( 

 كل إنسان ممتحن بالزوجة وممتحن بالولد وممتحن بالمال:

السرطان هذ اسمه  الجسم، وصدقهناك مرض خبيث  أبالغ هناك مرض خبيثا يصيب    خرآ  وا ولا 
 صيب النفس اسمه الشح: ي

 ( ﴾16فْلِحُونَ )هِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُ فْسِ نَ  ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ 
 التغابن (   ) سورة
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لذلك أنت ممتحن بالزوجة، ممتحن بالولد، 
 ممتحن بالمال:
دِكُمْ  وَاجِكُمْ وَأَوْلََ ذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّ 

ا رُو غْفِ رُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَ حْذَ افَ  عَدُو ا لَكُمْ 
َ غَفُورٌ  وَالُكُمْ وَأَوْلََدُكُمْ  (إِنَّمَا أَمْ 14رَحِيمٌ) فَإِنَّ اللََّّ

ُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)  َ مَا (فَاتَّقُ 15فِتْنَةٌ وَاللََّّ وا اللََّّ
فُسِكُمْ نْ لِأَ  ايعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرً وَاسْمَعُوا وَأَطِ  اسْتَطَعْتُمْ 

 ﴾ ( 16كَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ)لَئِ وْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُ 
 ) سورة التغابن ( 

 ين. والحمد لله رب العالم
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 قوا أنفسكم وأهليكم ناراً : ن ووالعشر  الثامنالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
العالمين، رب  لله  والسلام  لصلاوا   الحمد  محمد  علة  سيدنا  أخر ى  الأمين،  الوعد  من  الصادق  جنا 

 إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. ظلمات الجهل والوهم 

 لى عظمته: آيات الله الدالة عآية الأبوة والبنوة من 

 يوم: ة الآي مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، أيها الأخوة الكرام،
ونَ  وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لََ يَعْصُ كُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَ هَا الَّذِ ﴿ يَاأَيُّ 

َ مَا أَ   ( ﴾ 6رُونَ)مَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَ اللََّّ
 ) سورة التحريم (

  ومن آيات الله التي يمكن أن الله الدالة على عظمته،    ن من آياتأ  من مقدمة تبين  بدّ ، لاأيها الأخوة
 تسهم في أن نعرف الله، آية الأبوة والبنوة، قال تعالى: 

 ( ﴾ 3الِدٍ وَمَا وَلَدَ )( وَوَ 2حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ) ( وَأَنْتَ 1لَدِ )﴿ لََ أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَ 
 ( ) سورة البلد 

فإذا جرحت  ط نفسك باليد ارتباط عضوي،  عبير المعاصر عضوي، ارتبا بالتط  اط الأب بابنه ارتبا ارتب
  ة مرتبطة أوضح مثل،تتألم، لا تستطيع بأي لحظة أن تتخلى عن يدك، جزء منك، علاقتها بك علاقة عضوي

يه هناك صديق ابن  ن أخاب  ومع ليتسلم ابنه، ومع ابنه هناك ابن أخيه    لو أن أباً استدعي إلى مركز شرطة 
ينما يرى الإنسان أن ابنه قد سقط، انحرف،  ألم لا يعرفه إلا من ذاقه حد الأب يكاد يسحق، يصيبه  ، تجيه أخ

 الابن شقاء حكمي لوالديه، الدليل: العضوي يجعل شقاء  سرق، ارتكب فاحشة، ارتكب جريمة، هذا الارتباط
 ﴾ ( 117)شْقَى فَتَ ةِ  ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّ 

 ( عراف الأ) سورة  

التفسير: شقاء الزوج شقاء حكمي لزوجته، ويقاس  لم يقل فتشقيا، قال علماء    الله يخاطب آدم وحواء،
 لديه. على هذه الآية وشقاء الابن شقاء حكمي لوا

 ه لم يكن كما يتمنى:ابنمن جمع أكبر ثروة في الأرض و   أشقى الناس

أنا أقول لو ب  العالم، وجمأعل  لغتلذلك  العالم، وا  عتى منصباً في  رتقيت إلى أعلى  أكبر ثروة في 
 درجة علمية في العالم، ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. 
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أن  ه آثر  من  بها  يشعر  المعاناة  الغربذه  بلاد  في  ا يبقى  فلكي،  دخله  جداً،  ناعمة  حياته  لأمور ، 
في    ة كنت في مؤتمر في أمريكا مر ه ابنه يكاد يموت، لذلك  رت لذك  ان موفورة، أما إذاميسرة، حقوق الإنس

فيها.  تبقى  أن  ينبغي  لا  مسلماً  ابنك  ابن  ابن  يكون  أن  تضمن  لم  إن  العلماء:  أحد  قال   ديترويت، 
لفترة، طباء زوج ابنته في هذه اويت في دمشق، من ديترويت، أحد الأء المقيمين في ديتر عقد مؤتمر للأطبا 

قلت: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ، لأنهم كلهم من أمريكا،  لمران، ذكرت كلمة هذا العا الق  عقدودعاني إلى  
لدمعة  مقيم هناك، والله ا ابنك مسلماً لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد، بعد أن انتهت كلمتي، تقدم مني طبيب  

ابن ابنك قال لي: أنا    ابن  كون نت إن لم تضمن أن ي ! قال لي: ألم تقل أعلى خده، قلت: خير إن شاء الله 
ؤتمرات ألقيت محاضرة في لوس أنجلوس، وتوجهت إلى غرفتي اقتربت مني ي ليس مسلماً، في بعض المبنا

ر ، فإذا هي تنفجر بالبكاء، قلت: خيقلت: أهلًا وسهلاً   امرأة محجبة، قالت لي: أنا أخت فلان، فلان صديقي
 لحد. ي مابنتي راقصة، و ابن إن شاء الله ؟! قالت:  

أ لكم كلمة من  ابنكخط أنا أقول  لم يكن  إن  الكلمات  الناس، ولو جمعت   ر  تتمنى فأنت أشقى  كما 
ساعة الثانية  رد أولاده، يأتي ال أكبر ثروة في الأرض، أحياناً إنسان يسافر يهمل أولاده، يعود إلى بلده وقد ش

جمعته و خسرت ابنك لا   الذيذا  روة ليس له قيمة، هعليك، كل شيء جمعته من ثتحكي معه يرفع صوته  
 اطك مع ابنك ارتباط عضوي. ة له إطلاقاً، فلذلك ارتب يمق

 الَبن الصالح يدخل على قلب والديه من الطمأنينة والسرور لَ يعرفه إلَ من ذاقه:

شعور  أيها   هناك  صالح، الأخوة،  ابنه  الذي  الأب  شعور  الطمأ   معاكس،  من  قلبه  على  نينة  يدخل 
 الى: تع إلا من ذاقه، والدليل قولهرفه يع والسرور ما لا 

يَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً  ﴿ رَبَّنَا هَبْ   ﴾ ( 74)لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرهِ
 ان ( ) سورة الفرق

ته  ج، بيته منضبط، زوجحبه الناس، مستقيم، متزو ابنك يخاف الله، له سمعة طيبة، ي  أنت إذا رأيت 
لك لأن ارتباطك بابنك ارتباطاً عضوياً ومصيرياً  تاح، تنام قرير العين، لذر م  طة، له مكانة، وله دخل،منضب

 : سعادتك بسعادته، وسلامتك بسلامته، وقرة عينك به، من هنا قال تعالى
 ( ﴾ 6مْ وَأَهْلِيكُمْ )الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُ  ﴿ يَا أَيُّهَا

 () سورة التحريم 

ن فسد، لكن لا يتأثر كما لو رأى ابنه فاسداً، يقول سبحان الله الزم  داً  لو أن شخصاً منا رأى فسا عفواً 
من الألم، كان  م، تكاد الأم تموت  أقسم لكم بالله تتصل بي أمهات وقد انحرف أولادهن، تكاد تموت من الأل

ل  الصلاة  وترك  من  يصلي  يتحرج  لا  صويحبات،  الأه  تكاد  معصية،  بهذاالملم  فعل  ابنها  ترى  عندما   تزمة 
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كلينتون: لو بلغت منصباً  ضع تموت من الألم، مر لو ا بلغتهم، وقتها كان  ألقيت كلمة في أمريكا قلت لهم  ة 
 نك كما تتمنى فأنت أشقى الناس. نشتاين، ولم يكن ابككلينتون، وثروة كأوناسيس، وعلماً كأي

 قرة عينك: و متك سلام جزء من سعادتك و تربية الأولَد في الْسلا

يه  الإنسأحياناً  غربي  اناجر  بلد  يصعب    إلى  درجة  إلى  ناعمة  بحياة  يتمتع  فلكي،  بدخل  يتمتع 
ولا بدينه، لذلك إذا أردت  إطلاقاً، لا بأمته  تصورها، أما الذي يطعنه في الصميم أن ابنه لا علاقة له بأمته  

أ أبإنفاذ  أعقل  عاقبته،  تدبر  بابن  مر  يهتم  الذي  فهو  اله  كي  أحد  زارنا  الأولى،  العلمسنوات  وهو   اءبار 
ناعة القائد، القيادة أن تقود معملًا، أن تقود مؤسسة، أن تقود مستشفى، أن تقود أي مجموعة  متخصص بص

 ذا العلم يؤكد أنه ما لم لم الآن اسمه علم صناعة القائد، هرات معينة، فهناك عمن الناس، تحتاج إلى مها
يتربى بها ابنك كما تتمنى،   مرحلة يمكن أن ر  فقدت أكب  الثالث وحتى السنة السابعةشهر  ال  تنتبه إلى ابنك من

مشغولًا، يُفاجأ  فقدت أخطر مرحلة، فبالتعبير الوطني عندهم بعد السنة السابعة العوض بسلامتك، تجد الأب  
يست له، فلذلك مثلًا ات لحاج عن عمل قبيح، معه     فاحشاً، ابنه لا يتورعابنه يكذب باستمرار، يتكلم كلاماً   أن

بنك في الشهر السادس تطعمه وتنظفه ويبكي إذا حملته أخطأت، الآن يأنف م النفس لما اعلما قرأت بأحدث  
أك دام  ما  يبكي،  دعه  يبكي  بإزعاجكم،  يتفنن  نظي أن  وثيابه  فشبع،  يبكي.ل  دعه  ومرتاح،   فة، 

يوم   كلجامع سعد  سلام، أنا ألقي درساً في  ي الإد فأن يقتني أي أب دروس متعلقة بتربية الأولا  أنا أتمنى 
درساً في    60رمضان وبعد رمضان إن شاء الله في تربية الأولاد في الإسلام، وهناك سلسلة سابقة  سبت قبل  

الإس في  الأولاد  لاتربية  الله  سبحان  أذيعتلام،  عجيباً،  رواجاً  الإذ   قت  تربية في  تقريباً،  مرات  عشر  اعات 
 قرة عينك:  منمتك، جزء جزء من سعادتك، جزء من سلالام لإسالأولاد في ا

ونَ  لَاظٌ شِدَادٌ لََ يَعْصُ هَا مَلَائِكَةٌ غِ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْ  ﴿
 ( ﴾ 6)ونَ مَرُ  مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْ اللَََّّ 

 ) سورة التحريم (

 لم يهتم بدينه: سة ابنه و من اهتم بدرا رى طامة الكبال

 الآية المتعلقة بهذا الموضوع:
َ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فِتْنَةٌ وَأَنَّ   ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلََدُكُمْ   ( ﴾28)اللََّّ

 ) سورة الأنفال( 

كبرى، يهتم بتحصيله ولا يعبأ  لطامة الا  يعبأ بدينه هنا ناً يهتم فقط بدراسته ولا  أحيا ه،  الإنسان يفتن بابن
د أحياناً  الله، يعني الأولا بصلاته، يهتم بمكانته الاجتماعية ولا يهتم بمكانته عندبعقيدته، يهتم بصحته ولا يعبأ 
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 ، يهتم بمكانته الاجتماعيةبالك ول  ط ني مهندس، عندي ثلاثة أطباء أيضاً يكشر،  مفخرة، ابني طبيب، الثا 
 : ه عند اللهنتولا يهتم بمكا 

 ( ﴾ 6أَهْلِيكُمْ نَارًا )﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَ 
 ) سورة التحريم (

يصف المشاعر الرائعة التي تنتاب  لا يستطيع أكبر كاتب في الأرض أن  لذي لا إله إلا هو  والله ا
 ي ربى ابنه كما ينبغي: الذب كاتب يصور مشاعر الأ نه كما يتمنى، لا يقدر أي ى ابير  الأب حينما 

 ( ﴾ 6 )اسُ وَالْحِجَارَةُ وا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّ ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُ 
 ) سورة التحريم (

 ( ﴾28) يمٌ  عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِ مْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَََّّ دُكُ لََ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْ  ﴿
 ) سورة الأنفال( 

 كل إنسان ممتحن بابنه: 

غة لابنك، ببساطة  أنه يجب تقوية الل   ان قد يفتن بابنه، يمتحن بابنه ينجح أو يرسب، أي بلغوهالإنس
اء، أنا مع اقتراف الفاحشة كشربة الم  ك أيهناحده إلى لندن، شاب في ريعان الشباب والفتن  بسذاجة بعثته لو 

ضممته إلى جماعة مؤمنة غة لكن هناك ضوابط، لك قريب في لندن يشرف عليه، هل  لليته با اللغة، مع تقو 
أمة متخلفة وهذه   تعقيد، ودين تخلف، ودين جهل، نحن  د أن ديننا كله دينتعينه على دينه ؟ عاد زانياً وج

م من معاناة يعانيها كلاغ، أتشيء وأنا لا أتكلم من فر   ي لهذه الأمة إطلاقاً، هذاينتملا  الحياة، رجع إنساناً آخر  
  بح لو كان يعاني ما في بلده وخدمة أمته وضمن زوجته وأولاده والله أكبر را  الأخوة الكرام، والله الذي بقي

قا  مرة  وأولاده،  زوجته  ضمن  سيعاني  يوم  أول  قال  أميركية  امرأة  تزوج  شخص  لي  يوم  معي  هرتل  ثاني   ،
رج من جلده، ثالث يوم كذلك، رابع يوم كذلك، لها فخديقي،  ن ؟ قالت: عندي موعد مع صتزينت، قال: أي

وتزوجت امرأة مؤمنة طاهرة    مشي، قال لي طلقتهاوعة أصدقاء بالعدل، يوم له وثلاثة أيام لغيره بالعدل تمجم
عها فقط، له يوم من اكِ أنت كلك لي، تلك له ربي إيي ل ي، هي نائمة من شدة فرحي يقول لها الله يخل من بلد

 . أربعة

 مَ الْقِيَامَةِ:نْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلََ أَوْلََدُكُمْ يَوْ تَ  لَنْ 

وصف، لا تقل لى قلبه من الفرح والسرور ما لا يربية أولاده يدخل عأيها الأخوة، الأب الذي اعتنى بت
هم ، كن معهم بدخل محدود وربثمن بيت فخم، خسرت أولادك  حضرتوأ  لي سافرت وغبت عنهم أربع سنوات

 م والمبادئ وكن مشرفاً عليهم: قيعلى ال
 



  

ن: قوا أنفسكم وأهليكم ناراً لثامن والعشروالموضوع ا - كتاب نداء الله للمؤمنين  243 

 

َ عِنْدَهُ   مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلََدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ   ( ﴾28أَجْرٌ عَظِيمٌ )اللََّّ
 نفال( ) سورة الأ

 ( ﴾ 3امَةِ )وْلََدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَ  أَ لََ ﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَ 
 حنة()سورة الممت

 دك ثماني أولاد بأعلى درجة دينية لكن ليس فيك دين إطلاقاً: عنلو 
 ( ﴾ 3مَ الْقِيَامَةِ )أَوْلََدُكُمْ يَوْ  ﴿ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلََ 

 ة(لممتحن )سورة ا

 :تلهمن أذهب القيم من حياة ابنه فقد ق
 يها الأخوة: أ 

 ﴾  (151) إِمْلَاقٍ  لُوا أَوْلََدَكُمْ مِنْ ﴿ وَلََ تَقْتُ 
 () سورة الأنعام

، لن  ن له عملًا، ودخلاً يعني هناك فرصة عمل لكن فيها فسق وفجور، البيئة فاسقة من أجل أن تُؤمّ 
 ئة أذهبت له حياءه ودينه، قال تعالى:ه البيتعبأ بهذه البيئة السيئة، هذ

 ﴾  (151) إِمْلَاقٍ  لُوا أَوْلََدَكُمْ مِنْ ﴿ وَلََ تَقْتُ 
 () سورة الأنعام

، هناك قتل في  تلته بهذا العمل، قتلت له دينه، أذهبت القيم من حياته، هذا المعنى الواسع طبعاً ق  أنت
تل أوسع من اك قوهنضعها في الرمال وأهال عليها التراب،  أنه و   نى الضيق من فقره قتل ابنته بمعنىالمع

لًا لكن صارخ، إنسان دخله  مثه في بيئة فاسدة، فسد، أنا أضرب  يؤمن له دخلًا عالياً وضعذلك من أجل أن  
صار   البيت  في  غريب  لشخص  غرفة  أجّر  واسع،  وبيته  هذمحدود  أجنبي،  شخص  خانه  هناك  الغريب  ا 

سان هكذا  ؟ لا يوازي، أحياناً الإن  انته ه خ الإضافي الذي جاءه هل يوازي أن زوجت   الدخل   بزوجته، يا ترى هذا
 ئ: ب مادي محدود يضيع القيم والمباد يفعل من أجل مكس

 ( ﴾ 151اهُمْ ) ﴿ وَلََ تَقْتُلُوا أَوْلََدَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّ 
 () سورة الأنعام

 جل يرزقه وإياهم: عز و  ن ألَ يقتل أولَده خشية إملاق لأن اللهالْنساعلى 

 لثانية: الآية ا
 ( ﴾31وا أَوْلََدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ )﴿ وَلََ تَقْتُلُ 

 الإسراء ( ة  ) سور 
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ثى لكن هناك وظائف لا ك وظائف تناسب الأنيزوج ابنته يبحث لها عن وظيفة لكن لا تناسبها، هنا
يه اختلاط، فيه  قبل أن تتزوج، يفرح بعمل فنته  اب  ول لعلها تطلقت، لم تزوجها بعد، يفكر بطلاق تناسبها، يق 
 فتن مع الرجال يومياً:  فساد، فيه

 ( ﴾31يَةَ إِمْلَاقٍ )كُمْ خَشْ دَ وَلََ تَقْتُلُوا أَوْلََ  ﴿
 ) سورة الإسراء ( 

 ( ﴾ 151رْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) دَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَ  تَقْتُلُوا أَوْلََ ﴿ وَلََ 
 (عام لأن ) سورة ا

 ية إملاق متوقع:واقع ولا خش
 ( ﴾ 31 قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا )﴿ إِنَّ 

 ) سورة الإسراء ( 

 رار لك فعليك أن تحسن تربيته: تمابنك اس

 وجل يقول: الله عز 
ِ وَمَنْ يَفْ نْ ذِ عَ  هِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلََ أَوْلََدُكُمْ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُلْ ﴿ يَا أَ   ﴾ (9) هُمْ الْخَاسِرُونَ  لَئِكَ عَلْ ذَلِكَ فَأُوْ كْرِ اللََّّ

 ) سورة المنافقون( 

م لكن  دائماً  مثلًا  أضرب  رأى  ؤلأنا  توفي،  مملينة  ملايين  ترك  شخص  ؛  موتم  بعد  ابنه    صديقه 
موالًا طائلة وهو له أرك  ؟ قال أنا ذاهب أشرب خمر على روح والدي، ت  صديقه، إلى أين أنت ذاهب يا فلان

ثميناً جداً من صديقه الحميم، طلب أن يستعيره ليلة واحد ما قَبِل،    كتاباً سم لي شخص أنه طلب  جاهل، أق
تفيد ، إذا عندك مكتبة ربِّ ابنك أن يسالكتاب في الحاوية  ن جداً، قال لي: والله بعد وفاته وجدتميكتاب ث

أن البطولة  الحاوية،  في  يضعها  لا  فتمر  تس  منها  كنت  كما  مماتك  بعد  ر حياتك  شخص  إذا  حياتك،  بى ي 
وعلى حبّ كمال   ك،ده أنا أقول كأنه لا يموت، أنت مجبول على حبّ وجودك، وعلى حبّ سلامة وجودأولا

مل الصالح، واستمرار ودك بطاعة الله، وكمال وجودك بالعار وجودك، سلامة وجوجودك، وعلى حبّ استمر 
 وجودك بتربية أولادك. 

اليوم الثالث وقف ابنه وألقى كلمة    وي، فيزاء في المسجد الأمي أحد علماء دمشق وكان الع توف  مرة
ل يمت، إذا  نى ذلك أن الأب لم  يمت الأب، ما دام ترك ابناً عالماً معم  رائعة جداً، أنا والله بكيت قلت إذاً 

 فذكره مستمر.شخص ترك أولاداً صالحين  
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 عرة:لداخل لَنتشار الفتن المستمن اهم على الْباء أن يحصنوا أولَد

ة  ذا الزمان إذا كنت قبل خمسين سنة بحاجة إلى جهد بسيط لتربية أولادك، الآن بحاج ى في هأنا أتمن
ن كبعد عن الدين، قرص مدمج يبعده عن الديوفي الدنيا يصرفهم  إلى مليون ضعف، كل شيء في الطريق  
على  الليل  في  يراه  السماء،  عن  مفاتكومبال  الأرض  كل  متبرجة  فتاة  صيوتر،  تفسده،  ظاهرة  سي نها  ء  ديق 

الآن أنت بحاجة إلى  ،  يفسده، فضائية متفلتة تفسده، موقع بالانترنيت يفسده، كل شيء حول الشاب يفسده
 ل: كي تحصنه من الداخ جهد كبير جداً 

ِ دُ وْلََ وا لََ تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلََ أَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ   ﴾ (9) أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ لِكَ فَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ
 ) سورة المنافقون( 

 :ن التدين فهم إنسان خاسر لَ محالةع من كان غنياً و بعيداً 

أو  وجدت  إذا  والأنا أما  الغنى  من  درجة  بأعلى  تفلت لاداً  التدين،  من  درجة  بأدنى  لكن  والرقي،  ،  قة 
 ديثة الله عز وجل قال: لمخملي هذه المصطلحات الحواختلاط، يسمونه المجتمع ارب، ش

ُ لِيُعَذهِ نَّ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلََ أَوْلََدُهُمْ إِ  ﴿ نْيَا وَتَزْهَقَ مْ بِهَا فِي ابَهُ مَا يُرِيدُ اللََّّ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ  لْحَيَاةِ الدُّ
(55 ﴾ ) 

 وبة( الت  ورة) س

ص أنيق جداً تكلم كلاماً بذيئاً قال له آخر إما أن  داً ما فيه جنس الأدب، شخ لا تهتم بابن أنيق ج
 ثيابك. ك ترتدي ثياباً ككلامك أو تتكلم

بَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَا أَوْلََدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللََُّّ الُهُمْ وَلََ مْوَ ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَ  هُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ  نْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُ الدُّ ةِ  لِيُعَذهِ
(55 ﴾ ) 

 ) سورة التوبة( 

 والحمد لله رب العالمين. 
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 وبة حبل النجاة ت لا: ن ووالعشر  التاسعالموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
والصلا العالمين،  رب  لله  و الحمد  الصادق  السلا ة  محمد  سيدنا  على  من  م  أخرجنا  الأمين،  الوعد 

 ل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. ظلمات الجه

 التوبة حبل الله المتين: 

 ليوم: آمنوا، آية ارس جديد من دروس يا أيها الذين د الأخوة الكرام، مع أيها  
ِ تَ نُو آمَ  ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ  ئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي  بُّكُمْ أَ وْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَ ا تُوبُوا إِلَى اللََّّ رَ عَنْكُمْ سَيهِ نْ يُكَفهِ

ولُونَ رَبَّنَا مْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُ يهِ يْدِ  نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَ مَنُوا مَعَهُ  النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آاللََُّّ وْمَ لََ يُخْزِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَ 
 ( ﴾8رَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلهِ شَيْءٍ قَدِيرٌ)لَنَا نُو  أَتْمِمْ 

 ) سورة التحريم (

ة حبل الله المتين، أيضاً، التوبخطيئاته، التوبة قارب النجاة    انسنجاة إن أغرقت الإنأولًا التوبة حبل ال
 إلا ليتوب عليك. ص، وما أمرك الله أن تتوب لخلاا االتوبة فيه

 أحبهه الله لأنه سلم و سعد في الدنيا و الْخرة:إلى الله  من تاب
نحى خاصاً، أولًا م ة تأخذعن التوبة، وكل آي  بادئ ذي بدء هناك في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث

 يقول:  وجل يطمئننا  الله عز
ُ يُرِيدُ أَ  هَوَاتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ يَتُ نْ ﴿ وَاللََّّ  (﴾ 27 أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا )لشَّ

 ( ) سورة النساء

 : الله عز وجل  ولا والآخرة، لذلك يقعدت وسلمت في الدنيأنت حينما تتوب يحبك الله، لأنك س
َ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴿ إِنَّ  رِينَ يُحِ وَ  اللَّه  ﴾ ( 222)بُّ الْمُتَطَههِ

 ) سورة البقرة ( 

 ليك ويحبك إذا تبت إليه لأنك قبلت عطاء الله، خلقك ليسعدك: أن يتوب ع يريد
حِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ   ﴾(  119) خَلَقَهُمْ ﴿ إِلََّ مَن رَّ

 ( سورة هود )

 ز وجل الناس على التوبة: ع حضه الله

 : على التوبةاستجبت له يحبك، ثم يحضك خلقك ليسعدك، وأنت سعدت ف  ل قدوج إذا كان الله عز
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ِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ )  ﴾  (74﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللََّّ
 ) سورة المائدة (

علينا ويحبنا إذا  ب  ب معي ؟ فالله عز وجل يريد أن يتو فلا تتوب ؟ ألا تذههذه أفلا حرف حض أ
 ل تبت، لا: جرد أن تقو ة تعني بشكل بسيط ساذج لملكن يتوهم الناس أن التوب وبة،التتبنا إليه، ويحضنا على  

حِي ولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ال﴿ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُ   ( ﴾ 160مُ )تَّوَّابُ الرَّ
 ) سورة البقرة( 

 اك تقصيرات سابقة يتممها: ، هننها يؤديها، هناك تجاوزات يطلب السماح مق ك حقو هنا 
حِيمُ )وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّا أَصْلَحُوا﴿ الَّذِينَ تَابُوا وَ   ( ﴾ 160بُ الرَّ

 ) سورة البقرة( 

 : لرحمته بهم يعلم أنها سيئة يتوب الله عليه من ارتكب سيئة و ل

 يك منها:ه سريعاً ما يتوب الله عليئة ولا تعلم أنها سيئة هذلت سفع الآن من رحمة الله بنا أنك إذا
حْ لَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِنَا فَقُلْ سَ  ﴿  سُوءًا مَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ ى نَفْسِهِ الرَّ

 ( ﴾ 54رٌ رَحِيمٌ )أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُو هِ وَ دِ هَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْ جَ بِ 
 الأنعام(  ) سورة

اليوم وكان   إذا دخل في الإسلام  الإنسان  أن  الفقه  ما قرأت في  ألطف  بنا، من  هذه من رحمة الله 
اً، يعني الله عز وجل يريد جد حالة نادرة  هل يفطر وقارب أهله لا شيء عليه،  يعلم أن مقاربة الأرمضان ولا  

 لينا:وب عيت أن
حْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ  اآَيَاتِنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِ  ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ   سُوءًا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ

 ( ﴾ 54هُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )صْلَحَ فَأَنَّ ةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَ بِجَهَالَ 
 ة الأنعام(سور  )

 تكابه:أن تتوب من الذنب فور ار  من تمام التوبة

 ك نقطة دقيقة كلمة واحدة في آية لها حكم خاص يقول الله عز وجل: ا هن
وءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ لِلَّذِينَ يَعْمَلُ ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللََِّّ   ( ﴾17رِيبٍ )قَ يَتُوبُونَ مِنْ ونَ السُّ

 ( ساء) سورة الن

 :كريم، من هنا الله يفرجهاعني عمل معصية نتوب، الله ي
 ( ﴾ 17يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ) ﴿ ثُمَّ 

 ) سورة النساء( 
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 ز الثقل في هذه الآية: وراً تتوب منه، مركمن تمام التوبة أنه لمجرد أنك علمت أن هذا ذنباً ف
 ( ﴾ 17)  يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ﴿ ثُمَّ 

 اء( لنس) سورة ا

 قال تعالى: 
ُ عَلَ ﴿ فَأُوْلَـ ُ عَلِيماً حَكِيماً يْهِمْ وَكَ ئِكَ يَتُوبُ اللَّه  ﴾ ( 17)انَ اللَّه

 (  ) سورة النساء

 إغلاق باب التوبة عند الغرغرة:

 ؟ قال تعالى: لذي لا تقبل توبته  من هذا ا
يهِ ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْ   ﴾( 18)نَ تُبْتُ الْالْمَوْتُ قَالَ إِنهِي   ى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ تَّ  حَ اتِ ئَ بَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّ

 ) سورة النساء ( 

 عندما يحضر الموت أغلق باب التوبة، عند الغرغرة يغلق باب التوبة: 
ئَاتِ ذِينَ يَعْمَلُ التَّوْبَةُ لِلَّ  ﴿ وَلَيْسَتِ  يهِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ  نهِي تُبْتُ الْنَ وَلََ لَ إِ قَاوْتُ مَ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْ ونَ السَّ

اوَهُ   ﴾  (18) رٌ أُوْلَـئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًامْ كُفَّ
 ) سورة النساء ( 

 تيه الموت: من ذنوبه قبل أن يألرابح الأكبر من طهره الله  ا

لذنوب أنت الرابح الأول،  كل امن  ك الله  هر نك إذا وصلت إلى شفير القبر وقد ط يها الأخوة، صدقوا أأ
يأ أ حينما  الأول  الرابح  الم نت  ملك  في تي  غرق  والذي  قط،  شراً  أرَ  لم  تقول  الآخرة  في  مقامك  وترى  وت 

قول لم دع متعة ما مارسها يمملينة ولم ي  وت يكون معه ملايين الملذات والشهوات والموبقات ويأتيه ملك الم
ك آخراً  وبكى كثيراً، أما من يضح  ، من ضحك أولًا ضحك قليلاً خراً ك آ لمن يضحة  أرَ خيراً قط، لذلك البطول 

 حك كثيراً ولا يبكي. يض

 توبة الله عز وجل واسعة تشمل من عصى أوامر النبي الكريم ثم اعتذر منه:

 ح آخر بالتوبة: هناك ملم
 ( ﴾ 64نْفُسَهُمْ جَاءُوكَ ) مْ إِذْ ظَلَمُوا أَ لَوْ أَنَّهُ ﴿ وَ 

 ( ساء لن) سورة ا

 حمد: يا م
َ وَاسْتَغْفَرَ لَ فَاسْتَغْفَرُوا  ﴿ َ تَوَّابًا رَحِيمًا )هُمُ الرَّ اللََّّ  ( ﴾64سُولُ لَوَجَدُوا اللََّّ

 ) سورة النساء ( 
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من أجلك،  ته، وقد أرسله الله  ره، وتخالف سنأنت حينما تعصي أم   هذا النبي العظيم الذي له سنة،
فاستغ الشريف  مقامه  إلى  ذهبت  رسول  الله  فرفإذا  إلى  تعتذر  أن  سنته    وينبغي  طبقت  ما  لأنك  فدفعت الله 

 ن باهظاً: الثم
﴿  ( َ  ( ﴾ 64وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللََّّ

 ) سورة النساء ( 

 هذا هو التوحيد:
سُولُ ) ﴿ وَاسْتَغْفَرَ   ( ﴾ 64 لَهُمُ الرَّ

 ء ( ) سورة النسا

 روا: تذاع أي
َ تَوَّابًا رَحِيمً ﴿ لَوَجَدُوا   ( ﴾ 64ا )اللََّّ

 ساء ( ) سورة الن

 للخرين بالرخص: العالم من أفتى لنفسه بالشدائد و 

 الشيء الأخير في هذه الآية:  
 ا قَضَيْتَ وَيُسَلهِمُوا حَرَجًا مِمَّ مْ نْفُسِهِ ي أَ ا فِ يمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لََ يَجِدُو ؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكهِمُوكَ فِ  وَرَبهِكَ لََ يُ ﴿ فَلَا 

 ( ﴾65ا )تَسْلِيمً 
 رة النساء( )سو 

معركة بدر:    هناك قصة تبين هذا المعنى بالضبط، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه عشية
تقت لا  لا  الذي  الإنسان  العباس،  عمي  ال لوا  يسيء  قد  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  بهذا  به،  ظن  يعرف  هو 

أقربلتا حابى  نفسه  وجيه  أحدهم في  فقال  ياءه،  أحدنا  وأخإن  أباه  عمه. قتل  ؟ لأنه  قتل عمه  عن  وينهانا   اه 
المتشددين تشدداً لا يحتمل    المفتين  نته طلقت فدعا صهره إلى  في أمور الطلاق، ابوالله سمعت عن أحد 

ابنتك بحثت عن ما الأمر أصاب  ل  ا العمر ؟ل هذطوايعطيه فتوى بإرجاعها، لماذا لم ترحم الناس  عالم آخر  
الشدائد وللآخرين بالرخص، وبعض ى بإرجاعها، لذلك العلماء الكبار يفتون لأنفسهم بعطيك الفتو عالم آخر ي

ر، هذا موقف لئيم، لماذا تأخذ  فتوا يعطون العزائم فوق طاقة البشبكل الرخص فإذا استالعلماء يفتون لأنفسهم  
 نك، لذلك: وادد على إخوتش  رخصنفسك أنت بال 

تَ وَيُسَلهِمُوا  لََ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْ تَّى يُحَكهِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ مِنُونَ حَ فَلَا وَرَبهِكَ لََ يُؤْ ﴿ 
 ( ﴾65تَسْلِيمًا )

 ( )سورة النساء
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طرفة لو جاءني أخ طلق   طبعاً هذه،  عن الفتوى فيه  عتذرق أ أنا لا أفتي بالطلاق أبداً، موضوع الطلا 
الم الفلاني، لا أحب أن ترجعها اذهب إلى  ه تريد أن ترجعها ؟ يقول إيه والله، اذهب إلى العجته أقول ل زو 

 .الم لا يسمح له أبداً رأساً يطردهي أنا أدله، هناك عالعالم الفلان 

 سلام: ال عليه الصلاة و  لنبي ه اعلى كل إنسان ألَ يفتي إلَ وفق ما أفتى ب

ن حتى ولو كان جاهلًا، يقول احتياطاً كله حرام عنده، التحريم نه أي إنسا أيها الأخوة، التحريم يحس
اء الكبار، ليل مع الدليل لا يحسنه إلا العلمبالأحوط، أما التح  يحسنه أي إنسان ولو كان جاهلًا، سهلًا أخذ

 ح على نفسههذه الوظيفة، بعد هذا يفتين في  تعته يدرسه، منعته يمنع  فر، الحياة يجب أن تستمر، منعته يسا
وفق  أبواب المعصية كلها، لذلك التشدد غير المعقول يقابله تفلت غير معقول، أنا أتمنى ألا يفتي الإنسان إلا  

 بي عليه الصلاة والسلام.ما أفتى به الن 
ِ وَأَخْلَصُ ا بِ مُو الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَ  ﴿ إِلََّ  ِ فَأُولَئِكَ ا دِينَ و اللََّّ ُ  مَعَ الْ هُمْ للََّّ مُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللََّّ

 ( ﴾ 146الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا )
 )سورة النساء( 

 ها رجعياً:لَ يمكن أن يُعمل ب القوانين 

ة،  الحري ت  تقي مع أحدث مفهوما م تلكريا الأخوة، أما هناك آية وحيدة في القرآن اللازلنا في التوبة أيه
يجعل هذا العمل مداناً، فالذي فعله قبل إصدار القانون لا يمكن أن يؤخذ صدر قانون  لو فرضنا أن إنساناً أ

عي، من الحضارة سان ألا يعمل بالقوانين بمفعول رجلرقي ومن حقوق الإنبهذا القانون لأنه من الحضارة وا
إلا    ار لا يطبق ر قرار بتحريمه، هذا القر ين صد ح  اً وإنسان فعله بعدسموح ن موأداء حقوق الإنسان، شيء كا 

 على من فعله بعد إصدار القرار أما قبل ممنوع، دقق في هذه الآية: 
َ غَفُورٌ رَحِيمٌ )رُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ قَبْلِ أَنْ تَقْدِ ﴿ إِلََّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ   ( ﴾ 34 اللََّّ

 دة(مائ)سورة ال

قبل  تاب  شارداً  تسأ  كان  علين  سيطرت  فلما  عليه،  أن  يطر  تريد  لا  ه  لا،  الماضي،  على  تحاسبه 
تشريع،   حيدة تلتقي مع أرقىتستطيع أن تحاسبه على الماضي هذا تاب قبل أن تكون قوياً عليه، هذه الآية الو 

 عمل بها رجعياً. أن القوانين لا يمكن أن ي
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 م: سلاالْ عدم وجود عداوة دائمة في 

اسمه عمير بن وهب أسر ابنه في بدر   ثابتة، رجللام لا يوجد عندنا عداوة  سشيء آخر نحن بالإ
لولا ديون لزمتني   ير: والله يا صفوانفحقد على المسلمين حقداً شديداً، التقى مع صفوان بن أمية فقال له عم

فوان رآها  فصلت محمداً وأرحتكم منه،  وقت  هبت، ولولا أولاد أخشى عليهم العنت من بعدي لذما أطيق سدادها 
ك فهي عليّ بلغت ما بلغت، وأما أولادك فهم أولادي ما امتد بهم العمر، فامضِ لما : أما ديونفرصة نادرة قال

بغطاء أنه ذهب إليها   ضعه على عاتقه، وتوجه إلى المدينةسقى سيفه سماً، وو   أردت، فهذا عمير بن وهب
جاء يريد شراً، الله عمير  ا رآه عمر وقال: هذا عدو  لهأن يقتل محمداً، لما وص  نيتهفي  ليفدي ابنه الأسير، و 

الصلا النبي عليه  إلى رقة  انظر  والسلام،  الصلاة  النبي عليه  إلى  بحمالة سيفه، وساقه  قال  قيده  والسلام  ة 
ل له: عمت صباحاً،  ، قا ينا عمر وابتعد عنه، فدنا منه قال له: سلّم عل  ي: ادنُ مني يا عمير، فكّ قيده يا النب

بعيداً عنك، بمنتهى الغلظة والفظاظة، قال: ما الذي جاء بك يا   سلامنا ليسالسلام عليكم، قال: هذا    قلقال:  
وهل   عاتقك، قال: قاتلها الله من سيوف  هذه السيف التي على عمير ؟ قال: جئت أفك أسر ابني، قال له: و 

يهم العنت  دها، ولولا أولاد أخشى علدا ديون لزمتني ما أطيق سلولا  وان نفعتنا يوم بدر ؟ قال له: ألم تقل لصف
من بعدي لذهبت وقتلت محمداً وأرحتكم منه، عمير بن وهب كان جالساً فوقف، وقال: أشهد أنك رسول الله 

ح وأنت رسوله وأسلم، صفوان يكاد يرقص من الفر بين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله  ذا الذي جرى بيني و لأن ه
لركبان، ما كان في رسائل سريعة كة يتلقى ار يذهب كل يوم إلى ظاهر مصا الخبر السار قتل محمد،    نتظري

الركبا  يتلقى  مكة  مدخل  على  الإنسان  يقف  الوحيد  الطريق  وفضائيات،  و وفاكسات  أيام  بعد  فجاء  صل  ن، 
أسل عميراً  أن  صفوان  إلى  ؟  الخبر  أين  الشاهد  الله،  رسول  أصحاب  من  وأصبح  سييقو م  دخل ل  عمر،  دنا 

 من عنده وهو أحبّ إليّ من بعض أولادي.  منه، وخرج ل الله والخنزير أحب إليّ سو عمير على ر 
 بالإسلام ما في حقد، ما دام قد تاب صار أخي. 

 : و الفسوق و العصيانكره المؤمن للفجور 

هذا هداه   لنك،ري  الملحدين أستاذ في سان فرانسيسكو، اسمه جيفهناك شخص في أمريكا من كبار  
ألّ أسلم، والآن من كبار او   مالله إلى الإسلا أنا قرأت كتابه الأول لدعاة،  العربية،  اللغة  إلى  ف كتابين ترجما 

  تابه في جامع العثمان، في الإسلامست بعض أبحاث من كوالله وجدته أقرب شخص إلي، أقسم لكم بالله ودرّ 
ه، لكن لا  تكره كفره، تكره فجور  ه،قان تكره فعله فقط، تكره فسلإنسه الا يوجد عداوة دائمة، بالإسلام أنت لا تكر 

 تكرهه، الدليل الأب مع ابن عاق إذا رجع الابن إلى أبيه كله انتهى، لذلك: 
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لَاةَ وَآتَوْ ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا  لُ الْْيَاتِ لِقَوْمٍ  ا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الصَّ ينِ وَنُفَصهِ  ( ﴾ 11ونَ)لَمُ يَعْ الدهِ
 )سورة التوبة ( 

 عمل صالحاً:ب و آمن و   عز وجل غفار لمن تا الله

 لكن كما يقول بعضهم ونقول معهم الله يتوب علينا: 
ئًا عَسَى اللََُّّ خَلَطُوا عَمَلًا صَ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ  ﴿   ورٌ رَحِيمٌ غَفُ   أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَََّّ الِحًا وَآخَرَ سَيهِ

(102 ﴾ ) 
 التوبة ( ة  ) سور 

 ألف ركعة من مخلط ((  ورع خير من )) ركعتان من 
 ] الجامع الصغير عن أنس [ 

 وجل:  هؤلاء خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً، ثم يقول الله عز 
ارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ  ﴿ وَإِنهِي   ( ﴾ 82)  وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى لَغَفَّ

 طه ( ورة )س

 :ثلاثة الذين خلفوا، جيد تاب على الرج جبار الخواطر، داير الوالله عز وجل بالتعب
فُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لََ حُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنضُ بِمَا رَ الْأَرْ  ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلهِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ 

 ( ﴾ 118 إِلََّ إِلَيْهِ )اللََِّّ  مَلْجَأَ مِنْ 
 التوبة ( ة  ) سور 

 م بعباده يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم على التوبة: عز وجل رحيالله 

 دقق الآن: 
 ( ﴾ 118)﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا 

 وبة ( ) سورة الت

لها مع تاب عليهم  بها عهنا معنى  الشدائد ما حملهم  لهم من  أما أول  التو لى  نى خاص، ساق  بة، 
 الآية: 

 ( ﴾ 117 )النَّبِيهِ   عَلَىقَدْ تَابَ اللََُّّ ﴿ لَ 
 ) سورة التوبة ( 

تاب   الثلاثة، دخله معهم،  لخاطر هؤلاء  تاب عليه جبراً  قال  أذنب،  ما  ى  النبي وعل  الله علىالنبي 
 ملمح دقيق جداً بعد هذه الآية طبعاً: الثلاثة الذين خلفوا، لكن هناك 

 ( ﴾ 118ا )ابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُو  تَ مَّ ﴿ ثُ 
 ة ( توبال ) سورة  
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هم من الشدائد ما حملهم بها على التوبة، توبة الله إذا سبقت توبة العبد يعني شدائد، وتوبة الله  ساق ل
بة  ا تو أم   م، فتوبة الله بعد توبة عباده قبول التوبة،عني قبول للتوبة، تابوا فتاب عليهت بعد توبة العبد يإذا جاء

متفلتة ترتدي ثياباً فاضحة جميلة، تمشي بالعرض    نسانةبة، إتو العباده شدة تلجئك إلى  الله انتبهوا قبل توبة  
 يشفيني من المرض قول لي قالت: إذا الله بالتعبير الدارج، أصيبت بمرض عضال، سمعت إحدى قريباتي ت

سل شدة ز وجل حينما يرسل الشدة ير  عالله  اب جلال، ما يوضع على الدابة من شدة ألمها، لألبس ليس حج
 الهدف.  تصيب مصيبةا مهفي موضوعها اس

 على كل إنسان أن يصاحب المؤمنين لئلا يقع في الذنب: 

 في الذنب:  يا أيها الذين آمنوا من أجل ألا تقعوا
ادِقِينَ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُ ﴿ يَا أَ  َ وَكُونُواْ مَعَ الصَّ  ﴾ واْ اللَّه

 رة التوبة ( ) سو 

إيم جوك  مؤمنيناجعل  أصدقاءك  اجعل  ال  عش ،  اني،  مع مع  اسهر  المؤمنين،  مع  تنزه  مؤمنين، 
 المؤمنين: 

 )) لَ تصاحب إلَ مؤمنا، ولَ يأكل طعامك إلَ تقي (( 
 ي سعيد [ الترمذي وابن حبان، والحاكم،عن أبأخرجه، وأبو داود و ] 

 والاستقامة للجميع:
 ( ﴾ 112مَعَكَ )مَنْ تَابَ ا أُمِرْتَ وَ كَمَ  مْ ﴿ فَاسْتَقِ 

 هود( ) سورة 

 ثمار التوبة كاملة إلَ إذا تاب الناس جميعاً:ف طلن تق

 أما آخر ملمح بالموضوع: 
 ( ﴾ 31الْمُؤْمِنُونَ ) جَمِيعًا أَيُّهَا ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللََِّّ 

 ور() سورة الن

عيش  مرة الحجاب إلزامي هناك ت جميعاً، أنا أحياناً بالع   لناسب ا ن تقطف ثمار التوبة كاملة إلا إذا تا ل
ثلاأسبوعي مستورة،   ثةن  مفاتنها  كل  أختك  والمحجبة  محجبات،  النساء  كل  نسائي،  واحد  خاطر  يأتيك  لا 

خمسون صديقاً، لا يوجد   ي، لهك، فنحن تماماً كشخص معه جهاز خلو ولمحارمها وليست ل  مفاتنها لزوجها 
و كل   وي از خلأنت معك جهعٍ لهذا الجهاز، أما إذا  ز خلوي فلم يعد هناك أي دا جها   معهأي واحد منهم  

ال ترى  جميعاً  الناس  يتوب  حينما  لكن  نتوب  أن  يجب  قصدي  أنا  الآن،  خلوية  أجهزة  معهم  حياة  أصدقائك 
 ، لذلك: قطعة من الجنة
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 ﴾  (31مِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ )  جَ ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللََِّّ 
 سورة النور() 

 ن لنفسه: ميأشد الظال يتب فهو منعلى جميعاً، أما الذي لم التركيز هنا 
 ( ﴾ 11﴿ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ)

 ) سورة الحجرات( 

 ين. والحمد لله رب العالم
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 المسلمون عند شروطهم: الثلاثون الموضوع 

 بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم
العالمين، رب  لله  و   الحمد  الصادوالصلاة  محمد  سيدنا  على  من  ق  السلام  أخرجنا  الأمين،  الوعد 

 ى جنات القربات. من وحول الشهوات إلظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، و 

 يأمر كل إنسان بأن يفي بعقده مع الْخرين:  منهج الله عز وجل

 اليوم:  آمنوا، آيةمن دروس يا أيها الذين د الأخوة الكرام، مع درس جدييها أ
 ( ﴾1 آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )ينَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِ 

 ) سورة المائدة(

خر قد أي عقد بينك وبين آمطلق العقود،  
م غير  يكون  وقد  مسلماً  بينك  يكون  عقد  أي  سلم، 
منهج وفق  دام  ما  آخر  الشريعة  ،  الله  وبين  وفق 

 ي أن تفي به:بغالإسلامية، ين
 ( ﴾1قُودِ )عُ ذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْ هَا الَّ ﴿ يَا أَيُّ 

 ) سورة المائدة(

هي:  شرعية  قاعدة  العلماء  استنبط  وقد 
هنالمسل شروطهم،  عند  وبين  مون  بينك  عقد  اك 

ملتزم أن تطبق منهج الله، منهج   إنسان أنت كمسلم
 بهذا العقد. تفي  أن الله يأمرك

 المال: حية بالنفس و تضالجنة ثمن ال

 وجل يطمئننا في قوله تعالى:  لك الله عزلذ
َ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِ  ﴿  ( ﴾ 111لْجَنَّةَ ) بِأَنَّ لَهُمْ انَّ اللََّّ

 () سورة المائدة

ك، اشترى الوقتك، اشترى جهدك، اشترى مترى  اش  كأن الله عز وجل هو الذي اشترى منك نفسك،
 عضلاتك:  قتك، اشترى صحتك، اشترى و 

َ اشْتَ   ( ﴾ 111ى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ )رَ ﴿ إِنَّ اللََّّ
 مائدة() سورة ال 
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 الثمن: 
 ( ﴾111أَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ )﴿ بِ 

 ) سورة المائدة(

 : هو المؤمن والثمن هو الجنةائع الب ؛ الشاري هو الله و في عقد
نجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَ   فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ يلِ اللََِّّ ﴿ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِ  ا فِي التَّوْرَاةِ وَالِْْ  ( ﴾111)عْدًا عَلَيْهِ حَق 

 ائدة() سورة الم

 للمؤمنين:  ن ألَ يحقق وعودهزوال الكون أهون على الله م

 الآن:
 ( ﴾ 111) ى بِعَهْدِهِ مِنْ اللََِّّ وْفَ أَ  ﴿ وَمَنْ 

 ) سورة المائدة(

 لا ينفذ هذا الوعد: ثمن أهون على الله أن يعدك وعداً زوال الكو 
ُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَ  الِحَ ﴿ وَعَدَ اللََّّ هِمْ  بْلِ قَ  سْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ لْأَرْضِ كَمَا ااتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اعَمِلُوا الصَّ

لَنَّهُمْ مِنْ تَضَى لَهُ مْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْ وَلَيُمَكهِنَنَّ لَهُ   ( ﴾ 55عْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي )بَ مْ وَلَيُبَدهِ
 ) سورة النور(

، فإذا كنا لسنا  دينك، وأن يطمئنكيستخلفك في الأرض، وأن يمكّن لك    تعبده وقد وعدك أن  عليك أن
 ذلك لم ننفذ الذي علينا:  ممكنين، ولسنا آمنين، معنىسنا ول  مستخلفين،

 ﴾ ( 55) ونَنِي  ﴿ يَعْبُدُ 
 () سورة النور

 حقيقة مهمة جداً.  ذهه

 عود الله عز وجل للمؤمنين: 

 بأشياء كثيرة قال تعالى:   عز وجلّ المؤمنينمرة ثانية وعد الله
 ﴾ ( 173) مُ الْغَالِبُونَ  جُندَنَا لَهُ ﴿ وَإِنَّ 

 (  افاتالص) سورة  

ا عَلَيْ   ﴾( 47)نَ نَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِي﴿ وَكَانَ حَق 
 ( ة الروم) سور 

نْيَارُ ﴿ إِنَّا لَنَنصُ   ﴾  (51)  رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّ
 ( سورة غافر) 
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ُ لِلْ   ﴾ ( 141)كَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا  ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّه
 ورة النساء ( ) س

الوعوده أه  ذه  الكون  زوال  ثانية  ون مرة 
  من ألا تحقق: على الله

َ اشْتَرَ  مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ  ى ﴿ إِنَّ اللََّّ
 فَيَقْتُلُونَ  يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ  لَهُمْ الْجَنَّةَ  بِأَنَّ 

ا فِي التَّوْرَاةِ وَ هِ حَ يْ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَ  نجِيلِ  ق  الِْْ
ِ )وْفَى بِعَهْدِهِ مِ وَمَنْ أَ  وَالْقُرْآنِ   ( ﴾111نْ اللََّّ

 ة المائدة(ور ) س

والسلام  الصلاة  عليه  للنبي  قال  أعرابي 
ي عليه الصلاة والسلام و ا محمد، فتبسم النباعدل ي

 ت والأرض: ماواالسك من يعدل إن لم أعدل ؟ هذا الوعد من خالق قال: ويح 
 ﴾  (97)بَةً حْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيهِ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُ أُنثَى وَ  الِحًا مهِن ذَكَرٍ أَوْ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَ 

 ( ) سورة النحل 

 هذا وعد من الله: 
 ﴾ ( 3) يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مَن يَتَّقِ اللَََّّ ﴿ وَ 

 ورة الطلاق ( ) س

 هذا وعد من الله. 

 له: فوعود الله عز وجل محققة  عليهذي من أدى ال

د الله للمؤمنين قرأتم وعو   والله أيها الأخوة لو
اللهبمج فوعد  عليك  الذي  تؤدي  أن  لا    رد  محقق، 

إي ولا  وحزن،  إيمان  ولا  وقلق،  إيمان  مان  يجتمع 
إي ولا  كل وإحباط،  ويأس،  إيمان  ولا  وخوف،  مان 

 المشاعر، مشاعر البعد عن الله:  هذه
 ( ﴾ 111) ى بِعَهْدِهِ مِنْ اللََِّّ وْفَ أَ  ﴿ وَمَنْ 

 ) سورة المائدة(
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ئَاتِ أَنْ نَ بَ الَّذِينَ اجْتَ ﴿أَمْ حَسِ  يهِ الِحَ جْ رَحُوا السَّ  ﴾ ( 21)اهُمْ اتِ سَوَاءً مَحْيَ عَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
 ( ) سورة الجاثية

 ﴾ ( 18قًا لََ يَسْتَوُونَ )فَاسِ نَ ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَا 
 ) سورة السجدة(

 ( ﴾36تَحْكُمُونَ ) ( مَا لَكُمْ كَيْفَ 35لْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ )نَجْعَلُ ا﴿ أَفَ 
 ) سورة القلم ( 

حقق في أي زمن، إله الصحابة  جل تاداً جازماً أن كل وعود الله عز و ، ما لم تعتقد اعتقأيها الأخوة
 فالوعد حق: أن نقدم لله ثمناً، وعد  آننا، ونبيهم نبينا، لمجردم قر آنهإلهنا، وقر 

 ﴾ ( 7) يَنصُرْكُمْ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَََّّ 
 () سورة محمد

 أن تنصرنا على أعدائنا. تحق على أنفسنا حتى ننتصر لك، حتى نس  عو أقول يا رب أعنا أنا أد

 ن يوفون بالعقود:الذييه الله عز وجل ول

 ذاً: إ
 ( ﴾1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )آَمَنُوا  ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 

 ) سورة المائدة(

ضي، أي أعُطي  بع عند أصحاب الأراتوفيق، رجل ريفي فلاح كل عمره يعمل مراالالله عز وجل ولي  
معذب،  رح، كل حياته أجير، فقير،  الف  شدةين دونماً، هذا الفلاح اختل توازنه من  عشر   من أرض أحد الأثرياء

بقانون  فجأة  القوان  محروم،  الصغار،  من  الفلاحين  على  وزعت  قطعاً  الثري  هذا  أراضي  من  اقتطع  ذا فهين 
شيخ يا بني هذه ه الم زاره وبشره بهذه البشارة، قال ل نه، له شيخ في الشا الفلاح من شدة فرحه وطربه اختل تواز 

فأ لما  تفاؤل، انطكل هذا البشر، كل هذا ال  أن تأخذها، كل هذا الفرح،  يجوزلا  الأرض مغتصبة ليست لك،  
فذهب  يبعك إياها تقسيطاً، أعطه حلي زوجتك،    لهرآه الشيخ هكذا وقع في كآبة شديدة، قال له اذهب إليه لع

ه: ال ل ؟ ق لي شيخ قال هذه حرام، هل تبيعني إياها  ، و ا سيدي أعطيت من أرضك عشرين دونماً إليه قال له ي
أ مني  ذهب  بني  يا  عوالله  إلى  نفد  ما  دونم  واربعمئة  ولا  لك. ندي  مني  هدية  هذه  أنت،  إلا   حد 

، لما  و الآخر بقال صغير  كبرا أحدهما صار من كبار تجار البيوت،  ما أعرف طالبين على مقعد الدراسة، ل
ه أؤجر أنا أبيع فقط، طلب منلا    أنا نده بيت، جاء إلى صديقه قال له: والله  جد عأراد البقال أن يتزوج لا يو 

ني أحد البيوت  رتفي المرة الخامسة بانفعال شديد قال له: والله عهداً لله إن أج  مرة رابعة،مرة ثانية، مرة ثالثة،  
للبيع لمجرد أن ي االمعدة  يبدو هذا  أتي من يشتري هذا  بأيام ثلاثة،  قلبه، عنده بيت  التا لبيت أخرج  جر رقّ 

ء من يشتري البيت مذهلًا فجاالأسعار ارتفعت ارتفاعاً  جره إياه، بعد أربع سنوات  عه أ بي  أرضي شمالي قليل 
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ألفاً، فطرق الصديق بيت هذا المسي  )والقصة قديمة( بثمانمئة ألف، البيت كان يساو  تأجر قال له:  عشرين 
والثالث،   ثانيوال ستة أشهر، قال له: لابأس، مضى أول يوم  طيك  عدتني خلال ثلاثة أيام أنا سوف أعأنت و 

بتعديل قانون الإيجار تجد بيتاً ؟ أما قبل بضع  صعق، الآن  بيت قال له هذا المفتاح،  طرق باب صاحب ال
حين ذهب إلى البيت ليتأكد كأنه ما صدق، فبعد  لا بالمليون واحد تجد بيتاً تسكنه، هو  و   سنوات ما في أمل

ها خلل، خرج من البيت ورة، لا يوجد فيه صنبور فيمكس  ورةارغاً، منظفاً، مرتباً، لا يوجد فيه بل يت ف فتح الب
روغ حتى خرج ؟ قال والله ف   باب الجيران فتحوا الباب قالت له: يا أخي هذا جارنا كم أخذ منكما أغلق ال عند

شيئاً،  أخذ  يخرج   ما  أن  وعدني  أثاث  لكن  كل  باع  عجيب  له:  قالت  سوق  بيت  فخرج،  اسمه  سوق  )عندنا  ه 
ندق، قال عهد له في الف  ا بيومين، أين سكن ؟ قالتباع غرفة النوم بعشر ثمنه  شيء  رخصالقروان(، هذا أ

هذا الإنسان فذهب يقظ عنده مشاعر لا يعرفها إطلاقاً، ما  ستالله إن أجرتني هذا البيت، فهذا الإنسان الثاني ا
دفعته من الآجار   شيء  وكلود إليه وسأبيعك إياه بسعر يوم سكنته،  ت تعلى الفندق قال له: والله هذا البيإ

 يت، وكل أثاث بيتك عليّ، أوفوا بالعقود:من ثمن البلبيت نتابع الأجرة أقساط من ثمن ا
 ﴾( 1 آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )ينَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِ 

 ) سورة المائدة(

 المؤمن: فات الوفاء بالعهد و إنجاز الوعد من ص

 عد لا يفي: ين الله، يتعهد لا ينفذ، يمن عقط أيها الأخوة الكرام، الإنسان س
 ( ﴾1 آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )ا الَّذِينَ ﴿ يَا أَيُّهَ 

 ) سورة المائدة(

ول مستحيل أن تنفذ وعداً ثم لا تكافأ  أقنا  أ
 الله عز وجل قال:  من الله عليه، لذلك

قِ شْرِ لْمَ  أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ابِرَّ لَيْسَ الْ  ﴿
الْيَوْمِ الْْخِرِ اللََِّّ وَ  الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ 

وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبهِهِ   نَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيهِي 
بِيلِ   اليَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ ي الْقُرْبَى وَالْ ذَوِ  سَّ

قَ  ائِلِينَ وَفِي الرهِ لَاةَ وَآتَى وَ ابِ وَالسَّ الزَّكَاةَ   أَقَامَ الصَّ
(177 ﴾ ) 

  
 ( ورة البقرة)س
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 الشاهد: 
 ( ﴾177﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا )

 ورة البقرة( )س

 بعهده وينجز وعده.  من صفات المؤمن أنه يفي 

 الًَ يتقرب به إليه:على كل إنسان أن يشتق من الله كم

 عن ذاته:ثنا يحدكما أن الله عز وجل 
 ﴾ ( 111) بِعَهْدِهِ مِنَ اللََِّّ  ﴿ وَمَنْ أَوْفَى

 ( التوبة) سورة  

به   تتقرب  كمالًا  الله  من  تشتق  أن  يجب 
رحي  الله  الله  م،إليه،  الله،  يرحمك  عباده  وفي ارحم   
أ  بعهده،  إذاً يفي  وجل،  عز  الله  يقربك  بعهدك    وفِ 

 الشاهد: 
ابِرِينَ فِ عَا ذَا﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِ  ي  هَدُوا وَالصَّ

رَّ  كَ الَّذِينَ صَدَقُوا نَ الْبَأْسِ أُوْلَئِ اءِ وَحِيالْبَأْسَاءِ وَالضَّ
 ( ﴾177نَ )ووَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُ 

 )سورة البقرة( 

 إلَ عُده كاذباً:ه أن ينفذه و من عاهد بشيء علي

 الآن هناك آثار كثيرة قدسية:
 ك. ي بما يصلح ن لي كما أريد، ولا تعلمنا أريد أكن لك كما تريد، كي كمن لابن آدم ك

لي عليك  ،  لسماوات والأرض ولم أعيَ بخلقهن، أفيعييني رغيف أسوقه لك كل حين)) عبدي خلقت لك ا
قك، وعزتي وجلالي إن لم ترضَ بما الفتني في فريضتي لم أخالفك في رز لك علي رزق، فإذا خفريضة، و 

ا إلَ ما قسمته لك ينالك منه  ض الوحش في البرية، ثم لَعليك الدنيا تركض فيها رك سلطنفلأقسمته لك 
 تريد، وإن لم تسلم ما أريد كفيتك مافي أبالي، وكنت عندي مذموماً، أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي ولَ

 م لَ يكون إلَ ما أريد (( لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ث
 ]ورد في الأثر[ 

 ( ﴾1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) يُّهَا الَّذِينَ آَمَنُواا أَ يَ  ﴿
 ة المائدة() سور 
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  )لأعطيك(، فقال   كهاالنبي عليه الصلاة والسلام كان في بيت أحد أصحابه أم الطفل قالت له تعال  
ي تفعللم  مرة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أو إن  م: ماذا أردت أن تعطيه ؟ قالت: تعليه الصلاة والسلا

 ذلك لعادت عليك كذبة . 
 ( ﴾1لْعُقُودِ )وْفُوا بِاآَمَنُوا أَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  ﴿

 ) سورة المائدة(

 عقد، بيع، يجب أن ينفذ. 

  عز وجل: في بعهده مع اللهي على كل إنسان أن

 الآن:
 ( ﴾40)  هْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَ  ﴿

 لبقرة( رة اسو  )

 هنا في البيع والشراء: والله عز وجل يوج
ا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلََ  مِ أَوْفُو ﴿ وَيَاقَوْ 

رْضِ عْثَوْا فِي الْأَ هُمْ وَلََ تَ ءَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَا
 ( ﴾85مُفْسِدِينَ)

  
 هود( ) سورة 

 ﴾(  85)قِسْطِ الْ  بِ ﴿ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ 
جد واسع  ف الوفاء  تعمقنا  لو  والحقيقة  ي اً، 

الآي أهذه  لو  يمكن  عقد ة  عقداً،  الله  وبين  بينك  ن 
 الله عز وجل: لأزل حينما قال ا الإيمان، أنك عقدت هذا العقد مع الله في عالم

كُمْ قَالُوا بَلَى ﴿ أَلَ   ( ﴾ 172)سْتُ بِرَبهِ
 ) سورة هود( 

 ( ﴾1دِ )نُوا أَوْفُوا بِالْعُقُو آَمَ  ينَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِ 
 ) سورة المائدة(

بعالعقد مع اللهيبدأ هذا   العقد، وينتهي  بهذا  ينبغي أن تفي  الدنيا  إلى  إذا جئت   قد في عالم الأزل، 
قلبة ولا غلبة، أما المؤمن ألف غلبة ولا   ك مثل باللغة الدارجة يقول لك ألفدائماً المؤمن هنا   شراء، عقد بيع،

 . لبة ق
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 في كتاب الله تعالى:  غير المؤمنينف المؤمنين و وص

 فقال:  صف المؤمنين عز وجل و الله
ِ وَلََ يَنْقُضُونَ الْمِيثَ  ُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ينَ يَصِلُونَ مَا ( وَالَّذِ 20 )اقَ ﴿ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللََّّ وَيَخْشَوْنَ    أَمَرَ اللََّّ

لَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِر ا وَأَقَامُو  رَبهِهِمْ  بَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ ( وَالَّذِينَ صَ 21سَابِ )لْحِ  ارَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ  ا الصَّ
يهِئَ رَءُونَ بِالْحَ دْ وَعَلَانِيَةً وَيَ  صَلَحَ مِنْ  نْ وَمَ ( جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا 22ارِ )ةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّ سَنَةِ السَّ

يَّ آَبَائِهِمْ وَ  نِعْمَ عُقْبَى  ا صَبَرْتُمْ فَ مَ ( سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِ 23كَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلهِ بَابٍ )الْمَلَائِ اتِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَذُرهِ
 ( ﴾24ارِ )الدَّ 

 ) سورة الرعد(

 المؤمنين:  وغيراق المؤمنون يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثإذاً 
ُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِ  مِنْ بَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللََِّّ ﴿ وَالَّذِينَ  ئِكَ الْأَرْضِ أُولَ  يعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللََّّ

 ( ﴾ 25ارِ )عْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ لَهُمُ اللَّ 
 ) سورة الرعد(

 في بهذا العهد:ن يو د أ بطولة الْنسان إذا عاه

تأت  كنت مرة في أكبالجزائر، هناك مدينة  ثاني  المطار مكتوباً،  ي  الجزائر، وجدت في  بعد  ر مدينة 
ي  الخامسة والأربعين ألفاً، ف   ة تصف ما معنى مطارا لوحة فسيفسائيإذمطار الخامسة والأربعين ألفاً اقتربت ف

للجزا  أول فرنسا  صرّحت  الثانية  العالمية  إئريالحرب  الحربين  في  معي  دخلتم  إن  تمنحون   نكم  وانتصرنا 
وعاستقلال وعد  تطالب  كم،  المدينة  هذه  في  مظاهرة  مشت  انتصرت  فرنسا  وبالنهاية  الفرنسية  الدولة  من  هد 

قُ ب  فرنسا  الوعد،  بالط تنفيذ  المتظاهرون  و صف  خمسة  واحد  بيوم  وقتل  الذي أربعو يران،  الغرب  هذا  ألفاً،  ن 
وأربعون ألفاً  وفة، خمسة  لله، قصة مشهورة، قصة مأللم تكفر بالكفر لن تؤمن با ما    به،نعجب به، لا تعجب  

النبي عليه الصلاة  الأخوة كما قال  ا  قتلوا في يوم واحد، لأنهم طالبوا بعهد ووعد قطعته لهم فرنسا، فلذلك أيه
 والسلام:

 ا وَعَدْلًَ (( رْضَ قِسْطً تِسْعًا فَيَمْلَأُ الْأَ ي يَمْلِكُ سَبْعًا أَوْ رَتِ عِتْ وْرًا وَظُلْمًا، فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ ضُ جَ )) تُمْلَأُ الْأَرْ 
 ]  ] أحمد عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

 أُولَئِكَ رْضِ لْأَ  بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي االلََُّّ  هِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ نْ بَعْدِ مِيثَاقِ هْدَ اللََِّّ مِ عَ ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ 
 ﴾  (25ارِ )نَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ لَهُمُ اللَّعْ 

 ) سورة الرعد(
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 من كان وفياً لعهده ارتقى عند الله وعند الناس:

 قال تعالى: 
َ يَدُ ايِعُونَكَ إِنَّمَ الَّذِينَ يُبَ  ﴿ إِنَّ   فَوْقَ   اللََِّّ ا يُبَايِعُونَ اللََّّ

وَمَنْ يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ  مَانَّ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِ 
َ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا هَدَ عَلَيْ أَوْفَى بِمَا عَا هُ اللََّّ

(10 ﴾ ) 
 ) سورة الفتح( 

 ( ﴾37ذِي وَفَّى )﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّ 
 ( ) سورة الفتح

الله عاهدت  إذا  أنك  ت  بطولتك  بهذا أن  في 
 العهد: 

 ( ﴾1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) نُوامَ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَ 
 ) سورة المائدة(

عقد فكر، أما إذا أبرمت انتهى التفكير، انتهى خيارك، بعت وانتهى الأمر، والإنسان أن تبرم القبل  
 . ند الناس ه يرقى عند الله وع ن وفياً لعهدكو حينما ي

 . والحمد لله رب العالمين
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 المحتويات 

 1 المقدمة

لَاةِ  -: حكمة الجمع بين الصبر والصلاة  01الموضوع  بْرِ وَالصَّ  2  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اسْتعَِينوُا بِالصَّ

 9  هَا الَّذِينَ آمَنوُا كُلوُا مِنْ طَيِِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوايَاأيَُّ  -: شكر الله على الطيبات  02الموضوع 

 16   يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ادْخُلوُا فيِ السِِّلْمِ كَافَّة   -لو في السلم كافة : ادخ 03الموضوع 

ا رَزَقْنَاكُمْ يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أَ  -: فضل الإنفاق في سبيل الله  04الموضوع   25   نفِقوُا مِمَّ

بَايَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَ  -: آفة الربا تدمر المجتمع  05الموضوع  َ وَذرَُوا مَا بقَِيَ مِنْ الرِِّ  33  نوُا اتَّقوُا اللََّّ

َ حَقَّ تقَُاتِهِ  -: ما أجمل تقوى الله  06الموضوع   40   يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

امِينَ بِالْقِسْ  -: كونوا قوامين بالقسط  07الموضوع   49   طِ يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قَوَّ

 57  يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِذوُا الْكَافرِِينَ أوَْلِيَاءَ  -: الولاء والبراءالركن السادس  08الموضوع 

سُولَ   -أولي الأمر من علامات الإيمان : طاعة الله ورسوله و 09الموضوع  َ وَأطَِيعوُا الرَّ  66 يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ

َ وَابْتغَوُا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ  -: ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى  10الموضوع   74  يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 85 يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدََّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ف -في الله مقره القلب : الحب  11الموضوع 

 91   يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا عَلَيْكُمْ أنَفسَُكُمْ  -: الدعوة إلى الله فرض عين  12الموضوع 

سُولِ  يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا -: استجيبوا لله ولرسوله  13الموضوع  ِ وَلِلرَّ  99  اسْتجَِيبوُا لِِلََّ

سُولَ يَا أيَُّهَا الَّذِ  -: الأمانات معلقة بعنق الإنسان  14الموضوع  َ وَالرَّ  111  ينَ آمََنوُا لَا تخَُونوُا اللََّّ

 120 يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدُوا و  -: الركوع والسجود خضوع لله  15الموضوع 

ا -: ذكر الله مدخل للسكينة  16الموضوع  ا كَثِير  َ ذِكْر   130 يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللََّّ

 140  يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِِّمُوا -: الصلاة على النبي أمرٌ إلهي  17الموضوع 

اا أيَُّهَ يَ  -: قول الحق من سمات العظماء  18الموضوع  َ وَقوُلوُا قَوْلا  سَدِيد   149  ا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللََّّ

ِ وَرَسُولِهِ  -: التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم  19الموضوع   159   يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تقَُدِِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللََّّ

 168  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ   - ذ القرار : التحقق من الخبر قبل اتخا 20الموضوع 

 177  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا يسَْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْم   -: لا تسخر ولا تظن ولا تتجسس ولا تغتب   21الموضوع 

َ وَآمَِنوُا برَِسُولِهِ يالَّذِينَ  يَا أيَُّهَا -: صلاح العمل نهايته السعادة   22الموضوع   188  آمََنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 196 يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا قِيلَ لكَُمْ تفَسََّحُوا فِي الْمَجَالِسِ ف -: آدابٌ يتزيَّن بها المؤمن  23الموضوع 

َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد  يَاأيَُّهَا الَّذِينَ  -: أعدوا أنفسكم لما بعد الموت  24الموضوع   204  آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

سُولَ وَلَا تبُْطِلوُا أعَْمَالَكُمْ يَاأيَُّهَا  -: احذر أن يحبط عملك   25الموضوع  َ وَأطَِيعوُا الرَّ  212 الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا اللََّّ

 221  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لِمَ تقَوُلوُنَ مَا لَا تفَْعَلوُنَ  -: ما أجمل اقتران القول بالفعل  26الموضوع 

ا لَكُمْ  -م  : إن من أزواجكم وأولادكم عدوا  لك 27الموضوع   229   يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلَادِكُمْ عَدُوًّ

ا -: قوا أنفسكم وأهليكم نارا    28الموضوع   239  يَاأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ نَار 

ا  يَاأيَُّهَ  -: التوبة حبل النجاة   29الموضوع  ِ توَْبَة  نصَُوح   246 ا الَّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إِلىَ اللََّّ

 255  وا بِالْعقُوُدِ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا أوَْفُ  -: المسلمون عند شروطهم  30الموضوع 

  


